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  تقديم □

 ـنظرة تحليليستعرض الكتاب، ب مـوجزة   أنهـا  ة إلاّي
من حياة الإمام الخمـيني   الوقائع المهمةووسريعة، الفصول 
 مع ان تحديد معالم ابعادوالوفاة.  یحتو الراحل منذ الولادة

المهمـة في حيـاة    بيان الفصولوشخصية الإمام الخميني، 
كالذي هو كتاب أو في مقال  شخصية عظيمة كشخصيته،

 جرّة؛ بيد أنه لا مفر من ذلـك،  البحر في يحاول أن يصب
 ـيك مريديه في انحاء العالم لاوأن محبي الإمام و خاصة ون ف

الإمـام الراحـل    عن مطالبتنا بعرض موجز لسيرة حيـاة 
السياسـية  وحياتـه العلميـة    اهم محطات یالتعرف علو

  المباركة. 
 ضالخـو  تجنب یلهذا حرصنا ـ قدر الامكان ـ عل  و

لوثائق الخاصة بها إلاّ في بعض ا عرضوفي تفاصيل الحوادث 
 الضرورية. ولكن ذلك لا يمنع من تنـاول معظـم   المواضع

دوراً في تحركه  تبالتي لعوالحوادث التي تتصل بحياة الإمام، 
 ـ و اه القضايا المهمة،تجه فمواقو  ىلـد  كذلك التأكيـد 

 ـ اصـرار  واصالته الفكريـة،   یعل استعراض حياة الإمام 
العلمية  تأثير الابعادوالتهذيب، وربية لوية التوا یسماحته عل

  جهاده. ومسار حياته  یالمعنوية علو
انسـجام  و ،وحدتهاو ان شمولية شخصية الإمام الخميني

الثورة الاسلامية هما وان نهضته  یعل مذهبه الفكري، يدلان



  مجتمع معين. لـذا فـان  أو بلد  یأن يقتصران عل ابعد من
شخصيته،  عد من ابعادبأو دراسة مقطع من مقاطع حياته، 

لابد من تنـاول  ونهجه، و افكاره یغير كافٍ للتعرف عل
  لية في مختلـف مالعوالايمانية والعقيدية  جميع جوانب حياته

 یسريعة عل يتعهد هذا الكتاب إلقاء نظرةو .مراحل حياته
عرض مجمل  یحرصنا عل قدوذلك الأفق الرحب السامق. 

  التيـارات وشخاص تحليل مواقف الاو الوقائع،والحوادث 
همة لالمسـت الإمام  الفكرية المنسجمة مع مواقفوالسياسية 

  ارشاداته. ومن توجيهاته 
البحث غـير   مقدماً بأن هذا اخيراً لابد من الاعترافو

 ـوالمؤرخين الملتزمين ومترّه من الخطأ، لذا ندع  یممن هم عل
  يحيطـون وبالاسس الفكريـة للامـام الخمـيني     بصيرة

اخطائه،  یال إرشادناوا بنواقص هذا البحث بحياته؛ تذكيرن
  االله ولي التوفيق.  و

  حميد الانصاري 
م ١٩٩٤تشرين الثاني 



 

مدينة خمين / مسقط رأس  
  )قدِّس سرُّه(الإمام الخميني

  

  وثر يوم الك □

هـ، ولد في ايـران   ١٣٢٠في النصف الثاني من عام 
 ـ   غيّ مولودٌ ران ر ـ فيما بعد، بثورته الالهية ـ مصـير اي
فجّر ثورة اصطفت في وجههـا منـذ   والاسلامي.  والعالم

اعداء حريـة الشـعوب   والعالم  یالمهيمنة عل ىالبداية القو
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سعياً للقضاء عليها. غير أنهم عجـزوا ـ    واستقلالها كافة،
خـابوا في  وة انجازه العظيم، همواج منّه ـ عن وبفضل االله 
ينـافح  و الذي كان ينادي به العقيدة والفكر یالاساءة ال

  عنه. 
 هـذا  یوقتئذ لم يكن أحد يعلم ان العالم سيتعرف عل

 مثلما لم يتصـور ». الإمام الخميني«المولود ذات يوم باسم 
  یالقـو  أحد عندما بدأ ثورته أنه سيقف في مواجهة اعتى

 مة الاسلامية،مجد الأوسيدافع عن استقلال البلاد والعالمية، 
  فيه القيم.  مسخسيمسي محيي دين االله في عصر تُو

  

  ة التاريخيةيالخلف □

 ىلما قض».. يوم الكوثر«الآخرة  ىالعشرون من جماد
نحبـهم، فـرح   الـه  هِ وٰصَلَّی االلهُ عَلَيابناء الرسول الاكرم 

يشنعون برسول االله بأنه أبتر لا ذرية  راحواوقريش ومشرك
شانئك  اعطيناك الكوثر ... إنّ انا: «یله. فأنزل االله تعال

يـوم   ةالآخر ىجماد .. فكان يوم العشرين من١»رالابتهو 
الارض، حيـث   هـذه  یالامامة علوتدفق كوثر الولاية 

 فاطمة الزهراء ولدت سيدة نساء العالمين الصديقة الطاهرة
العدالـة   لتصبح فيما بعد زوح وأنيس امامو، مهَاالسَّلاٰيعَل

                                                 
 ٣-١الكوثر / -١
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 اً لذرية تقف في طليعتـها كواكـب  مََّأُوالانسانية الخالد، 
 لامامة الأحد عشر، الذين اضاءوا طريق هداية الانسـانية، ا
 كان كل بعد من ابعاد حياتهم حكمة الهيـة. فصـلحهم  و
 حياتهموهم، محلوهم معلوسكوتهم، ومناجاتهم وحربهم، و

غيبة  آخرهاوالمختومة بالشهادة، والعذاب والحافلة بالمقاومة 
 ـ  االلهأن عبـاد   یالمهدي الموعود؛ كلّها حكم الهية تدل عل

 انّوتكالب الزمـان،  والتردي ودون في زمن التحدي مسدَّ
 منائر الهداية حاضرون دوماً يمارسون دورهـم ودعاة الحق 

 ـوانّ الارض لا تخلوفي هداية البشرية،   یمن حجة االله عل
  خلقه ابداً.  

 مع بداية عصر الغيبة، تواصل الصراع الدائم بين الخيرو
عبـدة المـال   وة جيلاً بعد جيل وقـف الطغـا  والشر. و

وقـف   ىفي الجهة الاخـر وفي جبهة الظلام،  والمفسدون
الاخيار في وادي النـور، لتتواصـل   والصالحون و المؤمنون
  فيما بينهم.  المواجهة

زاد واضاءت آفـاق العـالم.   قد كانت انوار الوحي 
قلـوب   یمن دائرة انتشاره بعد أن وجد طريقه ال الاسلام
 ـووليه من الشرق الاخيار، فضم ما ح عباد االله  یوصل ال

لم يسبق لها  ىشكّل حضارة عظموفي الغرب،  قلب اوروبا
شهدت البشرية تحولاً عظيماً في العلـوم والآداب  و مثيل،

ة؛ كل يفي مختلف مظاهر الحضارة الحقيقوالفنون و الثقافةو
العقيدة. إذ كان تقبـل  واساس محكم من الايمان  یذلك عل
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ول الامين التحررية، بدرجة من السليمة لرسالة الرس الفطرة
السعة اعجز حكّام  السوء، مع كل ما أوتوا مـن  و العمق
  من الوقوف في وجه تقدم هذه الرسالة الالهية.  جور،وظلم 

. یكانت اوروبا تحترق في بربريـة القـرون الوسـط   
عباد االله المظلومين في ذلك  یالماديون المهيمنون عل ندقتخو

صليب للحيلولـة دون سـطوع   من العالم، خلف ال الجزء
 ـ  الهوٰ عليهصَلَّی االلهُ  الاكرم رسالة النبي ر بـه  ـ الذي بشَّ

ة، لكـي لا  مظلالم ـ علی دنياهمم  السَّلاٰ هِيعَلَالسيد المسيح 
 ىالقرون الوسط تبور بضاعة الكنيسة التي اخذت تعرض في

تفتـيش العقائـد    تقيم حكومةوعقيدة خالية من الروح، 
تاريخ البشـرية.   صمة عار فيوعدّت بحق  الاوروبية، التي

في ذات الوقت  أنهمو معاً ه ىالاسوالحيرة  یمما يدعوا الو
 ـ القضـاء  یعزموا علوم هالذي انتبهوا لأنفس ديـن   یعل

، كانت قد انـدلعت في  الهوٰ عليهصَلَّی االلهُ  الرسول الخاتم
سـادت  وزعة التسلط نوالجزء من العالم نيران النفاق  هذا

  الاختلاف.  و الفرقة
 في غضون ذلك توفرت جملة من العوامل ساعدت فيو

 الصـناعية في اوروبـا،  وظهور ارضية التحولات العلمية 
  لوجيـا والتكن یالحكومات المعادية علو ىواستحواذ القو

 ـ الفنون الحديثهوانتشار العلوم  ىأضفووسائل التقدم. و
 ـوسلامية دور مهم الذي كان للحضارة الا  مصيري فيها 

  خلـف رونقـاً خاصـاً.   تالمجتمع الاوروبي البدائي الم یعل
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 ن يفكر قادة البلدان الاسلامية بما يصلح حالهمأبدلاً من و
 التخلف بدلاًواحوال شعوبهم، رجّحوا الاستسلام للغفلة و

 الاجتهاد؛ فنتج عن ذلك تنامي سطوةومن المبادرة للعمل 
 ـ  لالاعداء يوماً بعد آخر، فانط اطق قوا يوسـعون مـن من

باتت ـ مع الاسـف ـ منـاطق متراميـة       یحت نفوذهم
منـة الـدول   يالاسـلامي تحـت ه   الاطراف من العالم

ة لسلطة القـوة  لمالقصة المؤ هكذا تواصلتوستعمارية. لاا
 الخفي في مصيروالسافر  ل المستعمرينتدخُّوالكفر والمال و

  البلدان الاسلامية عدّة قرون. 
 ـ و توالت في ايران سلالات الملوكو  یالسـلاطين عل

 صل الذي مارسته هـذه اور المتوالجورغم الظلم والحكم. 
  السلالات الحاكمة، إلاّ أن الشعب الايراني المناضل، الذي

صَلَّی االلهُ  رسالة الرسول الاكرمود يالتوحطواعية نداء  لبى
وقت متأخر يرفع لـواء الحضـارة    یحت ، كانالهوٰ عليه

 دسـائس والملـوك،   غـير أن ظلـم   ثقافتها.والاسلامية 
لفرقـة  ابث  یهدف من ورائها ال الاستعمار الحديث الذي

ان الاعداء دخلـوا  وخاصة  والتنازع؛ كانا في تزايد مطرد،
لتقدم. ابذريعة الاعمار وو الميدان هذه المرة بوسائل جديدة،

اقترن بها مـن   ، وما١القاجار قد قادت خيانات السلاطينو

                                                 
  حكمت السلالة القاجارية ايران مـا يقـارب القـرن ونصـف القـرن،      -١

  م). ١٩٢٥ـ   ١٧٧٩هــ. (  ١٣٤٤هـ. وحتی سـنة   ١١٩٣بدءاً من سنة 
  لحضـارة وخلال فتـرة حكمهـا تخلـف الشـعب الايـراني عـن ركـب ا       
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الـروس  وقبـل الانجليـز    جتياح للاراضي الايرانية مـن ا
 إذ كانـت  .قاسـية و ةبايجاد ظروف صـع  یالقياصرة؛ ال

سافر في جميـع   شكلبسفارات الدول الاستعمارية تتدخل 
الـبلاط   شؤون البلاد بما في ذلك عزل وتنصـيب امـراء  

تم في  مسؤولي المناصب العسكرية الهامة. كمـا والوزراء و
ارضـنا   نهذه الفترة العصيبة التخلي عن مناطق شاسعة م

 الاسلامية الی الاجانب عبر اتفاقيات مشـينة، في وقـت  
 تفشي الفسادوالعدالة ومن انعدام الامن وكانت البلاد تشك

  الاداري.  
  العـالم  ىكل من فتو تخلال هذه الاحداث كشفو

  الشيرازي بشأن نهضة تحـريم  یالمجاهد الكبير آية االله العظم
دعـوات  و؛ ١»حركـة التنبـاكو  «التي عرفت بـ والتبغ 

                                                                        
ــا ان  ــية.  كم ــة والسياس ــة والثقافي ــف الاصــعدة الاجتماعي ــی مختل   عل
  الاتفاقيات المذّلة الـتي ابرمـت خـلال هـذه الفتـرة مـع الـدول القويـة        
  وقتئذ، اساءت الـی ايـران وسـوّدت صـفحات تاريخهـا. وبشـكل عـام       

  يعد العصر القاجاري بداية اتساع النفوذ الغربي في ايران.
  م)، ١٨٩١هـــ) ( ١٣٠٩ -١٣٠٨يــران عــامي (انتفاضــة شــهدتها ا -١

  جسّدت معارضـة الشـعب الايـراني مـنح امتيـاز حصـر تصـنيع التبـغ        
  الايراني با حـدى الشـركات البريطانيـة ـ شـركة رجـي ـ. وكانـت        
ــت   ــتي كلل ــديث ال ــران الح ــاريخ اي ــعبية الاولى في ت ــة الش   الانتفاض
ــين في   ــار المعترض ــة وانتص ــة الحكوم ــهت بهزيم ــث انت ــاح، حي   بالنج
ــوى   ــان لفت ــة. وك ــاء الاتفاقي ــاز وانه ــاء الامتي ــهم بالغ ــق مطالب   تحقي
  المرجــع الــديني الاعلــى وقتئــذ سماحــة آيــة االله المــيرزا محمــد حســن
ــدة  ــز وح ــيري في تعزي ــغ، دور مص ــتعمال التب ــريم اس ــيرازي بتح   الش
  رجال الـدين وابنـاء الشـعب وترسـيخ قـوتهم وصـلابتهم في مواصـلة       
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، ١التي اطلقها السيد جمال الدين الأسد آبـادي  الاصلاح
النجـف الاشـرف بوجـه    والدين في ايران  وقيام علماء

كشفت عن مكانة علماء الاسـلام   الاستعمار البريطاني؛
 ىمجـر  یالاسلامية في التأثير عل واقتدار المؤسسة العلمائية

الانجليز يـدركون مكـامن    الاحداث، الأمر الذي جعل
مختلف انواع الحيل والدسائس  لخطر، مما دفعهم الی ممارسةا

لـدين  ااشاعة سياسة الفصل بين و للتصدي لعلماء الدين،
                                                                        

ــة للاعترا ــة. ونتيج ــر الانتفاض ــطر ناص ــدة، اض ــعبية المتزاي ــات الش   ض
  الدين شاه ـ الملك ـ الی الغاء الاتفاقية وتعويض الشركة البريطانية. 

  - ١٢٥٤السيد جمـال الـدين الأسـد آبـادي المعـروف بالافغـاني (       -١
  هـ.)، احد ابرز علمـاء الـدين المصـلحين الـذين لمـع نجمهـم في       ١٣١٤

  دي. عُـرف بفكـره المتقـد   النصف الثاني من القـرن التاسـع عشـر المـيلا    
ــية   ــه السياس ــاره ومعتقدات ــه في افك ــه الحق ــدم وتطلعات ــه المتق   ووعي
ــدان  ــة في بل ــيادة الديمقراطي ــن س ــع ع ــفية. وداف ــة والفلس   والاجتماعي

ــيس     ــام بتأس ــلمين، وق ــفوف المس ــد ص ــرق وتوحي ــاد«الش   الاتح
ــلامي ــتعمارية  ». الاس ــة الاس ــد السياس ــراً ض ــراعاً مري ــاض ص   خ

 ـ   تبداد السـلاطين العثمـانيّين. وكـان في تنقـل دائـم بـين      البريطانية، واس
  بلدان الشرق والغرب تحقيقاً لاهدافه وتطلعاته. 

ــدة   ــاريس جري ــدر في ب ــوثقى «اص ــروة ال ــبراً » الع ــذها من   واتخ
ــاطات   ــه نش ــت ل ــا كان ــرق. كم ــز في الش ــة الانجلي ــة سياس   لمهاجم

  انسياسية وثقافيـة في كـل  مـن القـاهرة واسـطنبول والهنـد وافغانسـت       
  تركت تأثيرها بشدة في نفـوس النـاس. توجّـه الـی لنـدن بعـد ان نفـاه       

  هــ، وقـام هنـاك باصـدار     ١٣٠٦الملك ناصر الدين للمرة الثانية عـام،  
ــدة  ــافقين«جري ــياء الخ ــه » ض ــة، إلاّ أن ــة والانجليزي ــاللغتين العربي   ب

  طورد ثانيـة فاضـطر الـی تـرك اوروبـا والتوجـه الـی اسـطنبول. وفي        
  القـبض عليـه بتحـريض مـن الحكومـة الايرانيـة، واودع       اسطنبول اُلقي

  هـ. ١٣١٤السجن حتی مات عام 
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المتغربـون الجـدد   والماسونية،  سياسة؛ فظهرت حينهالوا
الذي أضرم وجودهم الـنيران في   المتلبسون بلباس الثقافة،
 ىاخـر من والبلاد. هذا من جهة.  المعركة المشتعلة داخل
يفتقد الی ايّـة قاعـدة    ١القاجاري كان الملك مظفر الدين

 كان يتطلع الی البلاطين الروسي ، لذاشعبه شعبيه بين ابناء
كانت سائر البلاد الاسـلامية   عة الحال،يبطبوزي. يالانجلو

  تعيش حالاً مشابهة مؤسفة ايضاً. 
  

الإمام الخميني من  □
الهجرة الی  الولادة حتی

  مدينه قم 

                                                 
  مظفر الدين القاجـاري: خـامس ملـوك السـلالة القاجاريـة. حكـم       -١

  ايران احد عشر عاماً. وقـد ادى عـدم صـلاحيته كحـاكم وعـدم لياقتـه      
  للحكم الی إلحاق اضرار كبيرة بـالبلاد. سـافر الـی اوروبـا عـدة مـرات      

  ر الـی الاقتـراض مـرتين مـن روسـيا القيصـرية لتـأمين نفقـات        فاضط
  سفراته الباهضـة التكـاليف، الأمـر الـذي اضـطره الـی تفـويض امـر        
  جمارك  الشمال وصـيد الاسمـاك في بحـر الخـزر الـی الـروس. كـذلك       
  اضطر الی تفـويض امـر جمـارك الـبلاد الجنوبيـة الـی الانجليـز بعـد ان        

  الافـلاس واسـتتبع قيـام الحركـة     اقترض منهم، ممـا عـرّض الـبلاد الـی    
  ١٩٠٦الدستورية الـتي دفعتـه ـ نـزولاً عنـد ضـغط التحـرريين عـام         

  هـ.) ـ الی اصدار اوامره بتحول الملكيـة المسـتبدة الـی ملكيـة      ١٣٢٤( 
  مشروطة بالدستور. وبعد امضـائه الدسـتور الـذي تم اعـداده مـن قبـل      

  مجلس الشورى الوطني، توفي في العام نفسه. 
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 روح االله الموسوي الخمـيني  روف ولدظل هذه الفي مث
 ٢٤ هـ، الموافق ١٣٢٠الثانية سنة  ىفي العشرين من جماد

مـدن المحافظـة    ىخمين احـد  م؛ في مدينة ١٩٠٢ول لاي
الهجرة، و یوالجهاد ىالتقوو رف بالعلمالمركزية، في بيت عُ

الزهراء؛ ورث منها  ةفاطم من اسرة تنتسب الی الصديقةو
جيلاً بعد جيل لهدايـة   سعوا جاهدين اداجدو سجايا آباء

  النهل من المعارف الالهيّة. والناس، 
 لداالموسوي ـ و  ىعاصر المرحوم آية االله السيد مصطف

 ـ       المـيرزا  ىالإمام الخمـيني ـ المرحـوم آيـة االله العظم
لمعارف الاسلامية اودرس العلوم وااللهُ عَنهُ.  يرَضالشيرازي 

بعد ان بلـغ مرتبـة   ووات، النجف الاشرف لعدة سن في
ملاذاً و يصبح ملجأًوقيم في خمين يايران ل الىعاد  الاجتهاد

  للناس في امور دينهم.   موجِّهاًو
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استشهد والده  یالخمسة اشهر، حت» روح االله«تم لم يُ
 ـ في قطـاع الطـرق    يـد  یطريقه من خمين الی اراك عل

مـن   لاء السلطة، انتقامـاً مالمدعومين من قبل ع والخوانين
الوقوف في وجه الطغاة والظلمة. واحقاق الحق  مساعيه في

توجهت اسرة الشهيد الی طهران ـ دار الحكومة   يومهاو
 ـ انزال القصاص بحق وتنفيذ العدالة  یاصرّت علو آنذاك 

  قاتليه. 
  مام الخميني قد واجه منذ طفولته قسـوة بذا يكون الإو
  ادرك مفهوم الشهادة.  واليتم 

  الإمام الخميني طفولتـه في  ىامض هالدبعد استشهاد و
، فهي ىالتقووسليلة العلم  ،احضان والدته (السيدة هاجر)

 صاحب زبـدة   - احفاد المرحوم آية االله الخونساري من
 رعاية عمته المكرمة (صاحبة خانم)، المـرأة والتصانيف ـ  
 ـما اذا  ة. حتىالشجاعة التقيّ  هربلغ الخامسة عشرة من عم

  تين العزيزتين.  حرم من نعمة ها
درس الإمام منذ نعومة اظفاره ـ مستفيداً مما حباه االله  

ذكاء متّقد ـ جانباً من المعارف الشـائعة في عصـره     من
السطوح المعروفة في الحوزات الدينيـة  والعلوم  ومقدمات
علـى  الاصـول؛  والفقه والمنطق واللغة العربية  مثل آداب

محمـود افتخـار    علماء منطقته (كـالميرزا و ايدي اساتذة
لمرحـوم  اوالميرزا رضا النجفي الخمـيني   المرحومو ،العلماء

المرحـوم الشـيخ محمـد    والبروجردي  محمد يالشيخ عل
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قبل هؤلاء اخيـه  وعباس الاراكي؛  المرحوموايكاني لبالك
عنده  ىبسنديده ـ الذي امض  ىمرتض  السيدالاكبر آية االله

 ـ م ـ  ١٩١٩سافر بعد ذلك ـ عام   اكثر وقته الدراسي 
  الدينية في حوزتها.  اراك ليواصل دارسته الى

  

  
  

  الهجرة الی قم: تحصيل الدروس التكميلية  □

  تدريس العلوم الاسلاميةو
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  الحاج الشيخ عبد الكـريم  ىد انتقال آية االله العظميبُع
مدينة قم، التحـق الإمـام    الىرَحمَهُ االلهُ  ١اليزدي يرالحائ

 ١٣٤٠في رجب المرجب عام  بالحوزة العلمية بقم الخميني
سريعاً مراحل دراسته التكميليـة في الحـوزة    ىهـ. فطو
» المطـوّل «کتاب ايدي اساتذتها. فقد اكمل على  العلمية

 ـ یيان) علبالو (في علم المعاني  ييد المرحوم الميرزا محمد عل
على الطهراني، كما اكمل دروس مرحلة السطوح  الاديب

المرحوم ومد تقي الخونساري، آية االله السيد مح يد المرحوم
دروس  اليثربي الكاشـاني. كـذلك اتمَّ   يالسيد عل آية االله

الحوزة العلمية في قم آية م يزععلى الاصول و خارج الفقه
اليزدي رضـوان االله   يرالشيخ عبد الكريم الحائ االله الحاج
  اجمعين.  عليهم
  

                                                 
  - ١٢٧٦االله العظمـى الشـيخ عبـد الكـريم الحـائري اليـزدي (       آية -١

  هـ.)، احد الفقهـاء الكبـار ومراجـع الشـيعة العظـام في القـرن      ١٣٥٥
  الرابع عشر الهجـري. سـافر الـی مـدينتي النجـف الاشـرف وسـامراء       
  في العــراق، بعــد أن اكمــل دراســته لمقــدمات العلــوم. وهنــاك تتلمــذ

  الجمــة، حتـی بلـغ مرتبــة   علـی اسـاتذة عظـام ونهــل مـن علـومهم     
  هــ، ليـدرس في حوزتهـا.   ١٣٣٢الاجتهاد. عاد الـی مدينـة اراك عـام    

  هـ. سافر الی مدينة قم وقـرر الاقامـة فيهـا نـزولاً عنـد      ١٣٤٠وفي عام 
  رغبة علمائهـا، واسـس الحـوزة العلميـة فيهـا. وقـد تـربى في حـوزة        

  س سرُّه). درسه علماء كبار يقف في طليعتهم سماحة الإمام الخميني(قدِّ
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 ـالروح المرهفة الوثابة التي كان الإمام الخميني  إنَّ   ىيتحل
  عدم الاكتفاء باتقـان آداب اللغـة العربيـة    الىبها دفعته 

  عداها الی الفـروع تالاصولية، بل ان يوالدروس الفقهية و
تزامناً مـع دراسـته للفقـه    ومن هنا و. ىالعلمية الاخر

المجتهدين، درس الرياضيات وايدي الفقهاء على  والاصول
الحسـن  المرحوم الحاج السـيد ابي  على الفلسفة و الهيئةو

القزويني، ثم واصل دراستها مع العلـوم المعنويـة    الرفيعي
اكبر الحكيمي اليزدي،  يالمرحوم الميرزا عل ىلد والعرفانية
الفلسفة والفلسفة الاسلامية والقوافي والعروض  كما درس
المرحوم الشيخ محمد رضا مسـجد شـاهي    ىالغربية لد

حوم آية المر ىان لدفالعرودرس الاخلاق  الاصفهاني، كما
علـى  جواد الملكي التبريـزي، ثم درس ا  االله الحاج الميرزا
لمدة ستة اعوام عنـد  والعملي، والنظري  مستويات العرفان
االله علـى  الشاه آبـادي ا  يالميرزا محمد عل المرحوم آية االله

  مقاماتهم اجمعين.
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اثمـرت   ،الحـائري اليـزدي   ىبعد وفاة آية االله العظم
  م الخميني برفقه عدة من المجتهدين فيلإمااالتي بذلها  الجهود

 ١البروجـردي  ىالحوزة العلمية بقم في اقناع آية االله العظم
 تسلم زعامة الحوزة العلمية فيها. وخلالولمجيء الی قم ل

  رف الإمام الخميني بصـفة احـد المدرسـين   هذه الفترة عُ
  الفلسـفة والاصـول  واولي الرأي في الفقـه  والمجتهدين و
 تقواه كانوتعبده وورعه وه دهزان ولاق. الاخوالعرفان و

  العامة. ولسان الخاصة  یيتردد عل
  كانت حصـيلة  عة التييالسجايا الرفوان هذه الخصال 

  امتحـان والتريض الشـرعي  وسنوات طويلة من المجاهدة 
  ليـة الشخصـية  مالاسس العرفانية في حياته العوالمفاهيم 

لـه  نهجه السياسي الذي جسد مـن خلا والاجتماعية، و
قوة الزعامة والعلمية الحوزات الراسخ بحفظ كيان  اعتقاده
العلماء باعتبارهم الملاذ الوحيد للنـاس في تلـك   و الدينية

                                                 
  ولد آية االله  السيد حسين علـی الطباطبـائي البروجـردي رَحمَـه االلهُ في     -١

  هــ وبعـد ان انهـى دراسـة مقـدمات العلـوم       ١٢٩٢مدينة بروجرد عام 
ــة اصــفهان لمتابعــة دراســته في حوزتهــا،   في حوزتهــا انتقــل الــی مدين
  حيث درس الفقه والاصـول. ثم سـافر الـی النجـف الاشـرف بـالعراق      

  هـ وبقي فيها ثمـاني سـنوات يـدرس ويـدرّس. عـاد عـام       ١٣١٩م عا
  هـ، ثم انتقل الی مدينـة مشـهد. بعـدها عـاد الـی مدينـة قـم        ١٣٢٨

  للاقامة فيهـا. تسـنم بعـد وفـاة (السـيد ابوالحسـن الاصـفهاني) مقـام        
  هـ عـن عمـر ينيـف علـی التسـعين،      ١٣٨٠المرجعية الدينية. توفي عام 

ــن  ــن المص ــد م ــرك وراءه العدي ــه وت ــق والفق ــفة والمنط   فات في الفلس
  والاصول وعلم الرجال. 
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  فضلهوالمضطربة الخطيرة، جعلته يوظف دائماً علمه  الايام
جهوده في ترسيخ اسس الحوزة العلمية الفتيـة في قـم.   و

جهات اختلاف في وورغم كل ما لديه من جدارة  فوقف
الحائري ثم آيـة االله   ىيدعم مرجعية آية االله العظم لنظر،ا

بعد وفـاة آيـة االله    حتىوا، ماالله مقامهعلى ا البروجردي
الاقبال الواسع عليه من قبل الطـلاب   رغموالبروجردي. 

انه لم  لاالاسلامي كأحد مراجع التقليد إ المجتمعووالفضلاء 
عي لكسـب المقـام   منها رائحة الس أيّة خطوة يُشمُُّ طُيخ

 ـومحبيه  والزعامة، فكان دائماً يحث ' عـدم   یمريديه عل
 نهجه هذا حتىعلى  أصرَّ الاهتمام بمثل هذه الامور. بل انّه
المجتمع باعتباره المنـادي   في الوقت الذي التف حوله وعاة

المنشودة لتحقيق آمالهم لما  ضالتهم انه يمثلوبالاسلام الحق 
من سـيرته   يرغيوالوعي، فلم  علموال ىكان عليه من التقو

ني إنّ«الذي كان يكرره دائماً  منهجه قيد انملة متمثلاً قولهو
  .  ١»الشعبو حارساً للاسلامواعتبر نفسي خادماً 

شـباط   ١انه الرجل العظيم ذاتـه الـذي عـاد في (   
قـد  وايران ليجد الملايين من ابناء الشـعب   الى م)١٩٧٩

في التاريخ احتفاءً بقـدوم  اكبر مراسم استقبال  اجتمعوا في
 ـو قائدهم. و حينما سأله احد الصحفيين بلامقدمة: ما ه

تعودون الی بلادكم بعد خمسة عشر عاماً  انتموشعوركم 

                                                 
  ٣٥٤، ص٥صحيفة الإمام(الفارسية)، ج -١
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اجابـه   الابهة؟ سمع منه جواباً غير متوقع، إذ في ضل هذه
  شيء!.  سماحته: لا

لقد توهم ذلك الصحفي بأن الإمام الخمـيني كسـائر   
سلطة ينسون انفسـهم في  الالساعين الی  السياسيين القادة

يطيرون فرحاً؛ غير ان الجـواب  والمواطن المثيرة،  مثل هذه
  من سنخ آخر.   اوضح له بأن الإمام الخميني الذي سمعه

  كان الإمام الخميني يعتقد بحق ـ كما اكّد ذلك مرات 
  نيل رضـا و تحركاته هومرات ـ بأنّ المعيار في سلوكه  و

  اداء المسؤولية الشـرعية. ومل بالتكليف العو الىالخالق تع
  بأنّ الأمر سيّان بالنسبة له سواء كان في السجن ىيرو فه
 الاقتدار، مادام تحركه في سبيلوذروة القوة في أو  النفي، و

قبل عقود مـن  واالله. اساساً ان سماحته كان قد اعرض ـ  
سلك طريق الوصول وما فيها والتاريخ ـ عن الدنيا   ذلك
سؤال الصحفي  یلعلَّ اجمل تفسير لرده علواالله.  فيالفناء و
  بيت الشعر الذي نظمه سماحته: ن فيميك

ــب الى ــاتاذه ــاوالخراب ــق جميع ــزلِ الخل  اعت
 

 ١اتـــركِ البـــاقيووعلـــق قلبـــك بـــالمطلق 
    

                                                 
  .٧٤ديوان الإمام، ص - ١



 حياة الإمام الخميني                                           ٢٥

  في سـنوات طـوال   لخلا  -مارس الإمام التدريس
صول الاو عدّة دورات في الفقه الحوزة العلمية بقم، فدرّس

من المدرسة  الاسلامية في كل والاخلاق العرفانوالفلسفة و
 محمدية ومدرسة الحاج المسجد الاعظم ومسجدو الفيضية

 ملاصادق ومسجد السلماسي وغيرها، كما مارس تدريس
ارفـع  علـى  وـ مُ  السَّلاٰ هِميعلبيت الرف اهل االفقه ومع

الحوزة العلمية بـالنجف الاشـرف، في    المستويات ـ في 
لما يقارب الاربعة عشر رَحمَه االلهُ الانصاري  سجد الشيخم

لاول مرة ـ اسس  والاشرف طرح ـ   في النجفوعاماً. 
سلسلة دروس ألقاها في موضـوع   الحكومة الاسلامية عبر

  ولاية الفقيه. 
ما نقله طلابه، فإن حوزة الإمام الخميني كانـت  على و
 ـ قد تجـاوز والمراكز الدراسية،  ىمن اسم تعدُّ دد مـن  ع

درسه في بعض الدورات ـ خلال السنوات التي   يحضرون
التدريس بقم ـ الالف طالب، كـان بينـهم     قضاها في

المعتـرف باجتـهادهم،   والمجتهدين المعروفين  العشرات من
الاصول. فكان وينهلون من مدرسته في الفقه  فكانوا جميعاً
ممارسته التدريس ان تمكّن سماحته مـن تربيـة    من بركات

ف ـ اذ اخذنا بنظر الاعتبار طول سنوات  لاالآ ئات بلالم
الحكماء ممن اصبحوا بعد ذلـك  والعلماء  الدراسة ـ من 

فقهـاء  ومجتهـدين  والحوزات الدينية،  اعلاماً فيومشاعل 
يشار اليهم بالبنان اليوم في حوزة قـم   عرفاء بارزين ممنو
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 ـوالمراكز الدينية.  في سائروالعلمية  ال ان مفكرين كبار امث
الشهيد المظلوم و ١المطهري یالشهيد مرتض العلامة الاستاذ

بأنهم نهلوا من محضر دوماً ، كانوا يفخرون ٢تيبهش الدكتور
  العارف الكامل لسنوات.   هذا

                                                 
  الاستاذ الشهيد مرتضى المطهـري، احـد ابـرز وجـوه علمـاء الـدين       -١

  المناضلين الـذين أسـدوا خـدمات جليلـة علـی طريـق تنـوير وتوعيـة        
  الحـوزة والجامعـة. ورغـم مـرور    جيل الثـورة الاسـلامية في كـل مـن     

  اكثر من عقد ونصف علـی استشـهاد هـذا العـالم المناضـل، مـا زالـت       
ــع   ــاً في دف ــافزاً قوي ــل ح ــدّتها، وتمث ــها وج ــتفظ بحيويت ــه تح   مؤلفات
ــراني  ــة. وفي ذروة نضــال الشــعب الاي ــزام والهداي ــل الشــاب للالت   الجي

  ير سماحـة ضد النظام الشاهنشـاهي، عيّنـه قائـد الثـورة الاسـلامية الكـب      
ــورة. استشــهد الفيلســوف  ــادة الث ــس قي ــيني رئيســاَ لمجل ــام الخم   الإم
  الاسلامي والعالم المحقـق الاسـتاذ مطهـري ليلـة الثـاني مـن أيـار عـام        

  م علی يـد افـراد منظمـة الفرقـان المنحرفـة، مخلفـاً وراءه تراثـاً        ١٩٧٩
  فكرياً ضخماً. 

  المناضـلين،  الشهيد الدكتور محمد حسـين بهشـتي مـن علمـاء الـدين      -٢
  ومن الوجـوه العلميـة والسياسـية للثـورة الاسـلامية. لعـب دوراً كـبيراً       
  في ترشــيد الطاقــات الثوريــة وضــمها الــی تنظــيم اطلــق عليــه اســم

ــلامي« ــوري الاس ــاط»الحــزب الجمه ــؤثراً في احب ــذي ادى دوراً م   ، ال
  دسائس الاعـداء الـتي اسـتهدفت الثـورة الاسـلامية خاصـة في الاشـهر       

  ن انتصارها. وكـان الـدكتور بهشـتي اول شـخص عينـه الإمـام      الاولى م
  الخمــيني رئيســاً لمجلــس القضــاء الاعلــى لترتيــب شــؤون القضــاء في 
  الــبلاد علــی مختلــف المســتويات. استشــهد الــدكتور بهشــتي في شــهر

ــام   ــبتمبر ع ــول/ س ــام   ١٩٨١ايل ــؤولي نظ ــن مس ــع م ــع جم   م م
ــت  ــذي اس ــار ال ــادث الانفج ــلامية في ح ــة الاس ــرالجمهوري   هدف مق

  الحزب الجمهـوري الاسـلامي، والـذي دبرتـه ونفذتـه عناصـر حركـة       
ــدة  ــات عدي ــاً وراءه مؤلف ــدي الشــعب)، مخلف ــة مجاه ــافقين (منظم   المن

  في مختلف المجالات. 
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  لامعة من العلماء الذين يقـودون لاليوم فإن الوجوه او
  يوجهـون نظـام الجمهوريـة   و ةمسيرة الثورة الاسلامي

  خريجـي مدرسـته الفقهيـة   و الاسلامية هم من طلابـه 
  السياسية. و

  مميزات مدرسةوعند خصائص  ةستكون لنا وقفوهذا 
  الإمام الخميني في العلوم المختلفة، كما سنعرض في آخـر 

  مؤلفاته.وتعريف كتب الامام  الىبشكل مختصر والكتاب 
  

  الثورةوالإمام الخميني في خندق الجهاد  □

بيل االله جـذور  الجهاد في سولقد كان لروحية النضال 
 فوالمحيط العائلي والظروالتربية والرؤية الاعتقادية  الى تمتدُّ

 الاجتماعية التي احاطت بحياة الإمـام، إذ بـدأ  والسياسية 
اخذ هذا الجهاد يتواصـل ويتكامـل   وجهاده منذ صباه، 

مختلفة جنباً الی جنب تكامل الجوانـب الروحيـة    بصور
الاوضاع السياسية  تطوروشخصيته من جهة،  العلمية فيو
المجتمعات الاسـلامية مـن جهـة    وران يفي ا الاجتماعيةو

فّـرت احـداث   و ١٩٦٢ـ   ١٩٦١ في عاميو. ىاخر
الفرصة ليلعب دوراً في قيادة حركة  ١المدنومجالس الاقاليم 

                                                 
ــة في    -١ ــة الايراني ــدمت الحكوم ــادقة  ٨/١٠/١٩٦٣ق ــی المص   عل

ــة الخاصــة بمجــالس الاقــاليم والمــدن،   علــی لائحــة الانتخابــات المحلي
ــنص ــحين،   ت ــاخبين والمرش ــن الن ــلام م ــرط الاس ــذف ش ــی ح   عل
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انطلقت انتفاضة الخـامس مـن   وبهذا النحوعلماء الدين. 
ا ـ التي شارك فيه  ١٩٦٣حزيران  خرداد ـ الخامس من 

دعـامتين اساسـيتين،    یمعتمدة عل ابناء الشعبوالعلماء 
المطلقة للحركة، وثانيتهما: اسـلامية   اولاهما: قيادة الإمام

شعاراتها، لتمثل فصلاً جديداً في واهدافها و دوافع الانتفاضة
العـالم  في الايراني؛ ذلك الفصل الذي عرف  جهاد الشعب
  ». الثورة الاسلامية« اجمع باسم

  الإمام الخميني في وقت كانت ايران تمرُّ فيـه لقد ولد 
للضياع  تعرضت ١ادوار تاريخها. فالحركة الدستورية ىبأقس

                                                                        
ــف بالكتــاب      ــتورية في مراســم التحلي ــتبدال الــيمين الدس   واس
  السماوي بدلاً من القـرآن الكـريم. وقـد عـارض الإمـام الخمـيني ذلـك       

  بشدة وجعل منه محفزاً لتأجيج انتفاضة الشعب ضد الحكومة. 
  تاسـع عشـر وبدايـة   ساعد كل من تفاقم اوضاع ايران اواخر القـرن ال  -١

  القرن العشـرين، واشـتداد تـذمر النـاس مـن ظلـم واضـطهاد الحكّـام        
  المســتبدين واعــوانهم الخونــة، وضــعف مظفــر الــدين شــاه ـ الملــك 
  وقتئــذ ـ وعــدم كفاءتــه في ادارة شــؤون الــبلاد؛ وصــحوة الشــعب  
  وتنامي وعيه؛ وتحرك علماء الـدين وطلبـة العلـوم الدينيـة، سـاعد كـل      

ــداد  ــی إع ــك عل ــة  ذل ــت بالحرك ــة عُرف ــة نهض ــية لا نطلاق   الارض
  م.  ١٩٠٦الدستورية، توّجت بعد نضال طويل بالنصر عام 

  وعلی الـرغم مـن ان هـذه النهضـة لم توجّـه الوجهـة الصـحيحة، إلاّ       
ــت  ــراني، وأزال ــع الاي ــة المجتم ــبيراً في تركيب ــولاً ك ــدت تح ــا أوج   أنه

ــاعي   ــم والاقط ــال الحك ــوذ رج ــادرت نف ــة، وص ــوارق الطبقي   ين،الف
  وعملت علـی سـيادة القـانون والعدالـة. بيـد أن الحركـة الدسـتورية لم       
  تحقق اهدافها المرجـوة نتيجـة لنفـوذ العناصـر المتغربـة، وابعـاد رجـال       
  الدين عـن المعتـرك السياسـي والسـلطة. ولم يمـر وقـت طويـل حتـی        
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ــائس  ــة دس ــات عونتيج ــمعارض ــز في لاءِم   الانجلي
  الصراعات الداخليـة وخيانـة بعـض   والبلاط القاجاري 

تعرّض العلماء ـ الذين كانوا يمثلون طليعتها ـ   والمتغربين 
ة الاحداث بمختلف انـواع المكائـد   الاقصاء من ساح الى

. كذلك فإنَّ الطبيعة ىالنظام ملكياً مستبداً مرة اخر ليعود
التي كانت تتسم بها العائلة القاجاريـة المالكـة،    العشائرية
 تدهور اقتصادي الى ىعدم صلاحيتهم أدّوالحكام  وضعف

 ينيأطلق ايـدي الاقطـاع  وواجتماعي شديدين في ايران 
  الامان. ومن الاشرار لسلب الاو

  في ظروف كهذه كان العلماء يمثلون الملاذ الوحيـد و
  كما اشرنا سابقاً فقـد والمناطق. وللناس في مختلف المدن 
 طفولته استشهاد والده نتيجة لدفاعه شهد الإمام الخميني في

 وقوفه في وجه الاقطاعيينوحقوق اهل منطقته وعن حقوقه 
مـام ألِفـت  ـ في    وعملاء الحكومة آنذاك. إنّ أُسرة الإ

  ل االله منذ القدم. يالجهاد في سبوالهجرة  الحقيقة ـ
  يستعرض الإمام الخميني بعض ذكرياته عـن الحـرب  

حينها يبلغ من العمر اثني عشر عاماً کان وـ   العالمية الاولى
  فيقول: ـ

ين العالميتين.. كنت صغيراً الا بني اتذكر كلتا الحرإنَّ«
 قد رأيت الجنود الروس فيوالمدرسة  الىاذهب  اني كنت

                                                                        
  اعاد رضاخان ـ والد شاه ايران المخلوع ـ مـن خـلال انقلابـه، الحكـم      

  البلاد.  الوراثي الی
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اذكر كيـف  وفي (خمين) رأيتهم هناك  المركز الذي كان
  .١»یالحرب العالمية الاول تعرضت بلادنا للاجتياح في

  

  في موضع آخر يذكر سماحته اسماء بعض الاقطـاعيين و
  الاعتـداء والذين كانوا يمارسون النـهب   الظالمين الاشرار

  من قبـل الحكومـة   اموالهم مدعومينواعراض الناس على 
  المركزية:  

. فقد كنا نتعـرض  .. ب منذ طفولتيرح كنت في«
كانـت  و، ٢من امثال زلقي ورجب علي لهجمات اشرار

                                                 
  .٣٧٤، ص١٢صحيفة الإمام، ج - ١
  همــا  فئتــان مــن الأشــرار والاقطــاعيين الظــالمين، كانتــا تمارســان -٢

 ـ    ٧٧٢الظلم والنـهب في المحافظـة المركزيـة ـ        كـم جنـوب طهـران 
  اثناء العهد القاجاري الذي تميز بالفوضى. 
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كنت اقارب البلوغ آنذاك فكنت  بندقية، أذكر أني عندنا
الخنادق المعّدة للدفاع  اذهب مع البقية لاتخاذ مواقعنا في

ــانوا يقصــدون  ــذين ك ــك ال ــوم اولئ   ضــد هج
  .١»نتفقد الخنادقوارة علينا. نعم كنا نذهب هناك الاغ
  خر:آيقول سماحته في موضعٍ و
لقد كنا مضطرين الی اعداد الخنادق في خمـين ـ   «

كانت عندي بندقية، غير وكنا نعيش فيها ـ   المنطقة التي
يافعاً لم اناهز الثامنة عشرة بعد،  حينها اني كنت لا ازال

بما يتناسـب مـع   وا واحمله البندقيةعلى كنت اتدرب و
نواجه هؤلاء والخنادق  سني. نعم كنا نذهب للتحصّن في

  الاشرار الذين كـانوا يغـيرون علينـا. لقـد كـان     
 ىلم يكن لـد والمرج، والهرج و ىالوضع متسماً بالفوض

 ـ   الحكومة علـى  سـيطرة  ال یالمركزيـة القـدرة عل
ــاع، ...  ــيطروا علــ ـوالاوضـ ــأة سـ   ىفجـ

كنت مـن  والسلاح لوا حموخمين فهبّ الناس لمواجهتهم 
  .  ٢»حملوا السلاح بين من

م.  ١٩٢١شـباط   ٢٢في  ٣كان انقلاب رضـاخان 
ذلـك   الىمن قبل  الانجليز، كما تشـير   مدعوماًو مخططاً

                                                 
  .١٣-١٢، ص١١صحيفة الإمام،ج -١
  .٢٥٩، ص١١صحيفة الإمام،ج - ٢
  رضا خان، والد محمد رضا شاه ايـران المخلـوع. نفـذ في ايـران عـام      -٣

ــكرياً، وفي  ١٩٢١ ــاً عس ــة، انقلاب ــة البريطاني ــط الحكوم ــاً لمخط   م طبق
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 الحكمعلى  ىمع انه قضوالمؤكدة. والتاريخية الثابتة  الوثائق
 الاشرار، الا انـه والخوانين ووضع حداً للقبلية والقاجاري 

 مستبداً حكمت تحت مظلته بضعُ مئات العوائلاقام حكماً 
 تصدت العائلة البهلوية للعب دوروالشعب المظلوم.  مصيرَ

  الاشرار السابق.  والخوانين 
  

  
  نصفعلى سيطر رضا خان طوال عقدين من حكمه 

  شـكّل وملكيتها له رسمياً  تَبّثَوعية في ايران االاراضي الزر
  عليها يفوق في تشـكيلاته المحافظة وهيكلاً ادارياً لادارتها 

في هذا السـبيل ـ مـا     ىسعو، ىالكبرالوزارات هيكلية 
 ـ نقل  ملكيـة  على رتبة تحل المشاكل القانونية الم وسعه 
 ـالموقوفة منها ـ باسمه، فاصـدر    ـ حتى الاراضي ذلك ل

                                                                        
  تربع علی  عـرش السـلطة. واسـتمر في الحكـم سـتة عشـر       ١٩٢٥عام 

  عاماً. من اولى الخطوات الـتي اقـدم عليهـا خـلال فتـرة حكمـه، منـع       
ــالي  ــرآن والتع ــدريس الق ــة في  ت ــلاة الجماع ــة ص ــة واقام   م الديني

  المــدارس، اضــافة الــی منعــه إقامــة الشــعائر الدينيــة في مختلــف مــدن
  البلاد. 
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لمانيـة  برالمصوبات القانونية من المجالس الو عشرات اللوائح
 الىقد شـاع ذلـك   وا.  مر بتشكيلهأكان ي الصورية التي

ديـه  يعن حياته ـ مـن قبـل مؤ    درجة جعلت ما كُتب
ما اقتناه مـن  وحول املاكه  رضيه ـ يدور في اغلبه امعوأ

  الصناعية. والمراكز التجارية و المجوهرات والشركاتوالحلي 
  كانت سياسة رضاخان الداخلية ترتكز الی اسس ثلاثة

واجهـة  الموالبوليسـي العنيـف،   وهي: الحكم العسكري 
راح يصرّ عليها والعمالة للغرب، و ،رجالهوللدين  الشاملة

  عهده.   الی اواخر
في مثل هذه الظروف هبّ علماء الدين الايرانيـون ـ   

صل من قبل الحكومات الـتي  لتعرضوا للهجوم المتو الذين
الحكم بعد الحركة الدستورية، فضـلاً عمـا    یعل توالت

المثقفين مـن عمـلاء   ولاء الانجليز مقبل ع تعرضوا له من
 ـفالغرب ال حفـظ كيـانهم   وللدفاع عن الاسلام  كريين 

الحاج الشـيخ عبـد    ىالعظم وكرامتهم، إذ هاجر آية االله
 الىعلماء قم الاعلام ـ   الكريم الحائري ـ نزولاً عند رغبة 

اليها  رجيزة هاجو بُعيد ذلك بفترةومدينة قم تاركاً أراك، 
 ـالإمام الخميني ـ الذي كان قد   بسـرعة دراسـة   و ىانه

خمـين واراك ـ    المقدمات والسطوح في الحوزة العلمية في
ــيم و ــال في تحك ــدور فع ــاً ب ــاهم عملي ــاك س   هن

 عُدَّ الإمام لم يمض وقت طويل حتىووجود الحوزة الفتية، 
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 اشـتهر في والخميني من الفضلاء الاعلام في هذه الحـوزة  
  الاصول.  والفقه والفلسفة ومجالات العرفان 

 المرجعية كان منواسلفنا إن حفظ كيان العلماء  كماو
 ذلك لافشال المخططات الـتي وة آنذاك، حالضرورات المل

التي كانت تسـتهدف  ون بعده، مَوكان يُعدّها رضاخان 
الحيلولة دون تحقيقهم اهدافهم المتوخـاة.  والدين،  علماء

بين ورغم ما كان بينه والإمام ـ   ىالاساس نر هذاعلى و
 ـ  والحائري  ىلعظمآية االله ا  ىمن بعـده آيـة االله العظم

في وجهات النظر بشـأن بعـض    البروجردي من اختلاف
الحوزات العلميـة ومراجـع    المسائل حول كيفية مواجهة
دور العلماء بهذا الشأن  حولوالتقليد للظروف المستجدة، 

جانبهما للدفاع عـن   الىحزم والدوام بقوة على ـ يقف 
  ا.مرة زعامتهدورها طوال فتوالمرجعية 

  كان الإمام الخميني مولعاً بمتابعة القضـايا السياسـية  
  كان رضاخان قد اقدم في تلك السـنوات والاجتماعية. و

تنفيـذ  على بعد ان فرغ من تثبيت دعائم حكمه ـ  وـ 
مظاهر الثقافـة الاسـلامية في   على واسع للقضاء  مخطط
 الايراني. ففضلاً عن ممارسة انواع الضـغوط ضـد   المجتمع
الدينية  ةالخطابوبإلغاء مراسم العزاء  ةاصدر اوامر العلماء،

إقامة صلاة الجماعة والقرآن وتدريس المسائل الدينية  منعو
للهمس حول نزع الحجـاب وفـرض   ج ورّوالمدارس،  في

قبل أن يترجم والنساء الايرانيات المسلمات.  یعل السفور
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 ـ  یمستوعلى اهدافه عملياً  رضاخان اء واسع، بـادر علم
ته بـوحي  اممارسعلى يرانيون الملتزمون للاعتراض الا الدين
 معرفتهم بالاهداف غير المعلنة التي كان رضاخان ينوي من

 بعض هذه الممارسـات، أقـدم  على للاعتراض وتحقيقها. 
 بعض علماء اصفهان المتلزمين بقيادة آية االله الحاج آقا نور

 قم الىعية الهجرة الجماعلى م)  ١٩٢٧االله اصفهاني عام (
 ترافقت هذه الحركة مع هجرة العديد منوللاعتصام فيها، 
بالفعل فقد اسـتمر  و ،قم ايضاً الى ىاخر العلماء من مدنٍ

 الىأيلـول   ١٢خمسة ايام (مـن  والاعتصام لمدة مائة  هذا
بعـدها بتراجـع    ىم) انته ١٩٢٧كانون الاول عام ٢٥

نذاك تعهد رئيس الوزراء آوفي الظاهر ـ  ولوـ  رضاخان
 السلطنة) بتلبية مطالب المعتصمين. وباستشهاد قائـد  (مخبر
 ـعلی يـد ع  ١٩٢٧نتفاضة في كانون الاول عام الا  لاءم

  الاعتصام عملياً.   ىرضاخان انته
  اتاحت هذه الحركة الفرصة لطالب العلوم الدينيةالشاب

ــ ــان يتحل ــذي ك ــيني ال ــات  ىروح االله الخم باللياق
التصدي، لان يطلع عن وهة اللازمة للمواج والاستعدادات

لْب تلك الحركة حضوره المباشر في صُ من خلالوكثب ـ  
عرض له العلماء من ظلم، تما يوالمواجهة،  اساليبعلى ـ 

ملامح شخصية رضاخان اكثـر  على التعرف على علاوة 
  فاكثر. 
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  كانت قد حصلت قبل اشهر من هذه یمن جهة اخر
  ية بين آيـة االله ، مشادة كلام١٩٢٧الحادثة، في آذار عام 

 قبلمن رضاخان، حوصرت علی اثرها مدينة قم  والبافقي 
 الضـرب  الىتعرّض العالم المجاهد البافقي وقوات الشرطة 

 مدينة الريّ بأمر من رضاخان. هـذه الحادثـة   الىالنفي و
في  لس التشريعيةاما كان يحصل في المجوالحوادث المشابهة و

 دية الدؤوبة التي كانتلك الايام ـ خصوصاً الحركة الجها 
 ـ  ١يمارسها المجاهد المعروف آية االله السيد حسن المـدرس 

  روح الإمام المرهفة الوثابة. على تركت تأثيرها 

                                                 
  هـ)، احـد الوجـوه السياسـية    ١٣٥٧ -١٢٨٧السيد حسن المدرس ( -١

  ـ الدينية البـارزة في تـاريخ ايـران المعاصـر. اكمـل دراسـة مقـدمات       
ــوم ا   ــته للعل ــل دراس ــفهان وواص ــوم في اص ــاتالعل ــة في العتب   لديني

  المقدســة علــی يــد اســاتذة كبــار امثــال الآخونــد الخراســاني. وبعــد
  حصوله علی مرتبـة الاجتـهاد، عـاد الـی اصـفهان واشـتغل بتـدريس       

ــام    ــيّن ع ــول. عُ ــه والاص ــس  ١٣٢٨الفق ــة لمجل ــدورة الثاني   في ال
ــوانين  ــنّ الق ــی س ــراف عل ــة الإش ــواً في لجن ــوطني، عض ــورى ال   الش

  لب من علماء النجـف وايـران. كمـا تم انتخابـه مـن     ومراقبتها، وذلك بط
  قبل ابناء طهران للـدورة الثالثـة مـن مجلـس الشـورى الـوطني. اعتُقـل       
  ونفــي خــلال حــوادث انقــلاب رضــاخان. وبعــد اطــلاق ســراحه تم
  انتخابه من قبـل ابنـاء الشـعب للـدورة الرابعـة مـن مجلـس الشـورى        

ــاخان في    ــة لرض ــادة المعارض ــولى قي ــان يت ــوطنى. وك ــس.ال    المجل
ــروطة   ــة المش ــديل الملكي ــاخان في تب ــاولات رض ــدة مح ــارض بش   ع
ــدم    ــها وع ــس لرفض ــع المجل ــا دف ــة، مم ــی الجمهوري ــتور ال   بالدس
  المصادقة عليها. كـذلك واجـه بقـوة اسـتبداد رضـاخان واهـواءه ممـا       
ــال   ــة الاغتي ــه، إلاّ  ان محاول ــراد لاغتيال ــی دس اف ــاخان ال ــع رض   دف

 ـ    درس فاضـطر الـی نفيـه الـی خـواف     فشلت في القضاء علی السـيد الم
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 ـو   یحينما أصدر رضاخان امره بفرض الامتحانات عل
  طلاب العلوم الدينية في الحوزة العلمية بقم هادفاً القضـاء 

  ح الاهداف الخفيـة الإمام الخميني لفض ىالحوزة، انبرعلى 
  حـذر بعـض العلمـاء   ولمعارضـته   ىلهذا الامر وتصد

نتيجة لسـذاجتهم  والمشهورين ـ الذين عدوا ذلك الأمر  
  اصلاحياً ـ من مغبّة القبول به.  امراً

  للاسف فإن المؤسسة العلمائية الايرانية كانت تعـيش و
  آنذاك حالة الانزواء نتيجة الاعلام المكثف الذي كانـت 

بفعـل الظـروف   وهـزة النظـام الدعائيـة،    تمارسه اج
الاحباطات الـتي نجمـت عـن الحركـة     و والاختلافات

                                                                        
  وكاشمر. وبعد احد عشر عاماً علـی نفيـه، امـر رضـاخان أعوانَـه بـدس      
  السم اليه، فاستشهد احد ابـرز رجـال ايـران في السـابع والعشـرين مـن      

  هـ.  ١٣٥٧شهر رمضان عام 
ــوذه   ــم نف ــديد. ورغ ــف ش ــق وعط ــدرس ذا خُل ــهيد الم ــان الش   ك

  متواضـعة وفي غايـة الزهـد.   السياسي والـديني، كانـت حياتـه بسـيطة     
  وكان الإمام الخمـيني يكـنّ لـه احترامـاً كـبيراً. وبمناسـبة اعـادة بنـاء        
  مقبرة الشهيد مـدرس، كتـب قائـد الثـورة الاسـلامية يقـول: لم يكـن       
ــت  ــل في وق ــال الباط ــق وابط ــار الح ــردد في اظه ــدرس يت ــيد الم   الس
  دكانــت الاقــلام محطَّمــة والألســن معقــودة والحنــاجر مكتومــة. لقــ

ــان    ــة بالايم ــة المفعم ــروح العظيم ــة وال ــالم ذوالبني ــذا الع ــمد ه   ص
  والصدق وقول الحق، ولسـان كسـيف حيـدر الكـرار، صـمد وصـرخ      
  بكلمة الحق وفضح جـرائم رضـاخان وبـدد احلامـه. وفي النهايـة قـدّم      
  روحه الطاهرة علـی طريـق الاسـلام العزيـز والشـعب النبيـل، حيـث       

ــلطة الشاهن  ــداعوان الس ــی ي ــهد عل ــق استش ــة، ليلتح ــاهية الظالم   ش
  بأجداده الطاهرين. 
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الامر الی درجة ان بعض المنحرفين  قد وصلوالدستورية. 
القشـريين راح يعـارض بشـده    و طلاب الراحةوفكرياً 

الدراسية الحوزوية كالعرفـان   دراسة بعض الموادوتدريس 
البحث في وإثارة الوجدان  الى والفلسفه التي تؤدي بالنتيجة

  المصائب الواقعة. والمسائل 
  قد بلغ الضغط بهذا الاتجاه حدّاً عرّض الإمام الخمينيو
  تحمل ما لا يطاق من اجل تعطيل درسه في الفلسـفة  الى
 اعطاء دروسه الىالامر الذي اضطره  ،الاخلاقوالعرفان و

 في الخفاء فكان حصيلة تلك المساعي تربية شخصيات من
  ثال العلامة الشهيد آية االله المطهري.  ام

  ابناء الشعب الايراني، فشـل وونتيجة لمقاومة العلماء 
رضاخان الی حد كبير، رغم كل ما اوتي مـن قـوة، في   

منـع   وفرض السفور وتطلعاته بالقضاء علی الاسلام  تحقيق
  في الكثير من الاحيان اضطر الی التراجعوالدينية،  الشعائر

  والانسحاب.  
  م) ١٩٣٧/ ١/ ٣٠الحائري ( ىد وفاة آية االله العظمبع

  الانحـلال. وواجهت الحوزة العلمية في قم خطر التشتت 
  ثمانيـة اعـوام لادارة   ىعلی مدوفبادر العلماء الملتزمون 

  في مقدمتهم أصحاب السماحة: السـيد محمـد  وشؤونها 
  السيد محمـد تقـي  ون الصدر، يالد رصدد يالسالحجة، 

  خصوصاًوفي هذه الفترة واالله عليهم. الخونساري رضوان 
  بعد سقوط رضاخان تهيأت الظروف للمرجعيـة العليـا،  
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  فاقترح ان يرفع آية االله البروجردي الذي كان مـن ابـرز  
 ـوالشخصيات العلمية، لتسنم مقام المرجعية    یالحفاظ عل

  بسـرعة تمَّ متابعـة هـذا   وكيانها خلفاً لآية االله الحائري. 
مـن ضـمنهم   ومذة آية االله  الحائري الاقتراح من قبل تلا

  سماحته شخصياً في إقنـاع آيـة االله   ىالخميني، فسع الإمام
  قبـول المسـؤولية الخطـيرة   وقم  الىالبروجردي للهجرة 

  المتمثلة في تزعم الحوزة العلمية.  
 ـولقد ادرك الإمام الخميني ـ     ىمن خلال اطلاعه عل

  مع، والوضـع بها المجت حساسية الظروف السياسية التي يمرُّ
  طبيعة حركة التاريخ الـتي والذي تعيشه الحوزات العلمية، 

خ يمن مطالعته المسـتمرة لکتـب التـار   وكان يستلهمها 
مـا  والصحف الدورية الصادرة وقتئذ، ولات والمج المعاصر

المشاركة في و ١طهران الىبه من زيارات متوالية  كان يقوم
المـدرس ـ أدرك   العلماء الاعلام من امثال آية االله  مجالس

النجاة من النكسة التي اعقبت والوحيد بالتحرر  بأن الامل
بالخصوص بعد تولي رضـاخان  والدستورية،  فشل الحركة

قبـل  وفي تسلح الحوزات العلمية بالوعي،  للسلطة، يمكن
العلمية وتمتين  ديمومة وجود الحوزاتواستمرار  ذلك ضمان

  علمائية.  المؤسسة الوالارتباط بين الجماهير ی عُر

                                                 
  يشير الإمام إلى هذا الكلام في أحاديثه. - ١
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الی مدينة قـم،   يهجرة آية االله السيد البروجرد ىلد
  المدرسـين والإمام الخميني، باعتباره احد المجتهدين  عكف

  تحكيم اسس زعامـة على المعروفين في الحوزة العلمية بقم، 
قد بذل في هـذا السـبيل   ومرجعية آية االله البروجردي، و

ب الإمام حينها استناداً لما ينقله طلابه واظوة. ثحثي مساعٍ
  حضور درس المرحوم آية االله البروجـردي في الفقـه  ی عل

  .والاصول
  في متابعة مسيرته في تحقيق أهدافه السـامية، منه رغبة و

  الحائري في عـام  یفقه آية االله مرتض اعدَّ الإمام الخميني بر
  م) مقترحاً لإصلاح البنية العامة للحوزة العلمية، ١٩٤٩( 
قد حظـي  ورَحمَه االلهُ ية االله البروجردي آ الىقام بتقديمه و

طلبـة العلـوم   والإمام  ةدعم تلامذوالمقترح باستقبال  هذا
  الواعين.  الدينية
  كان طبّق هذا المقترح عملياً في تلـك الظـروف،  ولو

  لأصبحت الحوزة العلمية مؤسسة ذات تشكيلات علميّـة 
  واسعة تسهل عليها اداء دورها المطلوب، غير أنَّ الخناسين

 الىالمتظاهرين بالقداسة الذين رأوا ان هذا المقترح سيؤدي 
  اوضاعهم المترفة الهادئة، اصيبوا بالاضـطراب  وتعكير صف

 بلغ الأمر ان غيّر آية االله يحبطون حتىوفانطلقوا يعارضون 
 فاشـاح  ،رغبته القلبية في ذلكو البروجردي نظرته الاولى

 ك تـأثر آيـة االله  نتيجة لذلواخيراً عن قبول هذا المقترح. 
الحائري فسافر للاقامة في مشهد مدة من الـزمن،   ىمرتض
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البقاء رغم قسوة الظروف على أنَّ الإمام الخميني اصرَّ  غير
تألمه مما حدث وما تلاه من حوادث مشابهة، آمـلاً   رغمو

  الوعي المرتقبة الوقوع في الحوزة العلمية.   في حركة
م)  ١٩٤١في (وقبل ثمانية أعوام من ذلـك التـاريخ   

ايران قد تعرضت للاحتلال من قبل جيوش الحلفاء،  كانت
عشرين عاماً في تجهيز  ىاستسلم المستبد ـ الذي أمض  قدو

المسلحة منفقاً المبالغ الطائلـة عسـي' ان يـتمكن     قواته
 حبس الانفاس في صدور ابناء شعبه ـ أمام  بواسطتها من

مد رضا فإن جنوده ابنه محبه وفقاً لما اقرّ و هجمات الغزاة،
 ـ  قد بادروا للفرار  یمن مختلف جبهات المواجهة امـام اول
قبـل ان يتقـابلوا   واطلقتها قوات الحلفاء  الاطلاقات التي

رضاخان علی التنازل عن العرش  إثر ذلك أُرغمو. ١معهم
  البلاد مجبراً.  غادروادعاءاته، کل رغم 

  فمن جانـب كانـت   ،كان رد الفعل الشعبي متناقضاً
  الانكسار نتيجة اجتيـاح قـوات  وماهير تعيش الحزن الج

  في الوقت نفسه كانت مشـاعر والحلفاء لاراضي بلادهم، 
  الفرح البالغ تعمّ الجميع نتيجة سـقوط المسـتبد  والسرور 

ـ الذي كانت امواله المنقولة التي جمعها من كدح الفقراء 

                                                 
انظروا إلى: بهلوي، محمد رضا؛ مآمويت براي وطنم(مهمة من أجل وطني)؛  - ١

  .٨٩-٨٨الكتب الجيبية، ص
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ز السـتمائة  جـاوِ سنين النهب للثروات الوطنية ـ تُ  منو
  . ١مليون من الريالات الايرانية (في ذلك الوقت) ينوثمان

  صدر الامر بتعيين الملك الجديد من السفارة الانجليزيـة 
  كـان وروسيا، وهو آخر من قوات الحلفاء وبموافقة عضو

 أبـذلك بـد  ومحمد رضا البهلوي، على الاختيار قد وقع 
ثلاثين عاماً والعناء استمر لسبعة وجديد من العذاب  فصل
  عزتها. وببيع استقلال البلاد  تميزت

  امتاز العامان الاوّلان من حكومة محمد رضا بـالتزلزل 
  عدم الاستقرار، الأمر الذي اتاح الفرصة للجميـع بـأن  و

 الشخصيات السياسيةويلتقطوا انفاسهم، فبادرت الاحزاب 
التي  القوميةومراميها، فتوجه البعض نحوتوضيح اهدافها  الى

جمع  الملك الشاب، في حين توجه كانت تتناغم مع اهداف
التشكيلات و النفوذ في هيكل الدولةوآخر من السياسيين نح

العلمـاء   شهدت الساحة آنذاك غياب بعضوالتشريعية. 
وجـودهم   المجاهدين من امثال آية االله المدرس، الذين كان

إذ  قتئذ سيمثل دعامة اساسية لخيمـة الثـورة الشـعبية،   و
 ايـدي ازلام رضـاخان.  على تعرضوا للتصفية الجسدية 

بالخارج  حزاب السياسية المرتبطةالاوكذلك فإنَّ الشيوعيين 
مـن   الاوامر الصـادرة على  فها بناءًقكانت تعلن عن موا

  غيرها. ووموسك

                                                 
  .٦٩، ص٣انظرواإلى: الكوثر ... شرح وقايع انقلاب اسلامي؛ ج - ١
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  اما الحوزة العلمية في تلك الايام فقد كانت عاجزة عن
  دخول ميـدان الاحـداث  وؤولياتها الاجتماعية ستحمل م

ذلك نتيجة للحملات المسـعورة  وقاً ـ  ـ كما اشرنا ساب
ين ينتيجـة لنفـوذ الانتـهاز   وشنها رضاخان ضدها  التي

  عزلها عن المجتمع.  وفيها ممن ساهموا في انزوائها  والنفعيين
فقد  ،من الطبيعي ان لا تكون تلك حالة عامة شاملةو
  ١جمع من الاخيار المجاهدين من امثال نواب الصفوي كان
  وا يعتقدون بمبدأ تشـكيل الحكومـة  انصاره ـ ممن كان و

  الاسلامية ـ يعدّون العدّة في تلك الظـروف المضـطربة   
 قد وصفواستعداداً لخوض مرحلة الجهاد المسلح البطولي. 

الإمام الخميني غربة المجاهدين في 
الاختناق تلك و سنوات الكبت

التي مرت  علـيهم في عهـد   
من الشعر قال  رضاخان بأبيات

  فيها:
  

                                                 
  فـدائيو « نواب صـفوي، احـد مؤسسـي منظمـة     الشهيد السيد مجتبى -١

  م، والـتي تعتـبر مـن الحركـات     ١٩٤٤التي ثم تشـكيلها عـام   » الاسلام
  الدينيــة العريقــة الــتي آمنــت بالاســلام ودور علمــاء الــدين في قيــادة

  عبـد الحسـين  «الجماهير. ومـن ابـرز اعمالهـا تنفيـذ عملـيتي اغتيـال       
ــبلا» آرا ســپهبد رزم«و» هجــبر ــالرئيســي وزراء ال   ط الملكــي. تم اعتق

ــة  ــدموا لمحاكم ــه وق ــاء حركت ــائر اعض ــفوي وس ــواب ص ــهيد ن   الش
  صورية قضت باعدامهم. 
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 قد حسبتورضاخان  من جور ىجه للشكوأين نتو«
الانفاس ما  لم يبق منوكيف نصرح  الصدور الانفاس في

    ١!»يمكننا من الصراخ
  

 نشـر وانتهز الإمام الخميني الفرصة المتاحة فقام بتأليف 
الذي تعرّض فيه  )م ١٩٤٣(عام » كشف الاسرار«كتابه 
 لحكمالمآسي التي تميزت بها فترة العشرين عاماً من ا الذكر

 ازالوالمؤسسة العلمائية، ودافع فيه عن الاسلام والبهلوي 
 الىنوّه في كتابـه هـذا   والشبهات التي اثارها المنحرفون، 

  ضرورة النهوض لاقامتها. والحكومة الاسلامية  فكرة
  بعد عام من ذلك التاريخ (نيسـان وثم اصدر سماحته 

 م) ما يمكن اعتباره اول منشور سياسي له، طالب ١٩٤٤
الأمّـة الاسـلامية   وبصراحة ـ علماء الاسـلام   وـ  فيه

يمكن القول بأن لهجة البيان والانتفاضة العامة. و بالنهوض
 الىطبيعة المخاطبين الذين خاطبهم تشير كلها و ومضمونه

شيكاً من الحـوزة في مثـل   ويكن يتوقع قياماً  أنَّ الإمام لم
دافع وراء ان الوالمؤسفة التي كانت تمر بها.  تلك الظروف
طلبـة   تنبيـه والمنشور كان دق اجراس الخطر  اصرار هذا

  .٢الشباب لحقيقة ما يدور حولهم العلوم الدينية

                                                 
  .٣١٧ديوان الإمام، ص  - ١
  ٢٣-٢١، ص١صحيفة الإمام، ج - ٢
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يتلق الإمام جواباً مناسباً علـی   كما كان متوقعاً لمو 
غير أنّ بصيص الامل الـذي   الانتفاضه،وللنهوض  هدعوت

 للالتفاف حول الإمـام، إذ  دبّ في وجدان الطلبة، دفعهم
  الحقيقة.و وجدوا في محاضر دروسه الأنس
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موافقه السياسـية  وكانت ملامح شخصية الإمام وهذا 
بهـذا  و .اتضحت اكثر فاكثر بعـد تحركـه الاخـير    قد
لتدريج نواة من تلامذة الإمـام  اتشكلت ب كانت قدوالنح

كان لا غلبـهم ادوار  والرؤية، والفكر  ممن يتفقون معه في
في و، ١٩٦٣امس من حزيران الخ هامة في احداث انتفاضة
  تلتها.   سنوات الاختناق التي

 ما بعد اصلوا مسيرتهم مع الإمام حتىوباختصار فإنّهم و
 من تمكن منهم من العبور بسلام من مضيق ما قبلفالثورة، 
 أنواع التعذيب ـ الذي وخرج سالماً من المعتقلات والثورة 

 ـ ىكان المجاهدون يعرضـون لـه ـ ادّ      عدوره في المواق
  الحساسة من هيكل النظام الاسلامي في أشـدِّ الظـروف  

  حراجة.  وحساسية 
  المـذكرات المتـوافره، بـذل   وطبقاً للوثائق التاريخية و

 في الجمال الحوزوي خلال فترةد يالجه هسماحة الإمام جهد
ـ فضلاً عن رَحمَه االلهُ  زعامة آية االله البروجردي ومرجعية 
 البحث وسائر المجالاتوس دوره المعهود في التدري ممارسته

 المختلفة ـ للدفاع عن موقع المرجعية والحوزات العلمية من 
 تحليلاتـه ونشر الوعي السياسي والاجتمـاعي  وجانب، 

في  المبادرة لاطلاق التحذيراتوسية الجارية اللمسائل السي
دون  الحيلولةوالأوقات المناسبة حول اغراض النظام الملكي 

ية مالعل اوساط الحوزات الىوالمترفة  نفوذ العناصر المنحرفة
  من جانب آخر.  
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  في غضون ذلك، كان الإمام يواصـل الاتصـالات  و
 بالشخصيات السياسية الواعية في طهران من امثال آية االله

  ذلـك  السبل بما في الكاشاني ويتابع الاحداث بدقة بشتي
  النشرات المهمـة والوطني  ىمتابعة جلسات مجلس الشور

  قتئذ. ودر التي كانت تص
م) حـول تشـكيل    ١٩٤٩عندما دبّ الهمس (عام 

اطلاق العنـان للشـاه،   والتأسيسي لتغيير الدستور  المجلس
البروجردي كان راضـياً بتلـك    ىاالله العظم اشيع بأنّ آية

ان مشاورات قد جرت بالفعل بينه وبين و التغييرات المرتقبة
 ـ   بعض المسؤولين ذه بهذا الشأن، تأثر الإمـام الخمـيني له

وضوح من مغبـة هـذا   وبصراحة  الشائعة فبادر للتحذير
اعدها بالتعاون مع بعـض   الامر، ثم بعث رسالة مفتوحة،

آيـة االله البروجـردي   ی العلماء الاعلام حينها الوالمراجع 
االله البروجـردي   الأمر الذي دفع آية .يستطلع حقيقة الأمر

 ـ اصدار بيان كذّب فيه وجود اي اتفاق. الى ت وفي الوق
لبنان طالب  نفسه اصدر آية االله الكاشاني بياناً من منفاه في

ــرارات    ــه الق ــوف في وج ــرورة الوق ــه بض   في
  الخطوات التي يزمع الملك القيام بها. و
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  حينما جرت نتخابات الدورة السادسة عشرة لمجلسو
  تمَّ انتخاب آية االله الكاشاني مـن قبـل  و، الوطني ىالشور

التنسيق بين جناح آيـة  والائتلاف  ىقد ادواهالي طهران، 
 ترجيح كفة الميزان لصالح الىالجبهة الوطنية والكاشاني  االله

كـذلك قـام    ،لغير صالح الملكوانصار نهضة تأميم النفط 
الاسلام  الذين كـانوا يتمتعـون بـدعم آيـة االله     وفدائي

عمليات خاطفة لم يسبق لها مثيل تمَّ مـن   الكاشاني، بعدة
 ـبات موجعة في هيكل الحكومـة العمي ضر خلالها انزال ة ل

هذه التأييد الذي توفر له اسـتطاع  على  اعتماداًوللملك. 
يتسنم قيادة البلاد، ثم انطلقت انتفاضة  الدكتور مصدق ان
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في طهران،  ١م) ١٩٥٢تموز  ١٢( ١٣٣١ الثلاثين من تير
السرور نتيجة تحقق مطلبـها  وبوشاح الفرح  فتلفعت ايران
 ، غير انه لم يمض وقت طويـل حـتى  طلنفا القديم بتأميم

الانسـجام في جبهـة الائـتلاف،     ظهرت ملامح عـدم 

                                                 
  خلال فترة رئاسـة الـدكتور مصـدق للحكومـة توالـت المخططـات       -١

ــية، وفي     ــة السياس ــف الاجنح ــل مختل ــن قب ــدّه م ــؤامرات ض   والم
ــة مقدم ــة بحكوم ــداً للاطاح ــعى جاه ــذي س ــي ال ــبلاط الملك ــها ال   ت

  الدكتور مصدق. وحينمـا شـعر مصـدق بـذلك طلـب مـن الملـك ان       
  يفوضه امر وزارة الـدفاع ليـتمكن مـن السـيطرة علـی الاوضـاع، غـير       
  ان الملك لم يعباً بطلبه هـذا، الامـر الـذي دفـع الـدكتور مصـدق الـی       

ــادر ١٩٥٢/ ١٦/٧تقــديم اســتقالته في  ــی م، فب   الملــك علــی الفــور ال
  تنصيب قـوام السـلطنة رئيسـاً للحكومـة. غـير انـه وبمجـرد الاعـلان        
  عن ذلك، انتفضـت الجمـاهير، وأصـدر آيـة االله الكاشـاني بيانـاً اعلـن       
  فيــه بصــراحة عــن معارضــته لتنصــيب قــوام الســلطنة، كمــا اعلــن
  سماحته في مقابلة اجريـت معـه بأنـه سيصـدر حكمـاً بـاعلان الجهـاد،       

  تـدي كفنـاً ويتقـدم الجمـاهير للاطاحـة بالحكومـة مـا لم يُقَـلْ        وسير 
  قوام السلطنة من منصبه خلال مدة اقصاها ثماني واربعين ساعة. 

ــة االله الكاشــاني الحــازم،    وبمجــرّد اطــلاع الجمــاهير علــی موقــف آي
  عطلت الاسـواق والمتـاجر اعمالهـا، ونزلـت الجمـاهير الـی الشـوارع       

  ة الـذي بـادر بـدوره الـی اصـدار الاوامـر      مطالبة باقالة قـوام السـلطن  
  باطلاق النار علـی المتظـاهرين، ممـا أسـفر عـن سـقوط العديـد مـن        
  القتلى والجرحى مـن ابنـاء الشـعب. وإثـر ذلـك سـارع ممثلوالحكومـة       
  والملك الی لقـاء آيـة االله الكاشـاني لاقناعـه بتهدئـة الجمـاهير، غـير ان       

  یٰ الجهـاد مـالم يُقَـلْ   سماحته اصرّ علی موقفـه واکـد أنـه سـيعلن فتـو     
  قوام السلطنة من منصبه. ولمـا احـس الملـك بتزلـزل موقفـه، اقـال قـوام       
ــوزراء في      ــة ال ــی رئاس ــدق ال ــدكتور مص ــاد ال ــلطنة واع   الس

  . وهكذا مثّلـت تلـك الايـام ذروة تواجـد ابنـاء الشـعب      ٢١/٧/١٩٥٢
  في ساحة الصراع وتلاحم القوی الدينية والوطنية النشطة وقتئذ. 
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آيـة االله  و(فدائيي الإسـلام)    وتفاقمت الاختلافات بين
حد المواجهة احياناً، إذ  الى قادة الجبهة الوطنيةوالكاشاني، 

رفض اقتراح دفـع الغرامـة   على اصرَّ المرحوم الكاشاني 
علـى  كان يعتقد بـأنَّ  و ،طميم النفللانجليز في مقابل تأ

لإيران عن نهبهم الـنفط   الإنجليز أنفسهم ان يدفعوا الغرامة
السبب حـذر سماحتـه    لهذاوالايراني لمدة خمسين عاماً، 
المساومة في هذا أو  مغبة التنازل الدكتور مصدق بشدة من

  الشأن.  
  

  
  

  من جانب آخر كان آية االله الكاشاني يعارض بشـدة 
  الشركات الأميركية في مجالوالانجليز بالأمير كان استبدال 
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  سائر المجالات الاقتصـادية في الـبلاد. في  وتعدين النفط 
  حين ان الغالبية من المسؤولين في حكومة مصدق كـانوا 

  هذا الاتجاه. ويميلون بصراحة نح
  كذلك كانت مشاركة بعض العناصر غير الاسلامية في

  (حزب تودة) الشيوعي، علىالاعتماد ونهضة تأميم النفط 
 نفوذ تلك العناصر ىمن جملة الامور موضع الخلاف، إذ اد

 الىجنب تنامي صلاحيات رئيس الوزراء،  الىالمتزايد جنباً 
 بلـوغ وج المعـادي للاسـلام،   مالاعلام المبر ةتيروتنامي 

 انزواء التيار المتديّن في النهضةوخيانات حزب تودة ذروتها 
 ١٩يكا للقيام بانقلابها النـاجح في ( مما اتاح الفرصة لامر

 اعادة الملك ليمسك بزمام السلطة المطلقة،وم) ١٩٥٣ آب
  والتخلص من معارضية.  

  يتضح من خطابات الإمام وكلماته التي ألقاها حـول و
  ث الانتفاضة الوطنية بأنَّ سماحته كان مدركاً هشاشةاأحد

  هذا الائتلاف مسبقاً.  
  ات باهرة علی طريـق حققت النهضة الوطنية انتصار

  يـة تـأميم  لدية للاسـتعمار، الإ أنَّ عم اتحقق اهدافها المع
  زمانيـة وثغرات مقطعية على صناعة النفط كانت تنطوي 

علـى  حالت دون تحقيقها ـ منفردة ـ ديمومة النهضـة    
البعيد. ان عدم إيمان التيـار الـوطني في النهضـة     ىالمد

الديني الذي ار يالتروحة من قبل طوالاهداف الم بالشعارات
، ونفوذ هغياب القيادة الموحدوبتأييد الجماهير،  ىكان يحظ
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غياب الاهـداف السياسـية والثقافيـة    والمنحرفة  العناصر
باستطاعتها استقطاب الجمـاهير الايرانيـة    المشتركة التي

البعيد، ناهيك عن التحركات الأميركية  ىالمدعلى المسلمة 
ن جملة العوامل الـتي  مکان الخارجية. كل هذا  الضغوطو

  امكانية، استمرار النهضة.  حالت دون
  لقد مثّلت نهضة تأميم النفط صورة مصغّرة للظـروف 

  الاجتماعية التي احاطت بالحركـة الدسـتورية  والسياسية 
 ذلك واجهت المصيرلضعفها، واتسمت بنفس نقاط قوتها و

 التيارات الدينية لم تكن تتصف بوحدة النظـر  نفسه. حتى
م الشعبي. إذ ان نشاط حركـة فـدائيي الاسـلام    الدعو
س فقط لم تکن تحظی يل مساعي آية االله الکاشاني كذلكو
جع والزعيم القـوي  رالبروجردي الم یاالله العظم ةيد آييبتأ

  كانت تعصف بها خلافات حادة ايضاً.  آنذاك، بل
  في ظروف كهذه لم تتمكن ايضاً المواقف الصـريحة و

  صيات معروفة من امثال آيـة االله الداعمة التي وقفتها شخ
  المواقف الضمنية المؤيدة مـن والخونساري في قم  ىالعظم

  الاحداث.   ىامثال الإمام الخميني من التأثير في مجر
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ذوق الشعب الايراني حـلاوة  تايّة حال قبل ان يعلى 
  التأميم فوجئ بطعم المرارة الناجمة عن الاختلافـات  نهضة

  
  ة التي ختمت بانقلاب (التاسعالحوادث المريرة اللاحقو

وا السلاح قفدائيي الاسلام لم يل نَّرغم أوعشر من آب). 
تشـرين الثـاني    ١٦ ـ أي في ( بعـد عـامين  وأنّهم  الا

نتيجه لفشل عملية اغتيال حسين علاء، رئيس  م)،١٩٥٥
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على بغداد للتوقيع  الىالذي كان يهمُّ بالسفر  الوزراء آنذاك
علـى  حكم ورضوا للاعتقال (السنتو) ـ تع  حلف بغداد

ذلك في شـهر  ومحكمة عسكرية سرية  قادتهم بالاعدام في
لم تثمر مساعي الإمـام  وم.  ١٩٥٥ كانون الاول من عام

ولة دون تنفيذ حكم الاعـدام  لللحي سائر العلماءوالخميني 
  بهم. 

  روح الإمـام على هذه الاحداث المريرة تركت اثرها 
  تجربة قيمة للمراحل اللاحقة الخميني المرهفة، الا انها مثلت

  من حركته الجهادية. 
  فيووا بعد الانقـلاب ـ   حبلاطه فقد أصبواما الملك 

  ظروف تختلف عن المرحلة السـابقة ـ تحـت الهيمنـة    
 بسرعة تموالانجليز مواقعهم للأميركان.  ىالأميركية، إذ أخل

  ضـرب وم) ١٩٥٧عام ( ١تأسيس دائرة الأمن (السافاك)
  تشديد الحكم القمعي لاعداد الظروفوة، رضين بقسواالمع

  خـلال والاجتماعية اللازمة لتنفيذ الاصلاحات الأميركية. 

                                                 
  ، أسســت في»الســافاك«وباختصــار » مــة المخــابرات والأمــنمنظ« -١

  ايران بأمر مـن الملـك محمـد رضـا بهلـوي بهـدف مواجهـة المعارضـة        
ــاط  ــة ارتب ــذه المؤسســة الأمني ــا. وكــان له   الاســلامية والقضــاء عليه

ــة ( ــع منظمــة الاســتخبارات الاميركي ــق م   )، والاســتخباراتCIAوثي
ــرائيلية  ــاد«الاس ــذه  » الموس ــاء ه ــان اعض ــرّفونوك ــة يتص   المنظم

  بقســاوة شــديدة، مــع الســجناء السياســيين ممــا دفــع بــالامين العــام
  ان ملــف ايــران في مجــال«أن يعلــن:  ١٩٦٥لمنظمــة العفوالدوليــة عــام 

  »حقوق الانسان أسود لدرجة لا يعادله ملف اي دولة في العالم.
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 ات راحت الشركات الأميركية تتسابقيالسبعينوات يالستين
 ليج الفارسي لاحتلال المواقع التي كـان الخفي التوجه الی 

 يتمتع بها الاستعمار الانجليزي. كذلك فإن اجواء الحـرب 
 الاتحـاد السـوفيتي  والمنافسة الشديدة بين أميركا ودة رالبا

 كانت قد زادت من حساسية منطقة الخلـيج الفارسـي  
كانت انظار البيت الابـيض تتطلـع الـی    والستراتيجية، 

الاقليمية، لذا أقدم ساسة البيت والنفطية الإيرانية  الثروات
تفويض شاه ايران لعب دور شرطي المنطقـة  على  الابيض

قد تمَّ ترجيحه للعـب  ومصالح الغرب فيها،  على الحفاظو
في المنطقة من جميع  ىجميع الانظمة الاخرعلى  هذا الدور
الی تحقيق هدف آخر من  ىكانت أميركا تسعو الجهات.

توفير الدعم له. فالمواجهة بين الدول والشاه،  التحالف مع
الكيان الاسرائيلي الغاصب كانت امراً لابـد  و الاسلامية
شخصية الشاه والطبيعة الخيانية للعائلة البهلوية  فإنمنه، لذا 

اعتبرت في تصورهم عوامل تساعد في امكانية  محمد رضا،
من النظام الملكي لايجاد شرخ في صفوف العالم  الاستفادة

في هذا المخطط دور اساسي ايضاً،  طوكان للنف الاسلامي.
الطاقة كانت الأمر الشاغل للغـرب في حالـة    إذ أن ازمة

عسكرية بين الدول النفطيـة الاسـلامية    وقوع مواجهة
توسيع عمليات التنقيب عن الـنفط في   اسرائيل، لذا فإنو

وتقوية النظام الملكي كانت تعـدُّ   زيادة استثمارهوايران، 
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الازمة المتوقعة في مثل هـذه   الضمانة الوحيدة للتقليل من
  الظروف.  

  لتقليديـة في الاقتصـادية ا وغير ان الهيكلية الاجتماعية 
  الزراعة بشكل اساسي، كانت تعتـبر على دة تمايران المع

  عائقاً اساسياً امام اجراء الاصلاحات الأميركية في ايـران. 
  الاستعداد الكافي الىفإيران كانت تفتقر في تلك الظروف 

  زيادة مدخولاتها النفدية من بيعـه وللتوسع في انتاج النفط 
كان ينبغـي ان تنفـق في   هي الايرادات التي ومستقبلاً ـ  

البضـائع الأميركيـة   والسلع والتجهيزات العسكرية  شراء
حات االمشاريع والاقترولذا فقد انهالت اللوائح  ـ  ىالاخر
 ـ) لتغيير الىالشورومجلسي (الشيوخ على  تهيئـة  وروف ظ

استناداً لما ورد في الاعترافات الصريحة وران. يفي ا الارضية
م السابق وكذلك مـا اظهرتـه   النظاوبها مسؤول ادلى التي

 المستندات التي تمت مصادرتها من وكر التجسسو الوثائق
 الأميركي (السفارة الأميركية السابقة)  في ايران، فإنّ إعداد

 فيأو مضامين اغلب تلك اللوائح كان يتم إما في أميركـا  
  تها في ايران.  رسفا

  خطوة اختبارية اريد ١فكان مشروع الاصلاح الزارعي
  اصـول ثـورة الملـك   على اعداد الارضية للمصادقة  بها

                                                 
  هواحـد اسـس السياسـة   » اصـلاح الاراضـي  «الاصلاح الزارعـي أو  -١

  ية الجديــدة الــتي جــری تنفيــذها في جميــع الــدول الخاضــعةالاســتعمار
ــت   ــا، قام ــيا وافريقي ــی آس ــة ال ــا الجنوبي ــن أميرك ــتعمار. فم   للاس
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البيضاء. اجل تمَّ اختيار المشروع كأول خطوة  مدروسة، 
رافقت طرح مشروع الاصلاح الزراعي حملة دعائيـة   إذ

ة كـالوقوف بوجـه الباشـوات    نشعارات طناو مكثّفة
تقسيم الاراضي بين الفلاحين المحـرومين،  و والاقطاعيين،

من هنـا كانـت   وما شابه ذلك.  الى الانتاج ... زيادةو
للاهداف الخفية لمشروع الاصلاح الزراعي، تعدُّ  المعارضة

كانـت  والاقطاعيين وملاكي الاراضي الكبار  بمثابة دعم
  تقمع بشدة.  

                                                                        
  حكومات هـذه الـدول بتنفيـذ هـذه السياسـة بـأمر مـن الاسـتعمار        

  وبشكل متشابه. 
ــام   ــن ع ــدوره اعل ــران ب ــاه اي ــلاح  ١٩٦٢ش ــامج اص ــن برن   م ع

ــه  ــوة في ثورت ــه اول خط ــی أن ــة الاراضــي عل ــك«المزعوم ــورة المل   ث
  هدف منها كسـب ثقـة الرأسماليـة الأميركيـة، واثبـات قبولـه      » والشعب

ــام  ــدة ام ــتح ســوق جدي ــه معهــا، وف ــدة وتعاون   بالاســتراتيجية الجدي
  الاقتصــاد الغــربي، كمــا هــدف الــی التقليــل مــن وخامــة الاوضــاع
  الداخليــة، والحــد مــن تصــاعد الســخط الشــعبي الــذي كــان يهــدد

  رات اجتماعية. باندلاع انفجا
ــاري  ــالين التجـ ــران في المجـ ــان اصـــلاح الاراضـــي في ايـ   كـ
ــة   والصــناعي، يعتمــد اساســاً علــی الاســتثمارات الاجنبيــة، والأميركي
  خصوصاً، وقد ألحـق اضـراراً كـبيرة بالزراعـة الايرانيـة، ممـا ادی الـی       
  تحويل ايران خلال  سنوات مـن تنفيـذ هـذه الخطـة مـن بلـد مصـدّر       

  سـتورد اساسـي لـه. ومـن جهـة اخـری ادّت هجـرة       للقمح الی بلد م
ــال رخيصــي الأجــرة  ــدن واســتخدامهم كعمّ ــی الم ــری ال   اهــالي الق
  لخدمة صـناعات التجميـع والخـدمات؛ ادّت خـلال احـد عشـر عامـاً       
  من هذه السياسية الخاطئة الـی تفريـغ عشـرين الـف قريـة ايرانيـة مـن       

  سكّانها. 
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الشاهنشاهية الجديـدة  وتزامنت التحركات الاميركية 
م) مع وقوع حادثتين مؤلمتين. ففي الثلاثين  ١٩٦١(  عام

السيد البروجردي  یم، التحق آية االله العظم ١٩٦١من آذار
شخصـيته  و، الذي اعادت خدماته الجليلة ىالاعل بالرفيق
للمرجعية موقعها المتميز باعتبارها اهم ملاذ ديـني  ، العلمية

في ميدان الحياة الاجتماعية في ايـران. فوجـود    للجماهير
النظـام   ِذاته كان يمثل عائقاً اساسياً امام تحقيق سماحته بحدِّ

 من هنا اعتـبرت وفاتـه خسـارة لا   ولمخططاته.  الملكي
عام تقريباً ودع الحياة ايضاً العالم المجاهد آية  بعدوتعوض. 

الذي كان اسمه ذات يوم يبعث الرعـب في   االله الكاشاني،
  كيان الشاه. 
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فإنه لم يخـطُ   -ديدنه هو كما واما الإمام الخميني ـ  
بعـد وفـاة آيـة االله    واحدة في سبيل المرجعيـة   خطوة

الجمـاهير  والتفاف مجتمع الحوزة العلمية  البروجردي، رغم
الخطوات التي قام بهـا  وتراحات قبشدة الا حوله، بل رفض
كان ذلك في وقت ومريديه في هذا الاتجاه. و بعض اصحابه
 ىكتاب العروة الوثقعلى تعليقته  الخميني قد اتمَّ كان الإمام
في تلـك  وة آية االله البروجردي، اعوام قبل وفا منذُ خمسة
علـى  بالتحديد كان سماحته قد كتب حاشـية   السنوات

  لية.  مالنجاة لتكون رسالته الع كتاب وسيلة
  بهـا  ىان النظرة الزاهدة التي كان الإمام الخميني يتحل

  المناصـب الاعتباريـة  وإعراضه عن المقامات وتجاه الدنيا، 
  العرفانيـة ولأخلاقية الدنيوية، يمكن استشرافها من بحوثه ا

  المعمقة التي وسمت آثاره المكتوبة، كشرح الاربعين حديث
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آداب الصلاة التي كان قد كتبها قبل سنوات وسرِّ الصلاة و
  ذلك التاريخ.   من

  تجـزؤ المرجعيـة  وبعد ارتحال آيـة االله البروجـردي   
 ندفاعاً في تحقيقاو، أظهر النظام الملكي نشاطاً اكبر ىالكبر

 ىالتي كانت أميركا ترغب فيها، كما انه سع الاصلاحات
ج المرجعية من ايران. غير ان النظام االوقت ذاته الی إخر في

  مخطئاً في حساباته.  كان
صادقت وزارة اسد  م) ١٩٦٢تشرين الاول  ٨ففي (

  تغـيير والمدن، وتعديل لائحة مجالس الاقاليم على علم  االله
  ، والقسـم بعض مضامينها كاشتراط اسلامية المرشـحين 

 اشتراط الذكورة في المرشحين والناخبين.وبالقرآن الكريم، 
  الانتخابـات  فياشتراک النساء  ىلقد کانت المصادقة عل
  تغيير شرطيو. كما أن حذف ىتخفي وراءها اهدافاً اخر

الاسلام كان يراد منه ـ علی وجه الدقـة ـ    والذكورة 
  هيكل النظام العناصر البهائية في المراكز الحساسة من ادخال

  الحاكم. 
  وكما اشرنا سابقاً، ان دعم الملك للكيان الصـهيوني 

توسيع العلاقات الايرانية الاسـرائيلية كانـت شـروطاً    و
لتحقيـق هـذه   وفي مقابل توفير الدعم للملـك،   أميركية

لابد من زيـادة نفـوذ اتبـاع المسـلك      الشروط كان
  ث.  السلطات الايرانية الثلا الاستعماري البهائي في
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  ،ئحة المـذكورة لاالعلى بمحض انتشار خبر المصادقة و
  مجموعة من العلماء الاعـلام في قـم  وبادر الإمام الخميني 

  رضتهم العامةابعد التشاور ـ الی اعلان مع وطهران ـ  و
  الشامله لها. و

  

  
  كان للامام الخميني دور فاعل في توضـيح الاهـداف  

  ورة الرسالة الملقـاة التنبيه الی خطوة للنظام الملكي يالحقيق
  الحوزات العلمية في تلك الظروف.  وعاتق العلماء  یعل
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  الرسائل المفتوحة المتعرضة التي بعـث واثارت البرقيات 
 ـ  الىوالملك  الىبها العلماء   رئيس الوزراء ـ اسد االله علم 

  طبقـات الشـعب   ىالتأييد لدوموجة عارمة من الدعم 
  الىالخميني التي بعث بهـا  المختلفة. كما أنَّ برقيات الإمام 

  الحازمـة و ةلهجـة الحـاد  لرئيس الوزراء تميزت باوالملك 
  إنّـني «تلك البرقيـات:   ىالمحذرة. يقول سماحته في احدو

تنصاعوا للدستور، و الىانصحكم مجدداً بأن تطيعوا االله تع
احكام وتحذروا العواقب الوخيمة لمخالفتكم للقرآن  انو

سلمين وانتهاك الدستور، فلا زعماء الموالاعلام  العلماء
الإ فإن علمـاء  وبلا مبرر للخطر، وعمداً  تعِّرضوا البلاد

  .١»فيكم الاسلام سيقولون رأيهم
  تكثيـف والتهديـد   الىالأمر  بادر النظام الملكي بادئ

صرح اسـد االله  والاعلام المعادي ضد المؤسسة العلمائية. 
الحكومة لن  نَّإ«في مقابلة اذاعية اجريت معه بالقول  علم

  ». عن تنفيذ مشروعها الإصلاحي الذي بدأته تتراجع
  لكن مع ذلك فإن الحركة الشعبية تزايدت بـاطراد، و

  ،یبعض المدن الاخـر وقم وفعُطلت الاسواق في طهران 
  تأييـدهم وتجمع الناس في المساجد للتعبير عن دعمهـم  و

  لحركة العلماء. 
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 ثة، حتىبداية الحادعلى نصف ولم يمض اكثر من شهر 
ابـرق الملـك   وتراجعت الحكومة عن تنفيذ مشـروعها،  

العلماء هادفين التودد  الىوزرائه برسالتيهما الجوابية  ورئيس
كسب رضاهم، غير أن النظام الملكي امتنـع عـن   و اليهم
  ثباتها. والإمام الخميني لما عرفه من قوة الشخصية  مخاطبة
  قف الدولةبعض العلماء في الحوزة العلمية بأن مو ىرأ

  الإمام الخميني نَّطالبوا بوقف الانتفاضة؛ غير أوهذا مقنع، 
 الحكومةعلى عارض ذلك بشدة، فسماحته كان يعتقد بأنَّ 

 المدن بشكل رسمـي وأن تبادر لالغاء لائحة مجالس الاقاليم 
 سؤال بعـض الكسـبة  على علني. ففي رسالته الجوابية و
 المـدن وم يالاقالالتجار من اهالي قم حول لائحة مجالس و

كان سماحته قد كشف النقاب عن الاهداف التي رامهـا  
ان المقصود ادخال  الىاشار ولائحة لا همن وراء هذ النظام
 ة النظـام بكيرالجواسيس الاسرائيليين في توالبهائيين  عناصر

إنَّ الشـعب  «في جانب من رسـالته:    جاء الايراني، اذ
رضـي  ولوخطار، يسكت مالم تتدارك هذه الا المسلم لن

فسيكون مسـؤولاً امـام االله القـادر،     احد بالسكوت
كما حذر سماحته  ١»العالم سيحكم عليه بالزوال في هذاو

من مغبّـة   ىالشيوخ والشور في ذات الرسالة نواب مجلسي
إنّ الشعب المسـلم  «قائلاً:  ئحةلاالتصويت لصالح هذه ال
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يـدٍ   سيقطعون أيّ علماء الاسلام أحياء واعون، وانهمو
 اعـراض والاسـلام   خائنةٍ تمتـد للمسـاس باصـول   

  . ١»المسلمين
  تشـرين  ٢٨اخيراً اذعن النظام الملكي للهزيمة، ففي و
  أبرقتوئحة السابقة، لام، ألغت الحكومة ال ١٩٦٢الثاني 

  قم تعلمهم بـالأمر. غـير أنَّ  والمراجع في طهران ولعلماء ل
  أعلـن في وبقة مواقفه الساعلى مجدداً الإمام الخميني أصرَّ 

  ضم العلماء الاعلام في قم بأن إلغاء اللائحة بشكل اجتماعٍ
ستتواصل مالم يُعلن الحرکة  أكد بأنَّوسرّي أمر غير كافٍ 

  لغاء في أجهزة الاعلام. الإ أمر
  في اليوم التالي، اُعلن خبر إلغاء لائحة مجالس الاقـاليم و

 ـلاحتفوالمدن في صحف النظام، و ر ت الجماهير بأول نص
  تحقق لها بعد نهضة تأميم صناعة النفط.  كبير
في حديث له ـ حيث يعيش الشعب افراحه هذه ـ   و
الهزيمة الظاهرية ليست مهمة، المهم «الإمام الخميني:  قال
هزم، بل الهزيمـة  إن المرتبط باالله لايُوالروحية.  يمةزالههو 

الدنيا غاية آمالهم ... فاالله لايهـزم.   لاولئك الذين تمثل
الشهرين الماضيين اضطرتني  لاتحزنوا ... خلالووا نلا تهو

النوم يومياً ... ومرة  الاكتفاء بساعتين من الىالاحداث 
بلادنـا،   ا أنَّ شيطاناً من الخارج استهدفنرأي إذ أخرى
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ولة كما هـي ... النصـيحة مـن    دفنحن كما نحن وال
نصحوا الجميع، بدءاً من يالعلماء ان على ف الواجبات ...

  . ١»في البلاد ... آخر فرد حتىولملك ا
  المـدن وهكذا كانت حادثة لائحة مجالس الإقـاليم  و

 قد تعرف منوهامة للشعب الايراني، خاصة وتجربة ناجحة 
  شخصية تؤهلـها سـجاياها لقيـادة الامـة    على خلالها 

  الاسلامية. 
  المـدن، وورغم هزيمة الملك في حادثة مجالس الاقـاليم  

  لت الضغط عليه لتنفيذ الاصلاحات التيإلاّ ان أميركا واص
  م اعلن الملك عن ١٩٦٣في مطلع عام وكانت تخطط لها. 

  طالب اجراء استفتاء عام بشأنها.ومبادئه الاصلاحية الستة 
  فاعلنت الاحزاب القومية عن موافقتها من خلال رفعهـا 

كمـا أنَّ  » سـتبداد صـلاحات، لا للا نعم للا«لشعار 
لاقاً من رؤيتهم بأن الاصـلاحات  انطوـ  الشيوعيين أيضاً

مسير ديالكتيكية النظـام الاقطـاعي    الملكية ستسرع من
الرأسمالي ـ اعلنـوا عـن مـوقفهم     و النظام الصناعيونح

أعتـبروا  واعلنته اذاعة موسكو،  المنسجم مع الموقف الذي
هم انفسهم الذين نعتوا وتقدمية  اسس الثورة البيضاء اسساً
بأنها حركة رجعية اسـتهدفت   نهضة الخامس من حزيران

  . ٢الدفاع عن الاقطاعيين
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  العلمـاء ودعا الإمام الخمـيني المراجـع    ىمرة اخرو
  النهوض ثانية. لكنَّ اولئكوالاعلام في قم لدراسة الموقف 

  الذين كانوا يرون المرجعية الدينية منحصـرة في مباشـرة  
  الامور الدينية للناس لا تحمُّـل المسـؤولية في مواجهـة   

  ائب والنوازل التي تحلُّ بالامة الاسلامية، لم يرق لهـم المص
 رغم أنَّ اهداف النظام الملكي غير المعلنة منوامر النهوض. 

تلك الاصلاحات كانـت واضـحة   ووراء ذلك الاستفتاء 
أنَّ اجتماع الا ان المواجهة أمر لابدَّ منه، والإمام،  لشخص

ه بالاجماع فـتح بـاب الحـوار مـع الشـا      العلماء قرر
كانت الرسائل المتبادلة بين الطـرفين   واستكشاف نواياه.

ترسل بواسطة مبعوثي الطرفين للتفاوض،  العلماء)و(الشاه 
في لقائه لآية االله كمال ونـد،  ومكوكية.  في عدة مراحلو

كان ولوالاصلاحات سيتم تنفيذها باي ثمن  هدد الملك بأنَّ
  !١تخريب المساجدو بسفك الدماء

للاحق للعلماء الاعلام بقـم، طالـب   في الاجتماع ا 
بتحريم المشاركة في الاستفتاء العالم الـذي طرحـه    الإمام
لكنَّ الجناح المحافظ الذي كان حاضراً في الاجتماع،  الملك،
» نطـح الصـخرة  «المواجهة في تلك الظروف بمثابة  عدَّ

نتيجة لاصرار الإمام واخيراً و. ىامراً عديم الجدو واعتبرها
موقفه، تقرر ان يقوم المراجع والعلمـاء  على ثباته و الخميني
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في الثـاني  وتحريم المشاركة فيـه.  والاستفتاء علناً  بمعارضة
 ١م اصدر الإمام بيانا١٩٦٢ًمن كانون الثاني عام  العشرينو

المركـزي   تعطيل البـازار  الىانتشاره  ىاللهجة، اد شديد
يها ات معارضة ردّ علرفي تظاه هيرامالجخروج و، بطهران
مع اقتراب موعد الاسـتفتاء المفـروض،   والشرطة.  رجال
رضة الشعبية ابعاداً جديدة. مما اضطر الشاه ـ  االمع اتخذت

  قم.  الىالسفر  الىالتخفيف من حدّة المعارضة ـ  لاجلو
  مام الخميني يعارض بشدة فكرة خروج العلماءكان الإ

  رسالمـدا وحرّم الخروج من المنازل ولاستقبال الشاه، بل 
 درجةٍ الىكان تأثير هذا التحريم كبيراً وقم.  الىيوم وصوله 

 ـ     ىجعلت المتولي لحرم السيدة فاطمة بنـت الإمـام موس
، الذي يعتبر اهم منصـب حكـومي في   مالسَّلاٰ هِيٰعلالكاظم
 ىيمتنع عن الخروج لاستقبال الشاه، الامر الذي اد المدينة،

  عن منصبه.  عزله الى
  اه عن سخطه علی علماء الدينوصوله عبّر الش ىولد

فظاظة، عـبر خطابـه   والجماهير بأشد العبارات سقوطاً و
عملاء النظام وألقاه في جمع من الموظفين الحكوميين  الذي
  هم معه من طهران.  باصطح الذين
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  من زيارة الملك لمدينة قم، اجري الاستفتاءينبعد يومو

 نظـام في وضع مؤسف، إذ لم يشارك فيه غير عناصـر ال 
النظام من خلال وسائل اعلامه الـتي   ىقد سعوأزلامه. و

 تكرر اذاعة برقيات التهنئة التي بعث بها المسـؤولون  كانت
اخفاء فضيحته الناجمـة   الىالأمير كان والدول الاوروبية، 

  اعراض الجماهير عن المشاركة في الاستفتاء.  عن
 ننواياه مواغراضه وواصل الإمام الخميني فضح النظام 

البيانات، فكان ضمن ما اصدره بيـان  وخلال الخطابات 
، ١»بيـان التسـعة  «مستدل عرف فيما بعد بــ  و حازم
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توقع فيه وحكومته للدستور، ومخالفات الملك  استعرض فيه
تدهور الزراعة وضـياع   الىالاصلاحات الملكية  ان تؤدي
ئج قطعيـة  االفحشاء كنتورواج الفساد والبلاد،  استقلال
  مسلّمة.  
   تحريم الاحتفـال تماستجابة لاقتراح الإمام الخميني، و

م) اعتراضـاً   ١٩٦٣آذار  ٢١( ١٣٤٢بعيد النوروز لعام 
قد أطلق الإمام الخمـيني في بيانـه   وممارسات النظام. على 
علـى  » الثورة السوداء«اصدره بهذا الخصوص عبارة  الذي

، كما أنّه فضـح انصـياع   »الثورة البيضاء«بـ  ما سُميّ
كان سماحته قد وئيلية، االأميركية الإسر لك للمخططاتالم

 الىأن يُصار  ىحلاًّ سو ىإني لا أرو«: اعلن في هذا البيان
رة مخالفة أحکام الاسلام يبجر المستبدةاقالة هذه الحكومة

أحكـام   الىترتكز  ل حکومةٍيتشکوانتهاک الدستور، و
يـتُ  أدّ تعي معاناة الشعب الايراني. اللهم لقدوالإسلام 

اذا مُدَّ في عمـري فـإني   وواجبي ـ اللهم قد بلّغت ـ   
  . ١»اداء تكليفي باذن االله سأُواصل
 لاّ لاولئك المطلعينإ ك اهمية هذا الكلام لا يتسنىاان ادر

 الاضطهاد الذي كان سائداً في تلكوالسجون الرهيبة على 
التعـذيب  والسـجن   الىالايام، إذ كان اقل انتقاد يقـود  

  النفي. و
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ن الشاه الذي كـان قـد طمـأنَ    إجانب آخر ف من
  يراني لتقبل الإصلاحات الأميركيةباعداد المجتمع الإ واشنطن

  ان ى، رأ»الثـورة البيضـاء  «اصلاحاته اسم على اطلق و
  ه ثمناً باهظاً، لذا شرعت اجهـزة فمعارضة العلماء له ستكل

 مام الخميني وقررالإوالاعلام بشن حملة واسعة ضد العلماء 
  ك سحق النهضة.  المل

  م)١٩٦٣آذار  ٢٢ش ( ١٣٤٢في الثاني من فروردين و
 مام جعفر الصـادق استشهاد الإ ىـ الذي صادف ذكر

هاجم ازلام النظام المسلحين، متنكـرين   ـ ١ مالسّلاٰ هِيٰعل
تجمع طلاب العلوم الدينيـة في المدرسـة    بملابس مدنية،

                                                 
  -٨٣، الإمـام السـادس مـن ائمـة الشـيعة (     جعفر بن محمد الصـادق  -١

  هـ). ادّی دوراً عظيمـاً في احيـاء المعـارف الاسـلامية، وتشـكيل      ١٤٨
ــذهب  ــذ الم ــی اخ ــة، حت ــات المؤمن ــة الطاق ــدرس، وتربي ــوزات ال   ح

  الشيعي ينسب اليه وينعت بالمذهب الجعفري. 
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رسـة  قوات الشرطة بالهجوم علـی المد  ثم قامت ،الفيضية
جرحـوا  واسلحتهم الناريـة فقتلـوا    الفيضية مستخدمين

الوقت ذاته تعرضت المدرسـة   فيوالكثيرين من الطلاب. 
في غضون تلك الاحـداث   ومماثل.  الطالبية في تبريز لهجوم

يستقبل كل يوم مجاميع كثيرة من  كان مترل الإمام الخميني
عـن   الغاضبة التي كانت تأتي للتعـبير  الجماهيروالثوريين 
آثـار  علـى  للاطلاع ودعمها للعلماء و تعزيتهاوتضامنها 

  جريمة النظام في قم. 
ـ  مّل الملك شخصياً وبصراحةيحكان الإمام الخميني و

 اثناء خطاباته في الجماهير ـ المسؤولية الكاملة عن تلـك  
 ـوعن التحالف مع إسرائيل، والجرائم    ىيحثُّ الجماهير عل
  ه في الاول من نيسـان عـام  في خطابه الذي ألقاوالقيام. 
سـائر  والنجف وانتقد بشدة سكوت علماء قم م  ١٩٦٣
ان «الاسلامية ازاء جرائم الملك الاخـيرة، قـائلاً:    البلاد

  . ١»يعني التضامن مع النظام المتجبر السكوت اليوم
  م ١٩٦٣يوم التالي اي في الثاني من نيسان عـام  الفي و

  محبة الملك تعـني «ن اصدر الإمام بيانه المعروف تحت عنوا
قد وضع الإمام في بيانه هذا ـ الذي يعدُّ مـن   و». النهب
أكَّد وبياناته السياسية لهجة ـ الملك في قفص الاتهام   اشد
ان وخاتمة بيانه ان التقية في مثل هذه الظروف حـرام،   في
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خاطب الإمـام  وبلغ ما بلغ). ولوالحقائق واجب ( اظهار
لقد أعـددت  «ازلامه قائلاً: وبيانه هذا الشاه  الخميني في

لكـني غـير   وات حراب ازلامك، نطع اليوم قلبي لتلقي
بالخضوع أمـام تجـبر    ىلن ارضومستعد لقبول الظلم 

  .  ١»النظام
قد  كان الإمام الخميني

 اختار طريقـه بـوعي.  
 ولديه الآن حصيلة غنيـة 
 من التجارب السياسـية 

الحلوة  قف الجهاديةاوالمو
بانتظاره  أنَّ ىيرو. ةوالمرّ

وان امامـه   وقائع خطيرة
خـاطر.  المب طريقاً محفوفاً
يتحرك بوحي  غير انه لا

الواجـب   المستقبل. انه يفكر دوماً بـأداء أو من الماضي 
  ».  بلغ ما بلغولوالعمل بالتكليف «الشرعي رافعاً شعار 

في منطق الإمام الخميني غير » النصروالهزيمة « معنىان 
 ـخلاهـو  ف .ياسيون المحترفونالذي اعتاد عليه الس ذلك اً ف

ي يالاعلام من سياسوالقادة والمناضلين المشهورين  لكثير من
الذين يدخلون أولاً الميدان السياسي بـأيّ وسـيلة    العالم،

                                                 
  .١٧٩نفس المصدر، ص - ١
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مظهـرهم السياسـي ودورهـم    على صون ريح دافع، ثمو
شخصيتهم وسط ذلك الميدان المضطرب ـ دخل   وتتشكل
قيادي للثورة الاسلامية في مارس دوره الوالسياسي  الميدان
م بعد أن قطع شوطاً كبيراً في مسيرة التهذيب  ١٩٦٣ عام

 ـرف الحقيقاالمعوالفضائل المعنوية  وكسب ة بسـطوحها  ي
فالإمام كان  .مارس الجهاد الاكبر لسنوات طويلةو العالية

الجهـاد  علـى  الجهاد الذاتي مقدم وبناء النفس  يعتقد بأنَّ
يقول دوماً بأنَّ العلوم المختلفة ـ  إنّه كان  الخارجي، حتى
رن بتهذيب الـنفس  تلم تق االتوحيد ـ إذ  بما في ذلك علم

  . ١الحقيقة الىلن تقود وحجاب  ىفإنّها لن تكون سو
  ان العبارات الحادة التي ضمنها الإمام بيانه الصـادر في 

  سمت الكثير من تراثـه وم واشباهها التي  ١٩٦٣نيسان  ٢
  ورة سياسية لاخراج مناوئيـه مـن  السياسي، لم تكن منا

  الساحة، بل انها كانت عرضاً لحقائق تنبع من اعماق وجود
أنَّ العالم محضر االله. فالامام لم يكـن يكـنُّ    ىشخصية تر

كارتر أو صدام أو من خصومه من امثال محمد رضا  لاحد
أو غيرهم ممن وقفوا بوجهه خلال جهاده، حقداً و ريغانأو 
إنقـاذ المجتمـع   على سماحته حريصاً كان  .شخصياًءً عدا

تها يهو الىإعادة البشرية ومن سلطة اتباع الشيطان  البشري
كان ينظر الی الصراع من هذا والالهية ـ الرحمانية   الفطرية

                                                 
  .١٢-١١بر، صانظر، الجهاد الأك - ١
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العمل بهذه المبادئ قبل والاعتقاد على وقد حرص  المنظار.
  غيره اليها. وان يدع

  ينبغي البحثسرّ موفقية الإمام الخميني على وللوقوف 
  سعيه لبلوغ المعرفة الشـهودية وفي مجاهدته الطويلة لنفسه 

  اهدافه مـن وة. فلا يمكن درك دوافع الإمام الخميني يالحقيق
نضاله السياسي دون التأمل 

  مراحل تكامل شخصـيته  في
  ية.  مالعلوالمعنوية والروحية 
 العالم الكثير من ىلقد رأ

 ت جهـاده زالعناصر التي ميّ
 لاّ أنَّ ما يميز نضالثورته، إو

 الإمام الخميني وما يميز ثورته
 يجعلهاوعن سائر الثورات، 

 الشخصية التي فجرت الثورة أنَّهو متصلة بثورات الانبياء، 
حسب ما يـروي رفقـاء   و الاسلامية في القرن العشرين،

انطلاقتـها   لم تترك طوال فترة ما قبل النهضة حـتى  دربه،
الدنيا، نافلة صلاة الليـل  عن رحيله  الوقت حتى من ذلكو
الواجبات. إنّه وواحدة، ناهيك عن الفرائض  التهجد ليلةو

اسئلة العشـرات مـن   على الذي جلس يردُّ  ذلك الرجل
المصورين الذين اجتمعوا من انحاء العالم في آخر و الصحفيين



 حياة الإمام الخميني                                           ٧٥

مـا ان  و ١صحفي له في محل اقامته في (نوفل لوشاتو) لقاء
قام ليـؤدي   عد الصلاة، حتىحان موودقائق  عبض مرت

  مكترث لذلك الجمع.   صلاته غير

                                                 
  بعــد انــدلاع شــرارة الثــورة في ايــران، عمــل كــل مــن النظــام -١

ــا في   ــيق جهودهم ــی تنس ــي عل ــث العراق ــام البع ــاهي ونظ   الشاهنش
ــق  ــل في طري ــيني ووضــع العراقي ــام الخم ــة الإم ــی سماح ــييق عل   التض
  نضاله. فبـادرت منظمـة الامـن العراقيـة الـی محاصـرة بيـت الإمـام في        

  لنـاس وعلمـاء الـدين بسـماحته. بيـد انـه      النجف وحالت دون اتصال ا
ــوده   ــام أوتق ــد الإم ــتّ في عض ــايقات أن تف ــذه المض ــتطع ه   لم تس
  للتراجع عـن الطريـق الـذي اختـاره لنضـاله ولوخطـوة واحـدة، ممـا        
  اضــطر الــی تــرك العــراق والتوجــه الــی الكويــت. إلا أن الكويــت لم

  مـة في تسمح للإمام بدخول اراضـيها، فقـرر التوجـه الـی فرنسـا والاقا     
  ». نوفل لوشاتو«كم من باريس تدعى  ٢٥قرية تقع علی بعد 

ــرُّه)   ــدِّس س ــام الخميني(ق ــرف الإم ــت تص ــع تح ــل لوشاتووض   في نوف
  ومرافقيه، مـترلان صـغيران كـان المـترل الاول صـغيراً جـدا فخصـص       
  لاقامة الإمام وافراد عائلـة. امـا المـترل الثـاني ـ وكـان يقـع في الجهـة        

ــترل الا  ــة للم ــة   المقابل ــات وللطلب ــص للاجتماع ــد خص   ول ـ فق
  الجامعيين الايرانيين ولاعضـاء مكتـب الإمـام. وكـان الإمـام يقـيم فيـه       
  صلاة الجماعة، كما كان يصـلي فيـه نافلـة الليـل، كـذلك تم اسـتئجار      
ــذين  ــة الجــامعيين والضــيوف ال ــدق لاســتراحة الطلب   محــل آخــر كفن

  مهـدي العراقـي  كانوا يفدون لزيـارة الإمـام الخمـيني. وكـان الشـهيد      
  يتولي' مسؤولية ادارة هـدا المحـل. ونظـراً لضـيق المكـان كـان يقضـي       
  عشرون الی ثلاثين شخصـاً ليلتـهم في غرفـة واحـدة. وكـان لا يسـمح      
  للقادمين لزيارة الإمام بالبقـاء في هـذا المكـان اكثـر مـن ليلـتين. وممـا       
  يذكر ان سماحة الإمام الراحـل لم يكـن يسـمح بـدفع بـدل ايجـار هـذا       

  لمـا عُـرف عنـه مـن دقـة في صـرف      » الخمـس «المحل من سهم الإمـام  
  الحقوق الشرعية، لذا كان المتمولـون مـن الايـرانيين يتولـون دفـع بـدل      

  الايجار توسعة علی الطلبة الجامعيين الايرانيين. 
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 المميّز لبيانات الإمام وكلامه يرالتأثسرِّ على للوقوف و
 الىالحدِّ الـذي يـدفعهم    الىمخاطبيه على ذ افي الاستحو

 التضحية بارواحهم، ينبغي البحث في أصالة فكره، والحزم
  الصدق الخالص معهم. وفي الرأي 

  

  
  

  سمت نهضة الإمـام الخمـيني:  والمزايا التي  ان من اهم
 اتخاذ مواقف واضـحة والاعلان عن نهج واضح في نضاله 

  الاهـداف والحزم في التحرك نحوالثبات عليها، ووصريحة 
  الصديق.  ووهي الامور التي اقربها العدو

 مواقفه السياسية طوالواسة بيانات الإمام الخميني ران د
 مقارنتها مع مواقف بعضو، أميركاوفترة نضاله ضد الشاه 
 التجمعـات والاحزاب والسياسية والشخصيات العلمائية 

 ثبـات  ى، يظهر بوضوح مدىالتيارات السياسية الاخرو
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علـى  عزمه الراسـخ  وتحقيق اهدافه والمضي نحعلى الإمام 
  مواصلة النهضة. 

  ان الوثائق التاريخية تشير بوضوح كيـف ان بعـض  
 الدين دخلوا ساحةوالسياسة الافراد من اعلام والجماعات 

 یحتوم  ١٩٦٣ – ١٩٦١الصراع في بدايته خلال اعوام 
بمجرد تعرضهم وكانت لديهم مواقف متشددة، ولكن  انه

ردّ فعل من  نظام الشاه، تراجعوا عن كل مواقفهم،  لأول
السكوت الطويل الذي اسـتمر  وبعضهم الانزواء  اختارو

 .١٩٧٩ها في عـام  انتصاروبلوغ الثورة ذروتها  أيام حتى
عدداً منهم حاول الابتعاد لمسافة كـبيرة عـن    كذلك فإن
اختار ـ بدلاً من الجهاد  واتخذها قائد النهضة  المواقف التي

السياسات الاستعمارية الأميركية في ايران،  الوقوف بوجهو
الملكي المستبد باعتباره السبب الاساسـي   ومعارضة النظام

اختار الانشغال بالمسـائل    - البلادعلى  ط الاجانبيلتسل
ورفع الشعارات الفضفاضة من قبيل حرية  الجزئية المعاصرة

  تطبيق دستور السلطنة.  أو الانتخابات 
  احداث التاريخ الايـراني على المطلعين على  ىلا يخفو

المعاصر بأن رفع امثال هذه الشعارات في تلـك الايـام لم   
 ـ تكن عبية عـن  له نتيجة غير حرف مسار الانتفاضة الش

أن منظمة الامـن   ىمن هنا نروالعناصر الاصلية،  مواجهة
ترسيخ تلك التوجهـات   الىكانت قد بادرت  (السافاك)

  وتشجيعها. 



 ٧٨                                               حديث الانطلاق

 ـ وفي هذا الوسط اصرَّ الإمام الخميني و   ىانصـاره عل
 اتيتقديم التضحوفهم، قمواعلى الثبات ومواصلة مسيرتهم 

 بداية جهاده،من اجل الاهداف التي كان قد اعلن عنها في 
 الاحداث العاصفة التي كان الواحدورغم الظروف الصعبة 

 اختيـار ومنها يكفي لان يكون سبباً مقبولاً لتغيير المواقف 
ان مثـل هـذا   والاستسلام للنظـام.  والسكوت والعزلة 
الاستقامة لم يكن ممكناً بغير الايمـان بالاصـول   و الصمود

السياسـية  مقتضيات الظـروف  على والتي تسم الحقائقو
  آنذاك.   الاجتماعيةو

م) بتحـريم مراسـم    ١٩٦٣ش ( ١٣٤٢بدأ عـام  
اصطبغ بدماء المظلـومين  وبعيد النوروز (الربيع)  الاحتفال

علـى  في الفيضية. فمن جانب كان الشاه يصر  التي اُريقت
مـن  والاصلاحات التي كانت تطالبُ بها أميركـا،   تنفيذ

يـة الجمـاهير   توععلـى  اصرّ الإمام الخميني  جانب آخر
للوقوف بوجـه التـدخلات الأميركيـة في     واستنهاضهم

  الخيانات التي يرتكبها الملك.  و الشؤون الداخلية
 ـ١٩٦٣في الثالث من نيسان و   ى، أبرق آية االله العظم

 المراجع في ايرانوالعديد من العلماء  الىالحكيم من النجف 
 ارف. كان هـذ شالنجف الا الىيطالبهم بالهجرة الجماعية 

  كيـان وحياة العلمـاء  على  الاقتراح يهدف الی الحفاظ
عبر العديـد  وقد عبّر النظام الملكي ـ  والحوزات العلمية، 

استنكاره لـدعم علمـاء   والممارسات ـ عن غضبه   من
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وكربلاء وآية االله الحكيم لنهضة العلماء في ايران.  النجف
الحـؤول بـين العلمـاء    ومن الرعب وخلق ج ومن اجل
 الىبرقية آية االله الحكيم، بادر نظام الشـاه  لى عوالاجابة 

مدينة قم، كما  الىقوات الامن الداخلي  ارسال افواجٍ من
عاتقه نقل رسالة على وفداً رسمياً أخذ  ارسل في الوقت ذاته

  مراجع التقليد.   الىالتهديد الملكية 
  قد اشاروامتنع الإمام الخميني عن استقبال هذا الوفد. 

  ه القضـية في خطابـه الـذي القـاه في    هـذ  الىسماحته 
  إن«إذ قال: » التافه«الملك بكلمة  الىمشيراً  ٢/٥/١٩٦٣

هذا التافه، رأس هذه الحكومة الخبيثة، أرسـل رئـيس   
منازل المراجع ـ طبعاً انا لم استقبلهم، وليتني   الىالشرطة 

سمحت لهم بدخول المترل ثم هشمت  فعلت، ليتني يومها
الشاه قد أمرنا اذا مـا نطـق    : اناسنانهم! ـ ليبلغوهم 

بيـوتكم   احدكم بشيء بأن نقوم بارسال مـن يهـدم  
  .  ١»يهتك اعراضكموويقتلكم 

  سماحة آيـة االله  الىابرق الإمام الخميني برسالة جوابية 
  بتلك التهديدات، أكد فيها ان الحكيم، غير عابئ ىالعظم

  وزةإخلاء مواقعهم في الحوالهجره الجماعية من قبل العلماء 
  العلمية بقم يتعارض مع المصلحة الاسلامية. كتب الإمام في

  سوف نؤدي تكليفنا الالهي«جانب من هذه البرقية يقول: 

                                                 
  .٢١٤-٢١٣، ص١صحيفة الإمام، ج - ١



 ٨٠                                               حديث الانطلاق

الحسنيين: إمـا قطـع    ىسوف نوفّق لإحدوان شاء االله 
اورة رحمة مجأو القرآن الكريم، وعن الاسلام  ايدي الخونة
لحيـاة  اوالاسعادة  الموت ىانّي [لا أرو علا،والحق جل 

  .  ٢»]١برما مع الظالمين الا
  

                                                 
  .١٨٣نفس المصدر، ص - ١
  السَّلاٰم، الامام الثالـث مـن   عليهِما ينسب هذا الحديث الی الحسين بن علي -٢

  ائمة الشيعة. 
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  بمناسـبة  ١٩٦٣نيسـان   ٢وفي بيانه الذي اصدره بتاريخ 
  اربعينية شهداء فاجعة الفيضية، أكدَّ الإمام الخميني وقوف

  جانب قادة الدول الاسـلامية  الىالشعب الايراني والعلماء 
 ادان الاتفاقيات المبرمة بينو .العربية ضد اسرائيل الغاصبةو
بذا اوضح، منـذ إنطـلاق   و. ١لك محمد رضا واسرائيلالم

بأنَّ النهضة الاسلامية في ايران ليست بمعزلٍ عـن   نهضته،
ان نهضته انما تهدف الاصلاح في والامة الاسلامية،  مصالح
  العالم الاسلامي غير محدودة بحدود ايران الجغرافية. كل

 :العلماء يقول الىكتب الإمام الخميني في رسالة وجهها 
ايـران وشـيك   والاسلام على الخطر الاسرائيلي نَّ إ«

فالمعاهدة مع اسرائيل في مقابل الدول الاسـلامية   للغاية.
بالسـكوت والاعتـزال   وشك ذلك. وعلى أو ابرمت 

 علينـا حقـاً، ان لـنبي    سنضيّع كل شيء. إنّ للاسلام
  اتبـاع و. ينبغـي لعلمـاء الاسـلام    نا حقاًيعلالاسلام 

ينٍ لدينهم في هذا ما عليهم من دَ ؤدواالدين المقدس ان ي
الذي تتعرض فيه كل الجهود المضنية التي بـذلها   الزمان

للزوال. لقد صـممت   الهوٰهِ يْصَلَّی االلهُ عَلَ ذلك العظيم
 أُلـزم هـذا النظـام الفاسـد     عدم التراجع حتىعلى 

  .٢»حدّه ...

                                                 
  .١٩٨-١٩٦نفس المصدر، ص - ١
  .١٨٧-١٨٦نفس المصدر،  - ٢



 ٨٢                                               حديث الانطلاق

  من حزيران انتفاضة الخامس □ 

 شهر محرم الحرام. فبادرلَّ طم ا ١٩٦٣في حزيران عام و
 الإمام الخميني للاستثمار هذه الفرصة في تحريك الجمـاهير 

 في (عاشـوراء) ودفعها لمواجهة النظام الملكي المسـتبد.  و
 انطلق مئات الآلاف من المتظاهرين في طهران وهم يحملون

 (محل إقامة الملك)» قصر المرمر«تجمعوا امام وصور الإمام، 
المـوت  « العاصـمة ـ شـعار    ورددوا ـ لاول مرة في 

حقة، لافي الايام ال ىثم تلتها مظاهرات اخر ».للديكتاتور
ركزي (البازار) السوق الموالمتظاهرون في الجامعة  تجمع فيها

مقابل السفارة البريطانية معلنين عن دعمهم لنهضـة   فيو
  الإمام. 
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  حزيران ٣هـ. ( ١٣٨٣في عصر يوم عاشوراء لعام و
  ضية خطابه التاريخي،يالإمام في المدرسة الف ىم) الق ١٩٦٣

 قد خصصوالذي كان البداية لقيام الخامس من حزيران. و
 ه القسم الاعظم من خطابه لاستعراض المصائب التيتسماح
 فصح العلاقات السريّة بينوها العائلة البهلوية بالبلاد، تالحق



 ٨٤                                               حديث الانطلاق

 في هذا الخطاب اطلق الإمـام صـرخته  واسرائيل. والملك 
 ايها السيد! اني انصحك! يا جناب«طباً الملك بالقول: مخا

الملك ! يا حضرة الملك! اني انصحك، بأن تكـف عـن   
لست ارغب ان يبادر وونك. لهذه! انهم يستغف ممارساتك

عـن   ىشكرهم الله في اليوم الذي تُنح الجميع للتعبير عن
تقول، فاني ادعـوك ان   السلطة.. فإذا كانوا يلقنونك ما

العلاقـة بـين    ،  واستمع لنصيحتي.. فما هيتفكر قليلاً
التعرض  تطالبنا مديرية الا من بعدم اسرائيل حتىوالملك 

  »١لاسرائيل.. فهل الملك اسرائيلي؟
روح الملـك الـذي   على وقع خطاب الإمام كالمطرقة 

التكبر الفرعوني علی وما اصيب به من جنون القدرة  كان
مره بكم صوت الثورة العامة. لذا اصدر اواوالخاصة  لسان
فبادرت قوات امنه اولاً لا عتقال جمع مـن انصـار    هذا،

ليلة الرابع من حزيـران،   الإمام في
 في فجر يوم الخامس من حزيرانو

ــال   ــن رج ــات م ــم المئ داه
 الذين تمَّ ارسـالهم مـن  والكومند

طهران، مترل الإمـام الخمـيني   
 كـان الإمـام   لاعتقاله، في وقت
 طهران ليـودع في  الىالفور على قل نويؤدي نافلة الليل، 

                                                 
  .٢٤٨-٢٤٥نفس المصدر، ص - ١
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  الىعتقل (نادي الضباط) ثم نقل في غروب ذلك اليـوم  م
  (سجن قصر). 

  بسـرعة في مدينـة قـم    انتشر خبر اعتقال الإمـام 
 ـ اوضواحيها، فانطلق الرج   مترل قائـدهم ول والنسـاء نح

  الذي ملأ ارجاء» الخمينيأو الموت «هم يرددون شعار و
 الشعبي حدّاً دفع رجال الشرطة فيقد بلغ الغضب والمدينة. 

 انهم عادوا لمواجهة الجماهير بعـد ان  البداية الی الفرار، الا
 بعد أن تم ارسالوتسلحوا بمختلف التجهيزات العسكرية، 

  قوات دعم من المعسكرات المحيطة بالمدينة.  
  بينما كانت جموع الجماهير تغـادر حـرم حضـرة   و

قوات النظام التي اسـتقرت  السَّلاٰم فتحت  هِمايالمعصومة عل
لم تمض والحرم المطهر نيران اسلحتها الاوتوماتيكية،  خارج
قوات النظـام،  والمواجهة بين الجماهير على ساعات  عدة
لم يكتف النظام بـذلك،  ودار حمام الدم في المدينة، ی حت
  ارسلت عدة طائرات مقاتلة للتحليق في سماء المدينـة  فقد
  الهلع في قلـوب وال الرعب اختراق حاجز الصوت لادخو

  الجماهير. 
 ـ وتمَّ مواجهة الانتفاضة بالسلاح    ىالنار للسـيطرة عل

  الاوضاع. بعدها بادرت العجلات العسكرية لجمع اجساد
 الىالازقة لنقلهم بسرعة وع رمن الشوا ىالجرحوالشهداء 

 في غروب ذلك اليوم كانت مدينة قمواماكن غير معلومة. 
  زن. الحوتعيش حالة النكبة 



 ٨٦                                               حديث الانطلاق

  في صباح يوم الخامس من حزيران كان خبر اعتقـال 
 سائر المدن مماوطهران؛ مشهد؛ شيراز  الىالإمام قد وصل 

 فجر اوضاعاً مشابهة في تلك المدن. انطلقت مجاميع النـاس 
 العاصـمة. والمناطق المحيطة بطهران نحومن اهالي (ورامين) 

قـد   قواتـه المسـلحة  وآلياته ولما كانت دبابات النظام و
ة دون وصول المعارضين اليهـا،  ولبالعاصمة للحيل احاطت

كت قوات النظام مع تلك المجـاميع في تقـاطع   باشت فقد
 ـو ىسقوط العديد من القتل الى ىمما اد (ورامين)  ىالجرح

  من الاهالي. 
  

  
  

  يحاشد في السوق المركز يكذلك اقيم تجمع جماهير
  لمـوت أو ا«في مركز المدينة، راح يردد شـعار  وبطهران 
في طريقه الی قصر الملك. كمـا انطلقـت   وهو » الخميني
  مركزوة نحهالجماهير من جنوب مدينة طهران متوج سيول
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  الحـاج اسماعيـل  والعاصمة يتقدمهم طيب الحاج رضائي 
  -نوات منطقة جنوب طهران فهما اثنان من وـ   ١رضائي

                                                 
  كان هـذان الـرجلان مـن المناضـلين المتـدينين، وقـد تم اعـدامهم        -١

ــام   ــاني ع ــن تشــرين الث ــاني م ــة المشــاركة في١٩٦٣فجــر الث   ، بتهم
  . ويـذكران ان الطيـب  -خـرداد   ١٥ –مـن حزيـران    انتفاضة الخـامس 

  الحاج رضائي تمكـن مـن القضـاء علـی شـعبان الجعفـري  ـ المعـروف        
ــه الــتي كانــت تعمــل لصــالح النظــام الملكــي،   ــالمجنون ـ ومجموعت   ب
  وذلك خلال احـداث انتفاضـة الخـامس مـن حزيـران، كمـا ان الحـاج       

  يين. هـذا وقـد  اسماعيل رضائي کـان مـن المـؤمنين التحـرريين الطهـران     
  عــرّض النظــام الملكــي كــلا الاخــوين الــی اقســى انــواع  التعــذيب
  الروحــي والجســدي مطالبــا اياهمــا بــالاعتراف باســتلام الامــوال مــن
  الإمــام الخمــيني. ولمــا عجــزت عناصــر النظــام عــن الحصــول علــي
  اعترف منهما بادرت الی قتلـهما. وإثـر انتشـار خـبر شـهادتهما عطلـت      

ــة در  ــوزة العلمي ــهادهما  الح ــن استش ــابع م ــوم الس ــها. وفي الي   وس
ــزمين    ــدينين الملت ــروفين والمت ــلين المع ــن المناض ــة م ــدرت جماع   اص

  الهيئـات الاسـلامية  «من الكسـبة و، علمـاء الـدين، بيانـاً ذيـل باسـم       
  تم فجـر يـوم السـبت اعـدام اثـنين مـن ابطـال       «... جاء فيه: » المؤتلفة

  الانســاني لرفضــهم ايــران اللــذين تحمــلا اشــد انــواع التعــذيب غــير
  الاعتراف الكاذب بما املتـه عليهمـا مديريـة الا مـن والـذي اريـد بـه       
  الاســاءة الــی علمــاء الــدين. وســوف يبقــی اسماهمــا علامــة مضــيئة

  وتجـدر الاشـارة الـی   ». تزين صفحات تـاريخ الجهـاد ضـد الاجانـب    



 ٨٨                                               حديث الانطلاق

 تشرين الثاني ٢في ووقد اعتقل هذين الاخوين فيما بعد،   
 مدينة بندر عباس. الىنفي انصارهما و اعدامها تمم  ١٩٦٣

 ق الـركن حسـين  يلقد كشف النديم الدائم للملك (الفر
 افضـل  في مذكراته، النقاب عن اسـتخدام  ١فردوست)

  السياسية الأمير كيـة آنـذاك للقضـاء    والخبرات الامنية 
كذلك عن الهلع الذي اصـاب الملـك   والانتفاضة،  ىعل

السافاك في تلك الساعات، وكيف ويش قادة الجو والبلاط
خبراته قرار سحق الانتفاضة. يقول فردوست: والملك  اتخذ

                                                                        
  ان عــدد المعــتقلين في قضــية الطيــب والحــاج اسماعيــل كــانوا ســبعة

  البـت المحكمـة العسـكرية الـتي قـدّموا اليهـا بـإنزال       عشر شخصـاً ط 
  عقوبة الاعدام بهم جميعاً. 

  دخــل حســين فردوســت منــذ طفولتــه مدرســة خاصــة تســمی -١
  كـان رضـاخان قـد امـر بتأسيسـها لتعلـيم ولي عهـده       » مدرسة نظام«

  محمد رضا بهلـوي. وبـذلك تـوفرت الفرصـة لفردوسـت منـذ الطفولـة       
 ـ    د رضـا بهلـوي وامـين سـره. وحينمـا     ليكون احد اقرب اصـدقاء محم

ــی سويســرا لاتمــام دراســته اوفــد    اوفــد ولي العهــد محمــد رضــا ال
  فردوست معـه بشـكل رسمـي. وكـان الصـديق المقـرّب لمحمـد رضـا        
  خلال سنوات الدراسـة في الخـارج. وبصـعود محمـد رضـا الـی سـدة       
  الحكم كان فردوست الی جانبه ايضـاً، وكـان الملـك يقدّمـه علـی انـه      

  المقرّب. صديقه 
ــرال حســين فردوســت يعمــل عمــل العــين والأذن لمحمــد    كــان الجن
ــام  ــات النظ ــم مؤسس ــی رأس اه ــف عل ــان يق ــوي. إذ ك ــا بهل   رض
  الخابراتيـة ـ مكتـب المخـابرات الخـاص ـ وهـي مؤسسـة شخصـية         
  للملك هـدفها جمـع المعلومـات لـه، وهـي تمثـل قمـة الهـرم الاداري        

ــية والمخا  ــات السياس ــة المؤسس ــع منظوم ــا في لجمي ــبلاد بم ــة لل   براتي
  ذلك السافاك. 
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لأويسي (قائد فرقة الحرس الخاص): بأنَّ السـبيل   قلت«
الخـدام  وتقوم بتسليح جميع الطبـاخين   انهو الوحيد 

غيرهـم الموجـودين في   و الحـراس وعمال التنظيف و
  . ١»فرقتك ...

  

  
  لم رئيس الوزراء في مذكراته يصف ماكتب اسد االله ع

  ا لكانتنكنا تراجعول: «خاطب به الملك ذلك اليوم قائلاً
 ـلتعرض نظامنا للون بأسرها اعمت اير ىالفوض قوط س

                                                 
  .٥١٠، ص١ظهور وسقوط سلطنت بهلوي، ج - ١



 ٩٠                                               حديث الانطلاق

وآنذاك كنت قد ذكرت لكم ـ الملك ـ بأننـا     المهين.
إن تطلّب و مواجهة هذا الموقف حتىعلى يجب ان نصّر 

الاعـلان عـن   وة المسـؤولي  الامر تنحيتي عن موقـع 
بالاعدام والقاء تبعة  استنكاركم لما فعلت، ثم الحكم عليّ

  ».  قاذكمنذلك علی عاتقي من اجل ا
  أيّ حال، اُعلنت الاحكام العرفية في الخامس من ىعل

 الرغم من ذلك فإنعلى وقم، ومن طهران  حزيران في كلٍّ
كانت تنتهي وتظاهرات واسعة انطلقت في الايام اللاحقة 

  رة بالمواجهة الدامية.  م كل
  م يوم انطلاقة الثورة ١٩٦٣كان الخامس من حزيران 

  الاسلامية للشعب الايراني. 
بعد تسعة عشر يومـاً  
من الاعتقـال في سـجن   

الإمام الخميني  قصر، تمّ قل
ــه الى ــد في معتقل  الجدي

  آباد).  معسكر (عِشْرَتْ
 انتفاضة بعد يومين من

حزيـران،   الخامس مـن 
وعمل وحشي  ىفوض ذلك القيام الشعبي بأنه الملك وصف
لربط مـا   ىوسع الرجعية السوداء والحمراء، اتحاد نجم عن

نسبة الی اشخاص امثـال جمـال عبـد    و حدث بالخارج
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احد حينها تهافت الادعاءات التي على  . ولم يخف١الناصر
، العكس تماماً من ادعاءات الملك تلكعلى اطلقها الملك. و

ئر الشيوعيين الايـرانيين اصـرّوا في   ساو ب تودةزفإن ح
تكرار وجهة نظـر  واعادة على المعلنة  كتاباتهم ومواقفهم

الـتي كانـت   ومن حزيران  الخامس حول أحداثوموسك
الصحف الصادرة في الاتحاد والاذاعة  تصرح بها من خلال

في اعتبار تلك الانتفاضة حركة رجعيـة   المتمثلةوالسوفيتي 
دمية التي كان الملك قلاحات التالاص عمياء للوقوف بوجه

  .  ٢يرغب في تنفيذها
  

  
كذلك فإن احداً لم يصدق الادعاء الكاذب للملـك،  

جمال عبدالناصـر   الىخلاله توجيه الاتهام  اراد من والذي

                                                 
  .١٩٥٤احد رؤسـاء جمهوريـة مصـر العربيـة، تـولی الحكـم عـام         -١

  وبعد عامين من توليه الحكـم بـادر الـی  تـأميم قنـاة السـويس. خـاض       
  ودفــن ١٩٧٠حـرب الايـام السـتة ضـد العدوالصـهيوني وتـوفي عـام        

  في مقر عمله. 
  لهذه المقالة. ١٤انظروا الهامش - ٢



 ٩٢                                               حديث الانطلاق

 ـ ومحاولات السافاك  رغم كل يل. بدسائسه في هـذا الس
من حزيـران، كـان    التام لانتفاضة الخامس فالاستقلال

هـات  رلم تتمكن معه امثال هـذه الت  ضوحبدرجة من الو
  الواهية من الطعن فيه. 

  ممارسة القتل الوحشـي بحـق  وباعتقال قائد النهضة و
 م، تكـون  ١٩٦٣من حزيران عـام   الجماهير في الخامس

  النهضة قد اجهضت في الظاهر.  
  اسـئلة علـى  في محبسه امتنع الإمام الخميني عن الردِّ و

  عة بأنَّ الهيئـة الحاكمـة في  شجاوالمحققين، معلناً بوضوح 
 الشرعية القانونية الىد باجمعها قالسلطة القضائية تفتوايران 

 في زنزانته الانفراديـة في معسـكر  والصلاحية الرسمية، و
عشرت آباد لم يفرط الإمام الخميني بالفرصة التي سـنحت  

فراح يكثر من مطالعة كتب التاريخ المعاصـر؛ منـها:    له
بعض مؤلفات (جواهر وورية في ايران. الحركة الدست تاريخ
  نهرو).  لال

  بعد اعتقال سماحته انطلقت الاصوات المعارضة الواسعة
  من شـتى ومختلف طبقات الشعب ومن قبل علماء الدين 

  انحاء البلاد مطالبة باطلاق سراح قائدها. فقام جمـع مـن  
  علان عن معارضتهمطهران للا الىبالسفر  العلماء الاعلام

 تصفيةعلى كان الخوف من اقدام النظام ولإمام. لاعتقال ا
يدفعها لاظهـار ردّ فعـل   والإمام يثير القلق بين الجماهير 

وقد تعرض بعض العلماء الذين تجمعوا في طهـران   قوي.
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ايداعهم السجن لمـدة  وتمَّ اعتقالهم وازلام السافاك،  لهجوم
  الزمن.   من

  يـران الشاه بأنَّ انتفاضة الخامس من حز یوعندما رأ
  الضمانات التي اعطاها لأميركا،ووجهت ضربة للاستقرار 

يُظهـر بـأنَّ   وحاول ان يقلل  من أهمية تلك الانتفاضـة  
خاضعة لسيطرته. من جانب آخر كـان  وعادية  الاوضاع
الجماهيري نتيجة استمرار اعتقال الإمام في تنـامٍ   الغضب

 الىم  ١٩٦٣اضطر النظام في الثاني مـن آب    مطرد. لذا
قله ليوضع تحت الاقامة الجبرية في مترل تمع قل الإمام منن

بمجرد ووديّة) بطهران. االامن في منطقة (الد تحاصره قوات
انتقال القائد، اخذوا يتوافـدون  على طهران  اطلاع اهالي
عدّة ساعات علـی تجمـع    رَّلم تموالداوديّة.  علی منطقة
صرة المترل محاوتفريق الجموع  الىاضطر النظام  الاهالي حتى

  علني بواسطة رجال الشرطة.   بشكل
  في مساء الثاني من آب نشرت صحف النظـام خـبراً  
  مختلقاً مفتعلاً يشير الی التوصل الی اتفاق بين مراجع التقليد

  لم يكن بمقدور الإمام الخمـيني والمسؤولين في الحكومة، و
تكذيبه، غير ان العلمـاء الاعـلام    والخبر أعلى لاع طالا

وها آنئذٍ وقوع مثل هـذا  رمن خلال بياناتٍ اصد كذبوا
قد تميز البيان الذي اصدره آيـة االله  والتفاهم. أو الاتفاق 
فضح على التأكيد وبحدّة اللهجة االلهُ  رَحمَهالنجفي  المرعشي

  فكان من البيانات البالغة التأثير.  اساليب النظام،
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  مـترل في  الىبعد هذه الاحداث تم نقل الإمام مخفوراً 
  الىبقي تحت الاقامة الجبرية هنـاك  ومحلة (قيطريّة) بطهران 

  م.  ١٩٦٤نيسان  ٧يوم اطلاق سراحه 
تصور النظـام بـأنَّ    ١٩٦٤في الثلث الاول من عام و
الحزم اللذين واجه بهما الجماهير في حادثة الخامس و القسوة

 الىدفعا المجاهدين والجماهير  تنبيه الىحزيران، قد أديا  من
 جانب السكوت، لذا حاول الايحاء بأن وقائع العام اختيار

  الماضي قد تمّ نسيانها.  
 من دونوم تمَّ ـ   ١٩٦٤في مساء السابع من نيسان و

 قم. الىنقله واعلان مسبق ـ اطلاق سراح الإمام الخميني  
 بمحض اطلاع الجماهير علی الامر عمت مظاهر الفـرح و

 بهيجة في المدرسةأُقيمت الاحتفالات الومدينة قم بأسرها، 
  دامت عدة أيام. والفيضية وسائر الاماكن، 

  اطلاق سـراح الإمـام  على ثلاثة أيام  ىلم تمر سوو
  ابطـال كـل التصـورات    الىبادر سماحته  الخميني حتى

  ذلك من خلال خطابـه والنظام،  االدعايات التي روّج لهو
الثوري الذي القاه بعد اطلاق سراحه مباشرة؛ إذ جاء فيه: 

للاحتفال اليوم. مادام الشعب علی قيد الحياة،  معنى لا«
  .  ١»مصيبة الخامس من حزيران یفانه لن ينس

  

                                                 
  .٢٧٢، ص١صحيفة الإمام، ج - ١



 حياة الإمام الخميني                                           ٩٥

  
   
  خرداد ١٥ تناول قائد الثورة في خطابه ابعاد انتفاضةو

  في رده علی ما نشرته الصحف الاجيرة مـن وبالتفصيل. 
الصحف  ىكتبوا في افتتاحية احد«اكاذيب قال سماحته: 

ان علماءالـدين  وعلماء الدين، مع حصل  تفاهماً قد ان
ثورة هـذه؟   الشعب البيضاء. أيّوالملك  يؤيدون ثورة

ان و لن يسـاومهم حـتى   يّ شعب ؟ ... ان الخمينيأو
تحـت اسـنّة    لا يمكن تنفيذ الاصلاحاتواعدموه ... 

  . ١»الحراب
مؤامرة بـث الفرقـة   على لما كان السافاك قد اقدم و
هدين في الحـوزة العلميـة ـ    شرخ في صفوف المجا وايجاد

المراجـع ـ   وخلال ايجاد الخلافات بين العلماء  وذلك من

                                                 
  .٢٦٩-٢٦٨نفس المصدر، ص - ١
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الإمام الخميني في خطابه الذي القاه في المسجد  فقد تعرض
هذه المسـألة   الىم  ١٩٦٤نيسان  ١٥بتاريخ  الاعظم بقم
 اذا وجه أحدهم إهانـةً «مرة قائلاً: اتلك المؤ هادفاً إحباط

صفع اولادي، اقسم باالله أو ي، وجهعلى لطمني أو لي، 
الدفاع عني، واحدُ لمواجهته  ان يهبّ ىبأني لا ارض الىتع

يهدفون ـ اما عمداً   ، انني اعلم بأن بعضهمىلست ارض
مـن  و بث الفرقة في هذا المجتمع.. انني الىجهلاً ـ  أو 

ل ايادي جميع المراجع، من كان منهم هنا موقعي هذا أُقبِّ
طهـران،  وائر البلاد، في مشـهد  في سأو في النجف أو 
قبِّل ايادي جميع علماء الاسـلام. ان  أُ اينما كانوا. انيو

جميع  الىاني امدُّ يد الاخوة  من هذه الامور، ىهدفنا اسم
  في مشـارق ينالمسـلم  جميع الىوالشعوب الاسلامية، 

  .  ١»الارض ومغاربها
في هذا الخطاب كشف الإمام ايضـاً النقـاب عـن    و

أيتها «أطلق صرخته: واسرائيل وسريّة بين الملك ال العلاقات
وا بأنَّ شعبنا يخالف أيّ اتفـاق  مأيّها العالم! اعل الجماهير!

ليس شعبنا، لـيس  هو يقوم بذلك  مع اسرائيل، إن من
أيّ اتفاق مع اعـداء   علماءنا، فإن ديننا يمنعنا من ابرام

  .  ٢»الاسلام

                                                 
  .٣٠٨-٣٠٧نفس المصدر، ص - ١
  .٣٠٠نفس المصدر، ص - ٢



 حياة الإمام الخميني                                           ٩٧

  ك بكلمـة في هذا الخطاب ايضاً عبّر سماحته عن الملو
لا يلتـبس  «فقال موجهاً الخطاب اليه بـالقول:  » التافه«

داهنكم الخمـيني، فـإنَّ الامـة    ول الامر. فحتى عليكم
لا تتوهموا فاننا  مازلنا في الخندق  .الاسلامية لن تداهنكم
اللـوائح المخالفـة    رض كـل انفسه الذي كنا فيه، نع

 ـالمج ... ان شـعبنا  ١نقف في وجه تجبركموللاسلام،  د ي
  الاستياء مـن اسـرائيل وعملائهـا ومـن    ة يغا ءٌمستا

  .٢»الحكومات التي تصالح اسرائيل
  

  
   

  لانتفاضة الخـامس مـن   السنوية الاولى ىوفي الذكر
  سائر  المراجع بياناً مشتركاً، كمـا وحزيران، اصدر الإمام 

  صدرت بيانات مستقلة عن الحوزات العلمية تم فيها تجليل

                                                 
  .٣٠٣نفس المصدر، ص - ١
  .٢٦٢نفس المصدر، ص - ٢
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في و . ١يوم ذكراها يوم حداد عاماعلن والانتفاضة  ىذكر
  م تمّــت محاكمــة المجاهــد ١٩٦٤شــهر تمــوز عــام 
 ـالمهندس مهدي بازرو ٢الكبير آية االله الطالقاني ـ    ١انک

                                                 
  .١٧٨-١٦٩، ص١الكوثر، مجموعة خطابات الإمام الخميني، ج  - ١
  م) احــد علمــاء ١٩٧٩ -١٩٠٠مــود الطالقــاني (آيــة االله الســيد مح -٢

ــارز في نضــال الشــعب  ــه دور ب ــزمين. كــان ل ــدين المناضــلين الملت   ال
  الايــراني المســلم ضــد الاســتبداد والاســتعمار. بعــد اكمــال تحصــيله
  العلوم الاسـلامية في المدرسـة الرضـوية والفيضـية، انتقـل الـی طهـران       

ــام  ــلا   ١٩٣٨ع ــارف الاس ــدريس المع ــتغال في ت ــغللاش   مية والتبلي
  بتهمـة معارضـة النظـام البـهلوي     ١٩٣٩للاسلام الحنيف. اعتقـل عـام   

ــجد    ــلامية في مس ــه الاس ــة دروس ــر في اقام ــجن. باش   واودع الس
  م، فكـان درسـه محـلاً لتجمـع العناصـر      ١٩٤٨بطهران عـام  » هدايت«

ــة،   ــة الوطني ــاء الجبه ــن اعض ــة م ــات الملتزم ــة والطاق ــة المتدين   المثقف
  ». نهضة الحرية«ى فيما بعد الی تشكيل حركة الأمر الذي انته

ــامي  ــافر ع ــاهم في ١٩٥٢و ١٩٥١س ــا س ــی مصــر والاردن. كم   م ال
  مـرداد) بتهمـة   ٢٨حركة المطالبة بتأميم الـنفط. اعتقـل بعـد انقـلاب (    

  التستر علی نواب صـفوي، زعـيم حركـة فـدائيي الاسـلام. مـن جملـة       
ــيس حر   ــاهمته في تأس ــارزة مس ــية الب ــاطاته السياس ــة نش ــة نهض   ك

  ، والـتي كانـت ـ في الحقيقـة ـ تعتـبر انشـقاقاً عـن        ١٩٦٠الحرية عام 
  الجبهــة الوطنيــة. غــير انــه وقبــل احــداث الخــامس مــن حزيــران تم
  اعتقال مؤسسي حركـة نهضـة الحريـة وتقـديمهم للمحاكمـة بعـد نهايـة       
  الاحداث، وصدرت بحقهـم احكـام مختلفـة بالسـجن تصـل الـی عشـر       

   اطــلاق ســراح الســيد الطالقــاني، الا انــهتم ١٩٦٧سـنوات. وفي عــام  
  سرعان ما عاد النظام الی نفيـه الـی مدينـة زابـل  ثم الـی مدينـة بافـت       

ــام  ــان ع ــام ١٩٧١كرم ــدداً  ١٩٧٥. وفي ع ــه مج ــبض علي ــی الق   الق
  بســبب خيانــة احــد المنــافقين وحكــم عليــه بالســجن لمــدة عشــرة

  حيــث اطلــق ســراحه ١١/١٩٧٨/ ٩اعــوام، وبقــي في الســجن حتــی 
  مع الشيخ المنتظري وعدد من السجناء السياسيين. 



 حياة الإمام الخميني                                           ٩٩

  الذين أعلنوا عن دعمهموة حركة تحرير ايران ـ  داحد قا
  حكـم ولانتفاضة الخامس من حزيران في محكمة عسكرية 

  مام الخمـيني بيانـاً  فاصدر الإ .عليهم بالسجن لمدد طويلة
المواطنين ان يتوقعـوا  على ان «حذّر فيه الجماهير قائلاً: 

. كما اقترح سماحته ان يعقد علماء الـدين  ٢»ةبصع أياماً
                                                                        
  امــا بعــد انتصــار الثــورة الاســلامية فقــد تم اختيــاره لرئاســة مجلــس
  الثورة وعضوية مجلـس خـبراء الدسـتور. كمـا أمَّ سماحتـه ـ بـأمر مـن        
  الإمـام الخمــيني ـ اول صــلاة جمعــة اقيمــت بعــد انتصــار الثــورة في  

 ـ ١٩٧٩جامعة طهران في تمـوز عـام      رك آيـة االله الطالقـاني مؤلفـات   م. ت
ــلامية     ــارف الاس ــف المع ــرآن ومختل ــير الق ــال تفس ــدة في مج   عدي

  والموضوعات الاجتماعية والسياسية. 
ــان (   -١ ــدي بازرك ــدس مه ــد١٩٩٤ – ١٩٠٧المهن   )، رأس في عه

  حكومــة الــدكتور مصــدق مؤسســات عديــدة منــها مؤسســة اســالة
  الفنيـة، اضـافة الـی    طهران، وشركة النفط الوطنيـة، ومؤسسـة المعاهـد   

  ممارسته التدريس الجـامعي ورئاسـة كليـة الهندسـة. كـان لـه دور بـارز       
ــنوات  ــا امضــى س ــران. كم ــة في اي ــة نهضــة الحري   في تأســيس حرك
ــورة    ــت الث ــا كان ــاهي. وفيم ــام الشاهنش ــجون النظ ــدة في س   عدي

ــام    ــيني ع ــام الخم ــه الإم ــا كلّف ــلامية في ذروته ــة ١٩٧٨الاس   بمتابع
  لـنفط الوطنيـة. كمـا اوكـل اليـه مهمـة تشـكيل       اضرب عمال شركة ا

  الحكومــة المؤقتــة بعــد انتصــار الثــورة. وقــدّم اســتقالته مــن رئاســة
  الحكومة بعـد يـوم واحـد مـن احـتلال الطلبـة السـائرين علـی نهـج         
  الإمام لوكر التجسـس الأميركـي في طهـران. بعـدها تمكـن مـن الفـوز       

  طهـران. تـوفي   بمقعد في مجلـس الشـوری الاسـلامي ممـثلاً عـن اهـالي      
  عن عمر ينـاهز السـابعة والثمـانين، اثـر ازمـة قلبيـة ألمـت        ١٩٤٤عام 

ــها   ــدة من ــة عدي ــات علمي ــه مؤلف ــه. ل ــلام«ب ــرات في الاس   ،»المطه
  علميــة«، و»الــدين في اوروبــا «و» الطريــق الــذي طــوي  «و

  وكلها باللغة الفارسية. » الماركسية
  .٢٦١، ص١صحيفة الإمام، ج  - ٢
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توجيـه  واسبوعية منتظمة لمتابعة اهداف النهضة  جلسات
  الشعبية.   الحركة

  » لائحة الحصانة القضائية«اجهة مو □

 ـوفي جانب آخر، كان الملـك ـ   و  ت الضـغط تح
في  تنفيذ الاصلاحات التي اُعدتعلى مصمماً  -الأميركي 

الابيض، متصـوراً ان   البيت
ــذابح  ــوالمـ قلات تالمعـ

 الىادت  والمحاكمــات، قــد
المقاومة من  ازاحة ثقل قوات

ينظر مـن   لما كانوطريقه. 
 الىتقــود  الاصــلاحات ان

الأميركية علـی   تحقيق الهيمنة
للتواجد بصورة مباشـرة   ئهاتمكينها من جلب خبراو البلاد
في مختلف المواقع ووالعسكرية  سائر المجالات الاقتصادية في

 الشاهنشاهي، لذا فمن الخطوات الاولى الحساسة في النظام
القانونية وتنفيذها هي ازالة الموانع الحقوقية  التي كان ينبغي

ضـمان امنـها   والقوات الأميركية في ايـران   امام وجود
من هنا احتل موضوع احيـاء نظـام    لها.واطلاق العنان 
القضـائية  وسياسـية والدبلوماسـية   لا ةنالحصانة (الحصا

ايران) مكانه في جدول الاعمال.  للمواطنين الأميركان في
من قبـل مجلسـي الشـيوخ     فكان اقرار لائحة الحصانة
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استقلال ايران على اطلقت  رصاصة الخلاص التي ىوالشور
  المحاصرة المضطهدة.  

  همنسـج ولقسوة التي مورست في سحق المناضلين ان ا

سـت  بي للملك، كانت قـد ح سالحكم البوليونفيهم، و
  يرتفع صوت معارض.  حالت دون انوفي الصدور  الانفاس

 ـ بالمضطروفي هذا الج   یعقد الإمام الخميني العزم عل
  ، فاختار يـوم ىالانتفاضة مرة اخرواداء رسالته التاريخية 

شرين الاول ـ يوم مولد الملـك   العشرين من توالسادس 
تنفـق  وكانت تقام فيه الاحتفالات الاستعراضـية   الذي

 قام بابلاغ ذلـك والطائلة ـ كيوم لفضح النظام.   الاموال
  .  ىالمبعوثين الی علماء المدن الاخروالرسائل  عن طريق

 ـوة الإمام الخميني ففي محاولة لاخاو   یثنيه عن عزمه عل
قام الملك بارسـال مبعوثـه   القاء خطاب في ذلك اليوم، 
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قم. غير ان الإمام رفض استقباله، مما اضـطر   یال الخاص
نجـل   ىابلاغ رسالة الملك الی السيد مصطفی المبعوث ال
  كر. بالإمام ال
 ىدون الاكتراث بالتهديدات، القو ،في اليوم الموعودو

 في حشد كبير مـن  اتهالإمام الخميني واحداًمن اشهر خطاب
  سائر المدن. كـان ذلـك  وهالي مدينة قم اوعلماء الدين 

الخطاب التاريخي  ـ في الحقيقـة ـ ادانـة للحكومـة      
تدخلاتها غير القانونيـة في شـؤون البلـد    على  الأميركية

فضحاً لخيانات الملك. ابتدأ الإمـام  ـ   و الاسلامي ايران،
 ـو ... لقـد  « خطابه بهذه الكلمات:  بصلابة لا توصف 

مجدها ... لقد وايران  عظمةسُحقت عزتنا لقد صودرت 
  ســحقت عظمــة الجــيش الايــراني. لقــد طرحــوا

  يمـنح والمجلس قانوناً جديداً، يُلحقنا بمعاهدة فينا، على 
عوائلهم، وموظفيهم والمستشارين العسكريين الأميركيين 

خدمهم، حصانة تحول دون محاكمتهم والاداريين و الفنيين
يهـا السـيد! اني   جناية في ايـران ... ا  إذا ارتكبوا ايّة

احـذركم ... ايهـا    احذرك. ايها الجيش الايـراني اني 
 مأثوم :السياسيون الايرانيون، اني احذركم ... اقسم باالله

 االله من لا يرفـع صـوته يرتكـب   ومن لا يصرخ ... 
الاسلام، هبوا لنجدة الاسـلام. يـا    كبيرةً ... يا  قادة
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ا صرخة علماء قم لبو علماء النجف انقذوا الاسلام.. يا
  .  ١»الاسلام
  في هذا الخطاب بالذات قال الإمام الخمـيني مقولتـه  و

... أميركا اسوأ من انجلترا ... انجلترا اسوأ « المشهورة: 
الاتحاد السوفيتي اسوأ من كليهما، بعضهم و من أميركا..

بعضهم اخبث من بعض، غير اننا اليـوم   اسوأ من بعض،
بوجه أميركـا..  هؤلاء الخبثاء،  مضطرون للوقوف بوجه

ابناء  یالناس بعضاً لد فليعلم الرئيس الأميركي بانه اشدّ
مصائبنا بسبب  شعبنا ... كل مصائبنا بسبب أميركا، كل

  .  ٢»اسرائيل ربيبة أميركاواسرائيل، 
  

  
م) اصـدر   ١٩٦٤تشرين الاول  ٢٧في ذات اليوم (و
كل م العالم بأن لليع«الخميني بياناً ثورياً كتب فية:  الإمام

                                                 
  .٤٢٠-٤١٥نفس المصدر، ص - ١
  .٤٢٢-٤٢٠نفس المصدر، ص - ٢



 ١٠٤                                               حديث الانطلاق

المشكلات التي يتعرض لها الشـعب الايـراني   و المصائب
من أميركا. والاسلامية، انما هي من الاجانب  والشعوب

من ومستاءة من الاجانب عموماً  ان الشعوب الاسلامية
تـدعم اسـرائيل    أميركا خصوصاً ... أميركـا الـتي  

  وانصارها، أميركا التي تسلّح اسرائيل لتشـرّد العـرب  
  . ١»المسلمين
  بذا فقد اثمرت جهود الإمام الخميني لفضح مـؤامرة و

  جديد في تشرين حافة الثورة من الىالحصانة في دفع ايران 
  بسرعة لمواجهـة وم، غير أن الملك بادر  ١٩٦٤الاول عام 

  الموقف مستفيداً من تجربتـه في انتفاضـة الخـامس مـن    
 من جانب آخر كان العديد منوحزيران. هذا من جانب، 

  المدافعـة عـن نهضـة   والسياسية البارزة ودينية العناصر ال
. كـذلك  ىالمنفأو الإمام يقبعون في تلك الايام في السجن 

العلماء الاعلام ممن سـاهموا  وعدداً من مراجع التقليد  فإن
أحداث الخامس من حزيران كانوا قد انسـحبوا مـن    في

ذلك الحفـاظ   الىالتزموا الصمت يدفعهم واً يتدريج الميدان
 ـ وم. هالحمصعلى  عـام   حتىوقد استمر الامر بهـذا النح

  انتصار الثورة.   عام ١٩٧٩
  

                                                 
  .٤١١ نفس المصدر، ص - ١
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  الوثائق التاريخيـة الـتي تمَّ  على بناءً ومن جانب آخر 
  ة، فإن بعضاً من امثـال يانتصار الثورة الاسلام نشرها بعد

  دفع بعض الىالسيد شريعتمداري، كانوا قد سعوا وقتئذ  
 عدم مناصرةوالصمت مؤيديهم لانتحاء جانب وانصارهم 

 دعوة الإمام الخميني مستفيدين من نفـوذهم ومـواقعهم  
  لتحقيق ذلك. 

  ان الخطر الاساسي الذي كان يهدد النظام الملكي هـو 
  ام الخميني، الذي لم تجد معه أيّ حيلة لا جبارهموجود الإ

  معـروف لجميـع  والآن قائد محبوب هو السكوت. فعلى 
  مرجع تقليد لكثير منوهو المجاهدين من الشعب الايراني، 

  لما كانت التجربة السابقة قد اثبتت بأن اعتقالهوالمسلمين. 
لمـا كـان   وداخل البلاد سيضاعف من مشاكل النظـام،  

لا  تفجير اوضـاعٍ  الىدي ؤتصفيته جسدياً سيعلى  الاقدام
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خـارج   الىالتنبؤ بعواقبها، لذا اتخذ النظام قراراً بنفيه  يمكن
  البلاد.
   

  تركيا الىمام نفي الإ □

  م، داهـم  ١٩٦٤في فجر الرابع من تشرين الثاني عام 
  الموفدون من طهران مترل الإمام الخمـيني ورجال الكوماند

  اعتقالـه  ىاللافت ان سماحته كان لـد وفي قم لاعتقاله. 
 ىلد صلاة الليل  تماماً كما كان حالهومنهمكا في المناجاة 

نقل الإمام مباشـرة   بعد ذلك تمواعتقاله في العام الماضي. 
 مطار (مهر آباد) الدولي. حيث كانت طائرة عسكرية الى

 ـبانتظاره، فأقلته مخفوراً من قبل رجال الأمن وال  الىرطة ش
في عصر اليوم نفسه نشر السافاك وأنقرة ـ في تركيا ـ.   

  النظام!على الصحف المحلية خبر نفي الإمام بتهمة التآمر  في
  سائداً آنـذاك، انطلقـت   الخانق الذي كانورغم الجو

  ضـات تجلـت في  االاعتروموجات من الاحتجاجـات  
  في تعطيـل ومظاهرات عمت السوق المركزي بطهـران،  

  ارسـال الطـوامير  والحوزة العلمية دروسها لمدة طويلة، 
  مراجع التقليد.   الىوالمؤسسات الدولية  الىالرسائل و
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 ضاً فيالخميني قد اعتقل اي ىكان آية االله الحاج مصطفو

في الثالث مـن  واودع السجن. ونفس يوم اعتقال الإمام 
تحـق  لتركيـا لي  الىم تم نفيـه   ١٩٦٥الثاني عام  كانون

  بوالده.  
 الإمام في تركيا عصيبة للغاية. فقد ىكانت ظروف منف
غير ان ايّاً  ،من ارتداء الزي العلمائي منع الإمام هناك حتى

تفتَّ في عضـد  الروحية، لم وتلك الضغوط الجسدية  من
  تجبره علی الاستسلام. و الإمام
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  فندق (بولوارهو كان اول محلٍ لاقامة الإمام في تركيا 
من الطـابق الرابـع).    ٥١٤بالاس) في أنقرة (الغرفة رقم 

 الىلـه  قاقامة الإمام، تمّ في اليوم التالي ن لاخفاء مح ولأجل
بعد لى عمدينة (بورسا) الواقعة  الىاتاتورك. ثم نقل  شارع
م لاجـل  ١٩٦٤غرب أنقرة في تشرين الثاني عام  كم ٤٦

  أيّ نوع من الارتباط معه.  قطعوعزله 
  في تلك المدّة سُلب الإمام امكانية إيّ تحرك سياسـي و

  مشددة من قبل رجال امـن ووضع تحت مراقبة مباشرة و
 التنسيق مع قواتوايرانيين تم ارسالهم لهذا الغرض بالتعاون 

  .  كيةرالأمن الت
  دامت إقامة الإمام في تركيا احد عشر شهراً، قام نظام

 ـة الـنظير ـ بتصـفية بقا   طالشاه خلالهاـ بسرعة منق ا ي
تنفيـذ   الىبـادر في غيـاب الإمـام    وفي ايران،  المقاومة

  رغبت أميركا في تنفيذها.  الاصلاحات التي
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 استجابة لبعض الضغوط التي مارستهاواضطر النظام ـ  
 السماح بسفر بعض الممثلين الىعلماء ـ  بعض الوالجماهير 

 صـحة الإمـام  علـى  العلماء للاطمئنان وعن الجماهير 
  سلامته. و

  من خـلال وخلال مدة إقامته في تركيا اشار الإمام و
  علماء الحـوزة، ومؤيديه واقاربه  الىالرسائل التي بعث بها 

على ثباته  الىالدعاء ـ  وعن طريق الرمز واشار ـ تلميحاً  
 الجهادية، كما طلب ارسال بعض كتب الادعيـة  فهمواق
  الكتب الفقهية اليه.  و
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  كانت فترة الاقامة الاجبارية في تركيا فرصة ثمينة للامـام 
وهـو  اغتنمها في تدوين كتابه القيم (تحريـر الوسـيلة).   

الإمام الفقهية، ذكر فيها ـ ولاول   ىالحاوي لفتاو الكتاب
الـدفاع والامـر   وتتعلق باحكام الجهـاد   مرة ـ مسائل 

يـة الهامـة   لالمسـائل العم والمنكر  النهي عنوبالمعروف 
ذلك الوقـت منسـيةً لا    حتى ، الامور التي كانتىالاخر

  يتطرق لذكرها احد.
  جدير بالذكر ان آراء الإمـام الاجتهاديـة في الفقـه   

منذ سنوات قبل رحيل آية والاصول كانت قد نشرت ـ  و
مؤلفاته الـتي  وآثار الإمام  البروجردي ـ في العديد من  االله

  ذكرها في خاتمة هذا الكتاب. سيأتي
   

  العراق الىومن تركيا  □

  م، تم نقـل  ١٩٦٥في الخامس من تشرين الاول عام 
  الخمـيني  ىالإمام الخميني بمعيّة نجله آية االله الحاج مصـطف 

  لا  يسعنا في هـذه والعراق.  فيمنفاه الجديد  الىمن تركيا 
 الإمام ىاسباب تغيير منفوعلل  الىفصيل تالعجالة التعرض ب
 انها تمثلت في الضـغوط  الىباقتضاب  يرنشالخميني. ولكن 

 الحوزات العلمية داخـل الـبلاد،  والتي مارسها المتدينون 
 والمساعي والتظاهرات التي قام بها المسلمون خارج الـبلاد 
 من اجل اطلاق سراح الإمام، كذلك حرص النظام الملكي
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 التدليل علی قـدرة ولاوضاع بالمظهر العادي اظهار ا یعل
وثبات نظامه للحصول علی مزيد من الدعم الأميركـي.  

المشاكل الامنية المتفاقمـة في تركيـا وتزايـد     یال اضافة،
الحكومـة  علـى  الداخلية من قبل الاسـلاميين   الضغوط

من كل ذلك تصور نظام الشاه بان الهدوء  التركية. والاهم
في التدخل في الامور السياسية الـذي   عدم وجود الرغبةو

وضـع  والعلمية في النجف الاشـرف؛   كان يسود الحوزة
كل ذلك سيمثل حواجز كـبيرة   النظام الحاكم في بغداد،
  الخميني.  تحدُّ من فعاليات الإمام

  بغداد توجه الإمام الخميني لزيارة مراقد الىبعد وصوله 
لاء، ثم سـافر  كربوسامراء والأئمة الاطهار في الكاظميين 

  محل اقامته الجديد في مدينة النجـف  الىاسبوع واحد  بعد
  الاشرف. 

ان الاستقبال الحاشد الذي حظي به الإمام مـن قبـل   
ابناء المدن المذكورة، كان يدل بحـد  والعلوم الدينية  طلبة
  خلافاً لتصورات الحكومة الايرانية، بأن نداء نهضـة و ذاته

 راً في العـراق والنجـف  الخامس من خرداد وجد له انصا
  والاشرف ايضاً. 

 وقد اثبت الإمام الخميني ـ منذ بداية وجوده في العراق 
  وعبر لقائه المقتضب مع ممثل الرئيس العراقي آنذاك (عبـد 

رفضه الاقتراح القاضـي بعقـد مـؤتمر    والسلام عارف) 
 ىـ بأنه ليس ذلك الشخص الذي يرض وتلفزيوني صحفي
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ة بين نظـامي  لحه الالهية ثمناً للمصامن اصالة ثورت بان يجعل
  وطهران.  بغداد
  من الاستقامة صفة ملازمة لنـهج  ىقد بقي هذا المنحو

  بذلك اثبـت الإمـام  والإمام طوال فترة اقامته في العراق، 
  الخميني بأنه أحد أندر القادة السياسيين في العـالم ممـن لم  

 هم في اشدّ حالات التعرض للضغط والمشكلاتويقبلوا ـ  
على بالدخول في المهاترات السياسية المتعارفة والمساومة  ـ

 اهدافه. كان يكفي ـ بعد ظهور المناوشات السياسية بين 
طهران ـ ان يعطـي الإمـام الخمـيني     وحكومتي بغداد 

تنهال عليه انواع الامكانات لتوظيفها  المبدئية حتى موافقته
على لاقدام نضاله ضد الشاه، غير ان الإمام لم يمتنع عن ا في

علـى  طن اانما كان يقف في تلـك المـو  وحسب، و ذلك
في احيان عديـدة بلـغ   وه الجهادي، رلممارسة دو جبهتين

ضد النظام الحاكم في بغـداد  والقيام وواجهة الم الموقف حدَّ
  ايضاً. 
  حيطتـه و مما لا شك فيه لولا حنكة الإمام الخمـيني و

قـت في  لكادت الثورة الاسلامية أن تسير منذ ذلـك الو 
الاحـزاب  والجبهات والذي طوته غالبية الحركات  الطريق

 الىالا الذي لم ينتهِ بها والايرانية لأكثر من مرة،  السياسية
  الخذلان. و التبعية

التي ناهزت الثلاثة عشر عاماًـ وإنّ الفترة الطويلة ـ  
امضاها الإمام الخميني في منفاه في النجف الاشـرف   التي
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خالية من الضـغوط  وإن كانت تبدوفي ظروفٍ ـ   بدأت
تركيـا ـ الا أنَّ   والمباشرة التي تعرض لها في ايران  القيودو

الكلام الجارح الذي كان والمحاولات التحبيطية و المعارضة
اهل الـدنيا المـتخفين   وبعض العلماء القشريين  يصدر من
الايذاء جعلت والدين، كان بدرجة من الاتساع  بلباس اهل

 ـ الإمام عن  -م رغم ما عرف عنه من صبر وحل يتحدث 
الجهاد العصيبة في تلك السنوات بمرارة بالغة كلما  ظروف

لكنَّ أيّاً من تلك المصائب والمصاعب لم تستطع  مرّ ذكرها.
  ادراك.  وعن مواصلة الطريق التي اختارها بوعي  ثني الإمام

  
  
  
  
  
  
  
  

  كان الإمام قد ادرك مسبقاً بأن الحديث عن الجهـاد 
 كان يتوجبوفعل غير مجدٍ. ودعوة للنهوض في ذلك الجالو

عليه البدء من النقطة نفسها التي ابتدأ منها في سنوات مـا  
الحـوزة  وانتفاضة الخامس من حزيـران، في ايـران    قبل

التغـيير التـدريجي   والبدء بالاصـلاح   عنىبم العلميةبقم،
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تعليم جيل بامكانه ان يتحمل مسؤولية و تربيةوللظروف، 
  ته. رسال
 ـمن هذا المنطو ق ل
الإمام بتـدريس   شرع

الفقه في  بحوث خارج
 مســـجد الشـــيخ

الانصاري في تشـرين  
م رغم ١٩٦٥عام  الثاني
المغرضة الـتي   الجهود

ــل ــن اج ــذلت م   بُ
فترةِ ما  اعطاء دروسه هذه حتى استمر فيوثنيه عن ذلك. 

  باريس.  الىقبل سفره 
  الاصـول، وقد قادت المباني المتقنة للامام في الفقـه  و

 اقسام المعارف الإسلاميّة، بعدومختلف فنون على تسلطه و
 حوزته من ابـرز الحـوزات  وجعل درسه  الىجيزة وفترة 
 كيفاً رغم مـا بذلـه  وسية في النجف الاشرف كماً االدر

كان يحضـر درسـه   والرجعيون من جهود مثبطة محبطة. 
الافغـان  والعراقيـون  والباكستانيون والايرانيون،  الطلبة
غيرهم لينهلوا من نبع علومه الدفّاق. والخليجيون و والهنود

 محبيه ممن كانوا في ايران فيوشجع ذلك انصار الإمام  قدو
 النجف الاشرف. غـير ان توصـيات   الىالهجرة الجماعية 

 حفظ الحوزات العلميـة في والإمام الخميني بضرورة البقاء 
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مـن  ان كـان العديـد   وايران منعتهم من تنفيذ رغبتهم، 
قد والنجف الاشرف، والإمام الخميني قد انطلقوا نح عاشقي
ذلك بالتدريج في ايجاد بـؤرة لتجمـع الثـوريين     ساعد

عواتقهم ـ فيمـا   على الذين حملوا  ،الإمام المعتقدين بنهج
ايصال بيانات الإمام النضالية في سـنوات   بعد ـ مسؤولية 

 النجف الاشـرف لم  الىمنذ وصوله و الاضطهاد.والكبت 
ران، فقد يارتباطه بالمجاهدين في داخل ا يقطع الإمام الخميني

قد والرسائل وسيلة لحفظ ارتباطه ذاك. و ينالمبعوث اتخذ من
تضمين رسائله، التوصـيات القيّمـة حـول    على  حرص

مواصلة النهضـة لتحقيـق اهـداف    على  ضرورة الثبات
اً مـن  يرالعجيب ان كـث وحزيران.  انتفاضة الخامس من

الإمام الخميني كانـت تتضـمن    التي كان يبعثهاالرسائل 
الصـعيد  علـى  عظـيم   قرب وقوع انفجار الىالاشارة 

المجتمع العلمـائي   مطالبةوجتماعي في ايران، الاوالسياسي 
في هداية المجتمع في  الايراني باعداد العدّة لتحمل مسؤولياته

انعـدام   الىالامور تشير  في وقت كانت ظواهرو المستقبل،
في ظـرف  ووالاجتماعية،  بتغيّر الظروف السياسية الامل

على اقتداراً نتيجة قضائه  فيها اكثروكان النظام الملكي يبد
  جميع جيوب المعارضة الشعبية.  

  الاضـطهاد وممارسـة القمـع   وبنفي الإمام الخميني و
  الشديدين بحق المعارضة، ابتدأ اسوأ فصول حكومة الملـك 

  وسيلة لممارسة القـدرة  الى البوليسية. فقد تحول (السافاك)
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  الملكية المطلقة، حيث بلغ الأمر حدّاً جعل توظيف اصـغر 
  موظف في ابعد نقطة من البلاد مرتبطـاً بموافقـة جهـاز   

  لم يبق في هذا العهد من السلطات الـثلاث الا والسافاك. 
  ازلامه مـن وبعض افراد البلاط واسماؤها، فقد كان الملك 

ن عن كل نشاطات الـبلاد.  النساءهم المسؤولووالرجال 
فات الملك ـ التي سطرها في آخر كتاب  ااكدت اعتر ولقد

ما كتبه اقربـاؤه  واللقاءات التي اجريت معه ـ  و أصدره
من امراء الجيش وازلام البلاط واليه من موظفي  المنسوبونو
التي نشرت بعد سقوط النظـام  والنظام الآخرين  اقطابو

التي تمت مصـادرتها مـن    كذا الوثائقوايران،  الملكي في
كية في ايران، اكدت بما لا يدع مجالاً للشك يرالأم السفارة
آلاتٍ مسـلوبة الارادة   ىالبلاط لم يكونا سـو و ان الملك
 النظام الملكي، حتىوكان يصدر عن البلاط  ان ماولاغير، 

تنظيم اللوائح المهمة، كان يتم وقادة الجيش و تعيين الوزراء
نكتفي وميركية ـ والانجليزيةاحياناً ـ.   السفارة الأ بواسطة

ذلك، على مقطعين مما كتبه الشاه للتدليل  الىبالاشارة  هنا
أميركـا  وكان سفراء انجلتـرا  «محمد رضا يقول:  كتب

خلال ولقاء: بأننا سنقف الی جانبك.  يؤكدان لنا في كل
علـى  م، شجعونا ١٩٧٩ ـ١٩٧٨شتاء عام وخريف 
أو السياسـيون   الباً ما كانسياسي مفتوح ... غوايجاد ج

يشـجعونني   المبعوثون الأميركان الذين كنت استقبلهم،
 لكن عندما سـألت السـفير  والصمود. والثبات على 
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الآن أمـراً   الأميركي عن ذلك، اجابني بأنّه لم يتلق حتى
عنـدما اسـتقبلت   وقبل ذلك بعدة اسابيع، و بذلك ...

هـران،  الأميركية الجديـد في ط  مسؤول الاستخبارات
  دهشــت لتصــريحاته، تحــدثنا قلــيلاً عــن    

 انظر ابتسامة عريضة ترتسم بي اذاوالسياسي المفتوح والج
أيّة حال، إن اولئك الـذين كـانوا   على محياه ... على 

حلفناءنا الاوفياء كانوا يضـمرون لنـا    لسنواتٍ طويلة
  . ١»عجائب غريبه فاجأونا بها

يحاء بـأن  الطريف ان الشاه حاول في هذا الكتاب الا
 الىالاسباب الخارجية المفاجئة، هي التي أدّت والعوامل  هذه

انه صرح بـأن   سقوط نظامه، حتى
الجوية  الجنرال ربيعي ـ قائد القوة 

ان ـ قال للقضاة قبـل إعدامـه:   
بالملك خارج  ىالجنرال هايزر، الق

 ٢»البلاد كما يُلقي بفـأرة ميتـة!  
 يعتبر بحدِّ ذاته والحال ان حديثه هذا
التي لا تحصي' ـ   للوثائق والمستندات تحريفاً للتاريخ. فطبقاً

 ٣نفسه في كتابه فات الجنرال هايزراأوضحها اعتروأهمها و
 تعـالى  ـ فإن من المؤكدان الجنرال هايزر كان قد  وفـد 

                                                 
  .٣٦٢الإجابة على التاريخ، ص  - ١
  .٣٦٧ نفس المصدر، ص - ٢
  المهمة في طهران، مذكرات الجنرال هايزر. - ٣
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 النظام الملكي الـذي كـان  على طهران من أجل الحفاظ 
 يكان بصدد تنظيم انقلاب عسكروتلك الايام،  ىيتهاو

  الاوضاع في تلك الفترة الحرجة.على للسيطرة 
 خلافاً للاسموائه هذا، فإن الملك عفرض قبول ادعلى و

 الذي اختاره لكتابه، لم يعط اي جواب للتاريخ، وإلا فهل
 ها ـ من قبيل ييمكن مع كل تلك الادعاءات التي كان يدع

غير ذلك و» نم، فنحن يقظون!!«مخاطبته لكورش بالقول:
عاماً من حكومته ـ ان يتعامل مـع    ٣٧طوال  اطلقه مما

يتمكن جنرال أميركي  ثبلاده بهذه الطريقة، بحي استقلال
الرابعة خلال اقامته في طهران لعـدّه  أو الثالثة  من الدرجة

  كالفأرة الميتة خارج البلاد!؟ أيام من إلقائه
عد ضرب انتفاضـة الخـامس مـن    بأيّة حال، فعلى 
البلاد، لم ير الملـك حينـها اي   نفي الإمام من و حزيران،

بين تحقيق تطلعاته. فقـد وصـلت   وتحول بينه  عقبة امامه
حت بعض نسـاء الـبلاط   بوضع اص یال الامور في البلاد

النـواب  وتنصـيب الـوزراء   وعـزل   دورهن في نيمارس
(اشرف بهلوي) اخت الملـك   ی اطلق عل یوالقضاة، حت

خلاقيـة  كانت فضائحها الا لقب (الكلّ بالكل) في وقت
 تهريـب المخـدرات تمـلأ    وترأسها لعدّة عصابات تمارس

وان اختيار احد البهائيين (امير  المجلات الأجنبية،والصحف 
مقولته المشـهورة دومـاً:    عباس هويدا) الذي كان يردد

سـدة رئاسـة    علـى  بقاءهو» روحي فداء لجلالة الملك«



 حياة الإمام الخميني                                           ١١٩

استقلال السـلطات   انعدام یالشكلية لا يعني سو ءالوزرا
المسـتويات لـدور    علـی ادنى وانعدام اي اثر والحاكمة، 

  الجماهير في السلطة.  
  التمدن العظيم الذي كـان وبقوة نح ىك يسعلكان الم

  يتوهمه وراح ينفق من قوت ابناء الشعب علـی الحضـارة  
 شيوع التحلل والتفسخوالمرتكزة الی ترويج الثقافة الغربية، 

 نية والقوميـة عـبر  الثروات الوطعلى الإغارة والاخلاقي، 
 الاوروبيـة في ايـران،  والمئات من الشركات الأميركيـة  

 تخريب البنية التحتية للزراعة الايرانية المسـتقلة نسـبياً،  و
 والاريـاف  ىة، الی القـو يرانيالا  المنتجة ىترحيل القوو
 مستهلكة، وتوسيع الصـناعات ومعطلة  ىتحويلها الی قوو

 تجهيز ونصب محطـات و غير الضرورية،والتجميعية الذيلية 
 القواعـد والانذار المبكر ومحطات التنصت والجاسوسـية  

  في منطقة الخليج الفارسي. وة الأميركية في ايران يالعسكر
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وحدها انفـق   ١٩٧٧الی  ١٩٧٠ففي الفترة من عام 
  مليار دولار من عائدات النفط علی  الواردات ٢٦.٤ مبلغ

وحـده  ١٩٨٠ام خلال عوالتسليحية الايرانية من أميركا، 
مليـار   ١٢الملك قد ابرم اتفاقاً لا ستيراد ما قيمتـه   كان

خلاله  ؛ الامر الذي أُريد من١الاسلحة الأميركية دولار من
سياسة البيت الابيض ـ الحفاظ علی المصالح  على  ءًبناوـ 

منطقة الخلـيج   الأميركية في
الفارسي الحساسة، وهـي  
ــاً  ــت ايض ــة انيط  مهم

كـان   بالمستشارين الأمـير 
الذين بلغ عددهم آنـذاك  

  مستشار.   ) الف٦٠(
في وكان نظام الشـاه  

دون أن يعـاني  وثباته  اوج
ستة ملايين برميل مـن   مشكلة خارجية، كان يبيع من أيّ
 ايـران تتجـاوز   يومياً، في وقت لم تكـن نفـوس   النفط
الواحد من النفط قد  كان سعر البرميلونسمة،  مليون٣٣
ذلـك لاسـباب   والواحد،  للبرميل الثلاثين دولاراً تجاوز
ربيـة  غالمسـاعي ال ومنها الحرب العربية الاسرائيلية  عديدة
كميات أكبر من النفط لاجل مواجهـة التوقـف    لتخزين

                                                 
انظر: نفوذ امريكا في ايران: الفصل المتعلق بشراء الاسلحة، نقلاً عن  - ١

  الاحصائيات الرسمية المنتشرة.
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احتمال تعاضد والغرب وتدفق النفط الاسلامي نح مل فيتالمح
سلاميّة المنتجة للنفط بوجه الغـرب، في حـين   الإ الدول

القسم ولاد الرئيسية غير معبدة، من طرق الب كانت العديد

الشعب محروم من نعمة الكهرباء، بل من  الاعظم من ابناء
  الوضع الصحي المطلوب.  ولاساسية  ابسط الحاجات

  بينما كانت مناطق واسعة من الـبلاد وفي ذلك الوقت 
كالتي ذكرنا، كان عشـرات الرؤسـاء    تعاني من ظروفٍ

يجتمعون في العاصمة  ىالوزراء من البلدان الاخرو والقادة
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خمسمائة ولمشاهدة الاحتفالات بمناسبة مرور الفين  طهران
  بداية الامبراطورية الفارسية ليسعدوا برؤية تلـك على  عام

 لما كان المئـات مـن العمـال   والاحتفالات الاسطورية. 
  أكواخ الصفيح فيووالعاطلين المشرّدين يعيشون في الاقبية 

لها  ى، في حالة يرثوسطهاوغرب طهران وشرق وجنوب 
 لما كان هذا الأمر من السعةوالتردي الصحي، والفقر  من
 الانتشار في طهران الی درجة كبيرة، فقد أُجبر النظام اثناءو

طـة هـذه الاحيـاء ـ     اتلك الاحتفالات علی القيام بإح
الواقعة منها علی جانبي الطرق التي تمـر منـها    خصوصاً
لا تظهر آثار  یمطليّة حتو الاجنبية ـ باسوار جميلة  الوفود
  العظيم للعيان!! التمدن

  وفي تلك الايام كانت العديد من المحلات السـكنية في 
 غرب طهران تفتقد الی الماء الصالح للشرب. وقدوجنوب 

وضع لكلّ مائة عائلة ما سورة ماء واحدة ليشربوا منـها.  
%) بـين مـن   ٥٢.٩( ١٩٧٦معدل الامية في عام  وبلغ

حينما فرّ الملـك  و. ١مافوقوهم بين السابعة اعمار تتراوح
علی ثورته البيضـاء   یم كان قد مض١٩٧٨عام  من ايران

المدعومة من قبل أميركا خمسة عشر عامـاً.   والاصلاحات
سائر الثروات وبيع النفط ورغم انتاج والمدة  وخلال تلك
رغم دعم الدول الاجنبية للنظام، ومسرف،  الوطنية بشكل

                                                 
  .٥٩انظر: مؤسسة دراسات الابحاث التجارية، اقتصاد ايران، ص - ١
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انما كانت وفشل في تحقيق استقلالها وحسب، ت فإن ايران لم
الزراعية والصناعية تزداد يوماً بعد آخر، والاقتصادية  التبعية

ضياع العدالـة يـزداد   والفقر والتدهور الاقتصادي  كانو
من الناحية السياسية فقد حول الملك ايران الی  باطراد. اما
  خصوصاً أميركا. والعالم عمالة للغرب  اكثر بلدان

 المعقدة التي كان الإمام الخمينيوم الظروف الصعبة رغو
 الوقـوف بوجـه  ويمرُّ في منفاه، فإنه لم يكف عن الجهاد 

 في النفوس ركان يبعث الأمل بالنصر المؤزوالنظام الملكي. 
نيسـان   ١٦بياناته. فقد كتـب في  وخلال خطاباته  من

انني اطمئـنكم  «في بيان مخاطباً الحوزات العلمية:  ١٩٦٧
أطمئن الشعب الايراني بأن النظام والمحترمون  ا السادةأيه

اسلاف هذا النظام كانوا قـد تلقـوا    سوف يهزم. فإن
سـينالون نصـيبهم.    هؤلاء ايضاًوالصفعة من الاسلام، 

انتم و لا تستسلموا للظلم، ان هؤلاء احلونواستقيموا 
 الىالباقون ... إنَّ هذه السيوف الصدئة سـوف تعـود   

  . ١» اغمادها ...
 الىفي ذلك اليوم كتب الإمام الخميني رسالة مفتوحة و

 رئيس الوزراء (امير عباس هويدا) استعرض فيها ممارسات
 جانب اسـرائيل في  الىحذّره من الوقوف والنظام المجرمة 

لا تعقدوا عهد الاخوة مع «مقابل الدول الإسلاميّة قائلاً: 

                                                 
  .١٣٠، ص ٢صحيفة الإمام، ج - ١
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اكثر من المسلمين، التي شردت وعدوة الإسلام  اسرائيل
تسيئوا الی عواطف المسلمين، لا تطلقوا  ون مسلم. لاليم

الخونة في اسواق المسلمين اكثر من  عملائهاويد اسرائيل 
للخطر من اجل اسرائيل  هذا، لا تعرضوا اقتصاد البلاد

اهـوائكم ...   عملائها. لا تضحوا بثقافتنا من اجـل و
 احذروا سخط الشـعب ... [إنَّ وخافوا غضب الجبار، 

  . ٢»١ رَبَّك لبالمرصاد]
  .غير أنَّ الشاه لم يكترث لتحذيرات الإمـام الخمـيني  

  رغم ان البلدان الإسلاميّة كانت علی اعتاب حرب مـع و
 ـالسلع الإسـرائيلية رائ واسرائيل، كانت البضائع  ة في ج

تتمتع بدعم خاصٍ من النظام، فكانـت  والإيرانية  السوق
ض في الاسواق الايرانيـة  المواد الغذائية تعرو انواع الفواكه
  عرّضتها للبوار.  ونافست المنتجات الداخلية  بأسعار متدنية

  

                                                 
  . ١٤سورة الفجر، الآية  -١
  .١٢٧-١٢٦، ص ٢صحيفة الإمام، ج - ٢
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  م اصدر الإمام فتواه الثوريـة  ١٩٦٧حزيران  ٧وفي 
  السياسـية للـدول  وبتحريم اي نوع من العلاقة التجارية 

  ،١الإسلاميّة مع اسرائيل، وحرّم شراء البضائع الاسـرائيلية 
 اسرائيل، وقدوام الستة بين العرب وذلك بمناسبة حرب الاي

  ضربة قوية بالعلاقات المتنامية بـين نظـام   ىألحقت الفتو
  اسرائيل.  والشاه 

  طلبة العلوم الدينية في ايـران، وكذلك مارس العلماء 
ضغوطاً ضد حكومة الشاه من خلال اصـدار البيانـات   

المنشورات، مما  دفع النظام الی ترجمـة انتقامـه    وتوزيع
مترل الإمام الخمـيني في قـم   على بالهجوم  ذلكوعملياً، 

الكتب الخاصة به، ثم الهجوم ومن الوثائق  ومصادرة الكثير
صور الإمـام  وجمع آثار والإسلاميّة في المدينة  المدارسعلى 

نجـل  علـى  خلال هذه الهجمات اُلقي القبض و الخميني،

                                                 
  .٢٣٣، ص٢دراسة وتحليل حول نهضة الإمام الخميني، ج - ١



 ١٢٦                                               حديث الانطلاق

حجة الاسلام السيد احمد الخميني، وكـذا   الإمام الخميني
الحاج الشيخ حسن الصانعي، والمرحوم آيـة   الاسلامحجة 

اءات الشرعية). فقد ت(وكيل الإمام في الاستف  االله الاسلامي
 الىمع سائر انصار الإمام الخميني الثـوريين   ادت جهودهم

النظام الملكي الـتي  وممارسات السافاك و إفشال مخططات
م، المرتبات الشهرية الموزعة من قبل الإمـا  قطع الىهدفت 

 الىارسال الحقوق الشرعيّة من قبل الجماهير  الحؤول دونو
  مرجعهم.  

  كان السيد احمد (نجل الإمام) قد تعرض قبل مدة منو
  ذلك عند الحدودوذلك للاعتقال اثناء عودته من النجف، 

  النجـف  الىالعراقية الايرانيّة بعد ان كان قد سافر من قم 
 حول مواصلة النهضةاوامر الإمام الخميني ولاستلام رسائل 

  سجن الىبعد اعتقاله  وقد سيق .كيفية ادارة مترله في قمو
  م. ١٩٦٧ذلك اوائل عام و(قزل قلعة) 

  الوثائق التاريخية التي تمَّ الحصـول عليهـا   الىاستناداً و
فإن جهود منظمة الأمن تركـزت في   ،من دوائر السافاك

  في ايران مقلديهوقطع الارتباط بين الإمام على الفترة  تلك
  طلبته الىالحيلولة دون قيام الإمام بدفع المرتبات الشهرية و

 تواصلت في غضونوقد تظافرت وفي الحوزة العلمية بقم. 
وكلاء الإمام الشرعيين في ايران مـن امثـال    ذلك جهود

الحاج الشـيخ محمـد   والسماحة: الاسلامي التربتي،  ذوي
ق ينديدة (شـق ي) وآية االله البسچالطهراني (الكرباس صادق
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الخميني الاكبر) رغم التهديدات التي عرضهم النظام  الإمام
ابعـادهم. كـذلك سـاهمت    ورغم تكرار اعتقالهم و لها،

بذلها المسؤولون عن إدارة مترل الإمام في قـم   الجهود التي
كان يُدار من قبـل  والنهضة ـ   مقراً لادارة الذي اصبحو

  تحقيق اهدافه.   في منع النظام من نجل الإمام الخميني ـ
 تجاه النشاطات ىلقد كان السافاك يبدي حساسية كبر

 ذكره وتنشـيط دور واحياء اسم الإمام الخميني  الىالهادفة 
 وضع مترله تحت الرقابـة  الىدرجة دفعته  الىمترله في قم، 

 المتواصلة عبر مجموعة من عناصره وبعض عناصر الشـرطة 
 قسماً مـن ونهار التي كانت تراقب المترل طوال ساعات ال

علـى  المقلدين وجعين اتحول دون تردد المرويل، لساعات ال
 مترلعلى المراجعين والمقلدين كانوا يفدون  المترل. غير أنّ

 ذلك بعـد ذهـاب  والإمام في ساعات متأخره من الليل 
  التوجيهات اللازمة. والاجوبة على ين، للحصول رالمأمو

  نظام يفكر فيم) كان ال١٩٦٧في تلك الايام (حزيران 
  الهند إلا انه الىإعادة نفي الإمام الخميني مجدداً من النجف 

  النجاح نتيجة قيام العديد من مؤيـدي  لم يكتب لمخططه
  فضحه داخل الـبلاد والتيارات السياسية بمواجهته ومام الإ
  خارجها. و
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 السلطة الىم)  ١٩٦٨تموز  ١٧وبمجيء حزب البعث (

 العقبات امام نهضة الإمـام وفي العراق تضاعفت الضغوط 
 التي يكنها حزب البعـث  ذلك للطبيعة العدائيةوالخميني، 

 للحركات الإسلاميّة. غير ان الإمام لم يكف عن مواصـلة 
 نهضة العالم الاسلاميوالنهضة، اذ منحته اقامته في النجف، 

 الفرصة لتوسـيع  ،اسرائيلوبشأن قضية الحرب بين العرب 
 احياء الاعتقاد الـديني في عصـر   نطاق جهاده المتمثل في

 الهوية، واسـتعادة الامجـاد  على العثور ومظلومية الدين، 
 السابقة وتحقيق وحدة الأمة الإسلامية وعدم انحسـاره في 

  مواجهة الشاه.
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  تشرين١١ففي لقائه مع ممثل حركة فتح الفلسطينية في 
  م، اوضح الإمام الخميني آراءه حول مختلف ١٩٦٨الاول 

  جهـاد الشـعب  ولتي تهمُّ العـالم الاسـلامي،   المسائل ا
  أكد في ذلك اللقاء وجوب تخصيص جزء منوالفلسطيني، 

  .  ١مبالغ الزكاة للمجاهدين الفلسطينيين
  دت الخلافات بين النظـام تم اش ١٩٦٩ عام  في اوائل

 حزب البعث الحاكم في العراق حول الحدود نظاموالايراني 
 قد بادر النظام العراقي آنذاكوالمائية المشتركة بين البلدين. 

 اد كبيرة من الايرانيين المقيمين في العراق فيدالی ترحيل اع
 جاهداً لاستغلال العداء بين ىظروف سيئة جداً، كما سع

 النظام الايراني. من جانب آخر كان شـاه والإمام الخميني 
 لنيـل مـن  لمـبرر   ادنىعلى ايران يتحين الفرصة للعثور 

 بحنكته المعهودةومام الخميني. لكنَّ الإمام استقلال نهضة الإ
 قدوكانها. ووقف بوجه الدسائس التي كان كلا النظامين يح

 الخميني ممثلاً عن والده بتسـليم  ىقام آية االله السيد مصطف
 الكسـبة الايـرانيين  وترحيل الطلبة على مذكرة احتجاج 

 ـالرئيس العراقي أحمد حسن الب الىالمقيمين في العراق،   رک
تضمنت رفـض اي   ،للقاءاسائر المسؤولين ممن حضروا و

النظـام  ومن المصالحة والتنسيق بين الإمام الخمـيني   نوع
  العراقي. 

                                                 
  ..٢٠١-١٩٩ن ص٢صحيفة الإمام ، ج - ١
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  م قامت مجموعة مـن الصـهاينة  ١٩٦٩آب  ٢١في 
 الفورعلى و. ىالمتطرفين باحراق جانب من المسجد الاقص

 اعلن الشاه الذي واجه ضغوطاً من الرأي العام، اعلن عـن 
  ذلـك في محاولـة  وه لتقبل نفقات تعمير المسجد، داستعدا

في هـذه  وللتخفيف من غضب المسلمين ضد اسـرائيل.  
اصدر الإمام الخميني بياناً فضح فيه مكائـد الشـاه    الاثناء

علـى  ما دامت فلسـطين محتلـة، ف  «المقابل:  واقترح في
 ـ   المسلمين ان لا يقوموا  ىباعادة بنـاء المسـجد الاقص

ارتكبتها الصـهيونية   هذه الجريمة التيوترميمه، فليتركوا 
 ـ اما انظار المسلمين لتكون سبباً لدفعهم ةماثل تحرير ونح

  . ١»فلسطين
جهـود التوعيـة الـتي    وان اربعة اعوام من التدريس 

 الىالإمام الخميني استطاعت ان تغير وضع الحوزة  مارسها
الإمام مخاطبين جدد  ىاصبح لد ١٩٦٩ففي عام  حدّ ما،

 من سائر بلاد المسلمين ممن اتخذواوبنانيين لالويين العراق من
من نهضة الإمام الخميني اُسوة لهم، فضلاً عـن الاعـداد   

  من المجاهدين داخل البلاد.  الكبيرة

                                                 
  .٤٥٨، ص٢ضة الإمام الخميني، جدراسة وتحليل حول نه - ١
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  ةلم شرع الإمام بتدريس سلس ١٩٧٠في مطلع عام و

 ىقد ادو؛ )ة الفقيهيلاو(وبحوثه حول الحكومة الإسلاميّة أ
  ن الابحاث في كتاب تحـت عنـوان  نشر هذه المجموعة م

  العراقوة) ـ في ايران  الحكومة الإسلاميّأو (ولاية الفقيه  
  تفجير موجة جديدة مـن  الىفي موسم الحج ـ   ولبنان و

  الحماس في صفوف المجاهدين. لقد عرض هـذا الكتـاب  
 أهداف النهضةوعلی لسان قائد الثورةـ ابعاد الجهاد وـ 
  العقلية للحكومـة الإسـلاميّة  و ةيالاصولوالمباني الفقهيّة و

 والمباحث النظرية التي تتناول اساليب الحكومة الإسـلاميّة. 
 م نشرت الصحف الأميركية خبر وصول ١٩٧٠في نيسان 

 كـان برئاسـة   من الرأسماليين الأمير ىهيئة رفيعة المستو
قد وصل هذا الوفد لتحري الطريقـة  وايران.  الىر لروكف
أميركا،  الىعادة عائدات النفط الإيراني يتمُّ من خلالها ا التي
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العائدات كانت قد بدأت منذ ذلك العام بالتزايـد   فتلك
، لذا صار لازماً معرفـة سـبل مشـاركة    نيجنو بشكل

  الأميركية في هذه الغنيمة.   الشركات
عدة اشـهر ـ   منذ رغم ان السافاك كان قد منع ـ  و

ارتقاء المنبر،  العلماء من انصار الإمام الخميني من العديد من
آراء الإمام على بعد اطلاعهم وعلماء الدين الملتزمين  الا ان
فضح مخططات  الىمسألة الحكومة الإسلاميّة اندفعوا  حول
رضة تزايد النفوذ الأميركي في ايران. وكان آية امعو الشاه
السعيدي من اشدِّ مؤيدي الإمام معارضة لمـا كـان    االله

م، لم ١٩٧٠ال في شهر نيسان الاعتق الىعرضه  يجري، مما
فـارق الحيـاة    اعتقاله اكثر من عشرة أيام حتىی يمض عل

الشديد الذي تعرض له في دهاليز سـجن   نتيجة التعذيب
  السافاك.  قزل قلعة علی ايدي

 اثر شهادته اصدر الإمام الخميني بياناً تأبينياً خلدعلى و
م إنَّ المرحـو «خلالـه:   فيه جهاد هذا الرجل مؤكداً من

ليس وحده الذي سقط في سجنه معارضاً لهذا  السعيدي
إنَّ «قد جاء في هذا البيـان ايضـاً:   و ١»الوضع المؤسف

على هجموا  نالاموال الأميركا اصحاب رؤوسوالخبراء 
المستثمرين الاجانب، وذلـك   من اكبر ايران، باعتبارهم

المظلوم ... ان أيّ اتفـاق   لتكريس أسر الشعب الايراني

                                                 
  .٢٧٧، ص٢صحيفة الإمام، ج- ١
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وسـائر   اصحاب رؤوس الاموال الأميركـان يبرم مع 
  . ١»الاسلام احكاموالمستعمرين يخالف ارادة الشعب 

  
  
  
  
  
  
  

  

 ٥منذ انتفاضة  الحركات السياسيةوالاحزاب  □
   انتصار الثورة الاسلاميّة ىحزيران حت

  

اهم الحركات السياسية التي كان لها حضور جدي  من
  امس من حزيـران ميدان الجهاد الشعبي بعد انتفاضة الخ في
 انتصارها، وكانت ساهمت بفاعلية في مسيرة الثورة حتىو

 سبّاقة في متابعة تنفيذ اهداف النهضة، هي الحركـة غـير  
  المستقلة التي مثلّها علماء الدين المؤمنـون بنـهج  والحزبية 

                                                 
  .٢٧٨-٢٧٧ نفس المصدر، ص - ١
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 الإمام الخميني، ممن كانوا يقودون الحركة الجهادية بأساليب
 الخميني يحدّد اطرها في كلِّاشكال مختلفة ـ كان الإمام  و

علـى  مرحلة من مراحل الجهاد ـ معتمـدين في ذلـك    
تميزة بين الدينية الم مواقعهم

ــات  ــاهير، والعلاق الجم
كانت لهم مع  المباشرة التي

وطبقـات   مختلف شرائح
. ان ىوالقر الناس في المدن

المنـبر   المنع مـن ارتقـاء  
المناطق  الخطابي، والنفي الی

المتكـرر   عتقالالنائية، والا
 ما يرافـق ذلـك مـن   و

 الشهادة في سـجون  الىيؤدي  التعذيب الوحشي الذي قد
الملتزمون  علماء الدين الايرانيون النظام الملكي، أمور كان
مـن   تها بُعيد انتفاضة الخـامس هقد اعدّوا انفسهم لمواج

 یال تمنعهم من السعيأو حزيران دون ان تفت في عضدهم 
  تحقيق اهدافهم.  

  بعد انتفاضة الخامس من حزيـران وجانب آخر، من 
  ، قامت مجموعة من الهيئات الدينيـة في طهـران  ١٩٦٣

  جمع من الشخصـيات و(تتكون في الاساس من الكسبة  
  مرجعية الإمام الخميني) بتشـكيل ومائية المؤمنة بقيادة لالع
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  حهـا اكان جنوجمعية باسم (الهيئات الاسلامية المؤتلفـة) 
  ه علی طريقة (فدائيي الاسلام). العسكري يمارس نشاط

  
  

كان من اهم الاعمال التي قامت بها هـذه الجمعيـة،   
رئيس الوزراء (حسن علی منصور) الذي قبل تحمل  اغتيال
 .اثناء فترة حكومتـه » لائحة الحصانة«على المصادقة  عار
اعتقال عدة عناصر مؤثرة من على النظام الملكي  اقدم وقد
قـام باعـدام   وية الاغتيال، لعم هذه الجمعية عقب افراد
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الآخرين بالسجن لمدد طويلة. كـان  على الحكم و بعضهم
مؤثر طـوال  وي سمؤيدي هذه الجمعية دور اساو لاعضاء

توزيع بيانـات  ولية طباعة مععلى إذ اشرفوا  فترة الجهاد،
الحرفيين، كما ووتنسيق احتجاجات الكسبة  الإمام الخميني

بات في االاضروظيم المظاهرات الوافر في تن كان لهم السهم
  نظام الملكي. المن عمر  الاشهر الاخيرة

  

  
كذلك اعلن عن تشكيل (حزب الشعوب الإسـلاميّة)  

من سـائر فئـات   والجامعية وعناصر العلمائية البعض  من
حزيران بهدف مواجهـة   بعد انتفاضة الخامس من الشعب
 علىالحزب فور تأسيسه  قد عكف هذاوعسكرياً،  النظام
تدريب عناصره، غير أن قياداته انكشفت بعد فتره و حيتسل
ملاحقة السافاك، فبـادر  ونتيجة تحري الحزب  تأسيس من

الفـرار   الىاعضاء الحركـة  وذلك ـ بعض قادة   ـ اثر
الجبال الواقعة شمال مدينة طهران، لكن محاصرة  الىاللجوء و
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قوا يبشكل منظم اوقعتهم في الأسر فسوالشرطة لهم  قوات
  السجون.   لىا

 الاحزاب السياسية التي يمتد تاريخومن بين الحركات و
 م، يمكـن  ١٩٦٣ما قبل انتفاضة حزيـران   الىتأسيسها 
 (حزب تودة) و(الجبهة الوطنية) و(حركة تحرير الىالاشارة 
  ايران).  

  اما (حزب تودة الشيوعي) الذي كان متهماً من قبـل 
  ية كان قد صـالح لمالجماهير بالخيانة، فانه من الناحية الع

  النظام منذ مدة طويلة سبقت انتفاضة الخامس من حزيران
 كان يعيش حالةوخارج البلاد،  الىنقل تشكيلاته الحزبية و

 دائمة من الاختلافات الداخلية، فضلاً عن ان العديد مـن 
 الىتفرغوا للتعاون مع النظام ووقادته سقطوا بعد اعتقالهم، 

 الادارية في النظـام والسياسية حدَّ ما قبول بعض المناصب 
 الملكي. كانت السياسات التي انتهجها حزب تودة تابعـة 
 بشكل مباشر  للمواقف السياسية التي تصدر عن موسكو،
 علماً ان سياسة الكرملين خلال الخمس والعشرين عامـاً 

 حفـظ على  الاخيرة من العهد الملكي كانت قد تركزت
 بالمنـافع الاقتصـادية  عدم التفريط والعلاقات مع النظام 
 من هنا اقتصرت نشاطات حزب تودةوالسوفيتية في ايران. 

 ر البيانات السياسية وامتلاكالال  تلك الفترة علی اصدخ
 اداة بيـد  ىعة خارج البلاد، التي لم تكن في الغالب سوااذ

  النظام لتحقيق اهدافها.  على للضغط وموسك
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  تسـنمته في رغم الموقع الـذي  والجبهة الوطنية ايضاً، 
آب  ١٩نهضة تأميم صناعة النفط الا أنها بعـد انقـلاب   

 الاختلافات الداخلية، وقدوالانشقاقات وللانزواء  تعرضت
  طات الاعلامية المتفرقـة لانصـار الجبهـة   اانحصرت النش

  الاتحـادات الـتي كـانوا   وعموماً في الاوساط الطلابية 
 ـ  ويشكلونها خارج البلاد.    نقد التزم انصـار الجبهـة م

الجامعيين ـ رغم مواقف قادتهم ـ جانـب    والاسلاميين 
  الدعم لنهضة الإمام الخميني.  و التأييد

  اما حركة تحرير ايران، التي كانت تتمتع بدعم المجاهد
  آية االله الطالقاني، فقد اعربت عن دعمها لانتفاضة الإمـام 

 كانت قاعدة هذه الحركةوالخميني في الخامس من حزيران، 
 بعض الجـامعيين وعناصر المتدينة في الجامعات منحصرة بال

 الدارسين خارج البلاد، كما انها كانت تفتقد التشكيلات
  توظيف الحركة الجهادية. على السياسية القادرة 

اما منظمة (مجاهد والشعب) فقد كانت قد تشكلت ما 
م بهدف الكفاح المسلح ضد ١٩٦٦ـ   ١٩٦٥عامي  بين

فة السطحية التي كان يتصـف  نتيجة للمعروالملكي.  النظام
قعت المنظمة في فـخ  وهذه المنظمة تجاه الاسلام،  بها قادة

انه تنظيم اسلامي، على مع انها قدمت تنظيمها و الالتقاطية.
في الخفاء بعض الافكار الماركسية في  ىتتعاط الا انها كانت

  في اساليب النصال. و الاقتصاد،
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 ية لهذه المنظمة لموعلی الرغم من ان الانحرافات العقائد
تكن قد اكتشفت بعد، الا أن الإمام الخميني امتنـع عـن   

حينما ذهب ممثل الحركة للقاء الإمام  تأييدها، حتىو دعمها
 النجف الاشرف مطالباً اياه بدعم الحركة، امتنع سماحته في

  موضحاً انحرافاتها الفكرية. 
  الشعب) أيضاً كانت تمثل تنظمياً آخـر ومنظمة (فدائي

  ، اعلن١ين ماركسيتين صغيرتينتشكل من ائتلاف مجموعت
اتخذ الكفـاح المسـلح نهجـاً    و، ١٩٧١عن وجوده عام 

جاء تشكيل هذه المنظمة اساسـاً بـوحي مـن     لنضاله.
بالحقارة الذي أصاب الشيوعيين الايرانيين نتيجة  الاحساس

 الخيانات التي ارتكبها من جهة، وتفوقوحزب تودة  وضع
 العناصر الإسلاميّة في انتفاضة الخامسوء تضحيات العلماو

  .  أخرىمن حزيران من جهةٍ 
 من تشكيلهما ظيمين في السنوات الاولىنحرص كلا الت

 تدريب عناصره، ثم بادر بعد ذلـك للقيـام  وكسب على 
 متفرقة، استطاع السافاك بعدهاوبعمليات مسلحة محدودة 

فکـک  الـی ت  ىاعتقالهم ممـا ادّ ومن تشخيص قياداتهم 
 فيما عدا اعدام بعض قادتهما، فان معظم الذينوالمنظمتين. 

للنظام بـالكف   تم اعتقالهم من اتباعها اعطوا تعهداً مكتوباً
رغـم ان  والانـدماج في النظـام.   ونشاطاتهم الحزبية  عن

                                                 
  مجموعة جزني واحمد زاده - ١
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قصد ـ من خلال  المقابلات التلفزيونية التافهـة    السافاك
صـورة  بعض عناصر التنظيمين ـ تشـويه    التي اعدها مع

ين في اذهان الناس، الا ان تلك المقـابلات  يالحقيق المجاهدين
فات المذهلة التي اقرّبها اولئك كشـفت  االاعترو التلفزيونية
التصـفيات  والاخلاقية والعقائدية  الانحرافات النقاب عن

ممـا تجـدر   وكانت تعيشها تلك التنظيمات.  ة التييالدمو
ظـيمين  ناصر هذين التين من عنلقتبعض المع الاشارة اليه ان
المعتقلين السياسين على ولية التجسس ئومس اخذ علی عاتقه
  الإمام الخميني، لصالح السافاك.  المؤمنين بنهج

) ةأيّ حال، ففضلاً عن (الهيئات الإسلاميّة المؤتلفعلى 
  (حزب الشعوب الإسلاميّة) كانت هناك مجاميع إسلاميّةو

  عن نهضة الإمـام مارست دورها في الدفاع  ىمجاهدة اخر
 سبيلعلى يمكن والخميني بانتهاج اسلوب الكفاح المسلّح، 

  التي انصهرت فيمـا بعـد في   ١ةعالمثال ذكر المجاميع السب
  كذلك مجموعة رجـل الـدين المجاهـد    وتشكيل واحد، 

  .  ٢اندرزكوعلى  الشهيد

                                                 
امة واحدة، توحيدي بدر، توحيدي صف، فلاح، فلق، منصورون،  - ١

  موحدون. انظر: تاريخ المجموعات المشكلة لمؤسسة مجاهدي الثورة الإسلامية.
ــاسالمجاهــد الشــهيد  -٢ ــدرزكو(المعروف بالشــيخ عب ــی ان   الســيد عل

  الطهراني)، احـد ابـرز واشـهر واطهـر واخلـص المجاهـدين في النضـال       
  فـدائيو «الايراني المسـلح. بـدأ الشـهيد جهـاده منـذ تأسـيس حركـة        

  وكـان علـی معرفـة وثيقـة بـالمرحوم نـواب صـفوي زعـيم        » الاسلام
  »المؤتلفــة الجمعيــات الاســلامية «الحركــة. انضــم رسميــاً الــی هيئــة 
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  الــتي بــدأت جهادهــا المســلح باعــدام حســن علــی منصــور رئــيس

ــة  ــن لائح ــلان ع ــده الاع ــذي تم في عه ــذ ال ــوزراء وقتئ ــانة  ال   الحص
  القضائية المذّلـة، وكـان الشـهيد انـدرزكومن مخططـي ومنفـذي عمليـة       
  الاعدام الثوري بحـق حسـن علـی منصـور، وقـد بـادر الـی الاختفـاء        

  ليـه بالاعـدام غيابيـاً. وتحـول اختفـاؤه الـی      بعد تنفيذ العملية فحكـم ع 
  بداية لمرحلة من النضـال السـري ضـد حكومـة محمـد رضـا البوليسـية       
  استمرت ثلاثـة عشـر عامـاً. كانـت حيـاة الشـهيد انـدرزكووعمليات       
  هروبه المتواصلة بما يشـبه الاسـطورة علـی حـد قـول اصـدقائه. ففـي       

  كـل امكانيـاتهم  الوقت الذي جنّـد السـافاك واجهـزة الامـن والشـرطة      
  مســلح هــارب يــدعي' انــدرزكو(المعروف بالشــيخ» مخــرب«لملاحقــة 

  الطهراني) في كـل زقـاق ومدينـة مـن المـدن الايرانيـة؛ كـان الشـهيد        
  يتحرك بمنتهي' الاطمئنان ـ الامـر الضـروري لكـل مـؤمن ـ وبشـجاعة       
  وحزم قل نظيرهما، فيـؤدي مهماتـه بدقـة ويخـدع قـوى الامـن وينجـو       

  اك التي كـانوا ينصـبونها لـه. فكـان اختفـاؤه لغـزاً حيّـر       دوماً من الشب
  الصديق والعـدومعاً. وفي كـل مـرة كانـت قـوى الأمـن تـتمكن مـن        
  العثور علی خيط يوصلها اليه، كـان الشـهيد يـتمكن مـن الابتعـاد عـن      
  مكانه قبـل وصـول قـوات السـافاک اليـه، مصـطحباً عائلتـه معـه في        

  مـن اقـدام واحـذق واكثـر    اغلب الاحيان. لـذا يمكـن اعتبـاره بحـق     
ــاريخ النضــال  ــن اشــدهم شــوكة في ت ــة، وم   المجاهــدين خــبرة وتجرب
  المسلح الايراني المعاصـر. وكـان قـد لقـب في السـنوات الاخـيرة مـن       

  بطاقـة شخصـية وجـواز    ٢٣نضاله بأنه كارلوس ايـران، اذ كـان يحمـل    
  سفر، بنحوجعل عملية عبور الحدود بالنسـبة لـه اسـهل مـن شـربة مـاء      

  نقل العدووالصديق. كما ي
ــاطات     ــنقلاً في النش ــيفاً مت ــهيد اندرزكوارش ــار الش ــن اعتب   ويمك
ــات    ــاط الهيئ ــدءاً بنش ــلحة ب ــة المس ــاميع الجهادي ــلامية للمج   الاس
  الإسلاميّة المؤتلفـة ـ اغتيـال منصـور ـ وحتـی آخـر السـاعات الـتي         
  سقط فيها شهيداً، بدرجـة يصـعب اسـتغناء حركـة أومنظمـة اسـلاميّة      

  نشاطات الشهيد اندرزكواومساعداته لها. مسلحة عن 
  لقد عجـز السـافاك عـن اعتقالـه اوالقـاء القـبض عليـة، حتـی انـه         
ــاً.  ــاً أوميت ــه حي   خصــص جــائزة لمــن يســاعد في إلقــاء القــبض علي
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  م، كان١٩٦٣في السنوات التي تلت انتفاضة حزيران 
  نشاط واضح، مع ان» الحجتية رابطة«لمجموعة تحمل اسم 

 ـ   سـنوات طويلـة   الىد وتاريخ تشكيل هذه المجموعة يع
 انّ محور نشاطها كان يدور حول المواجهة الفكريةوسابقة. 

علی الرغم من التناقض الـذي  وللحركة البهائية في ايران. 
بين اهداف هذه المجموعـة وتطلعـات النظـام    ويبد كان

شيئاً آخر؛  یالواقع كان يحك حامي البهائية، الا ان باعتباره
قادتها كانوا يشترطون للانتماء و(رابطة الحجتية)   ذلك ان

الحركة، عدم التدخل في السياسية، الأمر الـذي هيـأ    الى
ظروفاً مناسبة استطاع من خلالها تعطيل عدد كبير  للنظام
صرفها عن مواجهـة العلـة   والطاقات الدينية الفعالة  من
 ية)لساد في ايران (السلطة الملكية العملفاالاساسي  العاملو
 بهـذا وغير مؤثر ايضاً.  بشكلوإشغالها بمواجهة المعلول و

 دائرةواستطاعت رابطة الحجتية من توسيع تشكيلاتها والنح
 بعض في –بل انها  ،من السافاك قةيمضا نشاطاتها دون ادنى

  . ١تم ذلک بدعمٍ من السافاکيکان  –المواطن 

                                                                        
  وفضلاً عن اهميتـه كعنصـر مواجهـة مسـلح، فـان الشـهيد كـان يعـد        

 ـ          ائلاً:مصدراً قيمـاً للمعلومـات. لكنـه كـان يُطمِـئن اصـحابه بثقـة ق
  اطمئنوا، انني لـن اقـع في ايـدي الاعـداء حيـاً ابـداً. واذا مـا تمكنـوا        «

  وهكـذا کـان فقـد سـقط شـهيداً     ». مني فسأكون حينها جنازة لا اكثـر 
ــارك عــام    م، مخضــبا١٩٧٧ًفي التاســع عشــر مــن شــهر رمضــان المب

  بدمه ولقي ربّه صائماً ليلحق بقائمة شهداء الثورة الاسلاميّة. 
  معرفة حزب قاعدين زمان، قم، نشر دانش اسلامي. انظر: في - ١
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الخميني بفضح حقيقة عقائـد هـذه    وبعد قيام الإمام
التحقوا بصوف وانسحب منها العديد من اعضائها  الرابطة
  نهضة الإمام الخميني، خصوصاً قبيل انتصار الثـورة  مؤيدي

  الإسلاميّة. 
  كانت رابطة الحجتية تمارس دورها في مواجهة البهائية
  في المجال الفكري الثقافي، في حين انَّ البهائيـة في العقـود  

سائر انحاء العالم ـ كانـت   أو خيرة ـ سواء في إيران  الا
مدعوم من قبـل  وكحزب سياسي مرتبط باسرائيل  تعمل

 من الطبيعي ينبغي للمتصدينوالمقيمين في أميركا،  الصهاينة
  هذه الامور في الحسبان.  وايأخذإن لمواجهتها 

  ما بعد، اصـبحت المحاضـرات  وم  ١٩٦٩ومنذ عام 
ها افراد مـن قبيـل: الاسـتاذ    يقلوالخطابات التي كان ي

المهنـدس  والدكتور بـاهنر،  ووالدكتور مفتح،  مطهري،
شريعتي، في المراكـز الدينيـة في    يالدكتور علو بازركان،
كمسجد قبا، ومسجد هدايت، ومركز التوحيـد،   طهران

الخصوص)، محط انظار العديد من على الارشاد ( وحسينية
  معيين. فقد كرس الاسـتاذ المسلمين الجاوالمتدينين  المثقفين

  فقيهاً متميزاً حضر لسنواتوالمطهري ـ بوصفه فيلسوفاً  
ـ االلهُ   رَحمَهاطبائي بالعلامة الطوطويلة درس الإمام الخميني 

  طهران لتبيين الاسس العقائدية الىاهتمامه بعد عودته  جل
  توعية الجيل الشاب بانحرافـات وبلغة معاصرة، وة الإسلاميّ

  الإمـام الخمـيني   قد عدَّوالالتقاطية. وادية المدارس الالح
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  بدون استثناء آثـاراً مفيـدةً،  وجميع آثار الشهيد المطهري 
  الخدمات القيمة الـتي اسـداها للاسـلام   وجلل ذكراه و
  المسلمين.  و

 ـ اما الجاذبية التي ميزت   شـريعتي  يآثار الدكتور عل
واسلوبه الادبي المتميز ـ   قلمه، ناهيك عن سحر -ک آنذا
 تناول المقولات الدينيـة  ناشئة من كونه مثقفاً اكاديمياً هيف

بنظرة نقدية  للمجتمع الايراني المسلم والتاريخية والاجتماعية
وقتئذ كان واضحاً  غياب امثال هذه البحوث انوفاحصة. 

  بين اوساط الجيل الشاب.  
ان الدراسة المنصفة للوثائق 

 والمناقشـات الـتي   الرسائلو
ريعتي مـع  كانت للدكتور ش

الســافاك والــتي تم نشــرها 
تؤكد ان السافاك ومع  ،١اخيراً

الأخذ بنظر الاعتبار ان التفاف 
حول شريعتي يساعد  الشباب

 بالافكـار اليسـارية   كثيراً في ابعادهم عـن الاهتمـام  
حملاته الوحشية ضـد   والشيوعية، كان يتوهم انه بمواصلة

لفرقـة  الارضـية لبـث ا   ئرجال الدين التقليديين، سيهي
من هنـا امتنـع   و والاختلاف في صوف العناصر المتدينة.

                                                 
  .٣دراسة وتحليل حول نهضة الإمام الخميني، ج - ١
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لنشاطاته ثم اضـطروا   السافاك لسنواتٍ طويلة عن التعرض
  حسينية الارشاد.  اعتقاله وإغلاق الىم ١٩٧٣في عام 

جدير بالذكر ان الرسائل التي كتبها الاستاذ مطهـري  
 تزالان السبب في اع الىتشير  ه،يقبخلّف من أوراقه المت وما

 الاستاذ فعاليات ونشاطات
 ـالارشاد، يك حسينية ن م

ــورة   في ــاده ان الث اعتق
والاجتماعية يجب  الثقافية

اصـالة   تعـالى  ان تستند
الـديني   رکالف الىوالوحي 

الاسـتاذ   المحض، لذا فإن
المطهري كان يعتقد بـان  
 تأثير الاتجاهات الحديثـة 

 ـ  غير المبنية والتفسيرات الثورية للمسائل الدينية والمذهبية 
 الاسـاليب  یالـتي لا تتعـاط  والاساس المـذكور،  على 

التخصصية في فهم استنباط الاحكام الدينية ـ سـيكون   
الخلـط  وسيفتح الطريق امام الالتقاط وسريع الزوال  مؤقتاً
 الافكار الوضعية، الأمر الذي سيمهدوالمقولات الدينية  بين

 والاجتماعية رسوخ النظريات الفلسفيةوالسبيل امام نفوذ 
  الغربية.  

  بعد انتصار الثورة الإسلاميّة، وقفت بعض العناصر من
  الفئات المتطرفة في مواجهة رجال الدين وقيـادة الثـورة  
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  في المقابل ايضاً فإنوبذريعة الدفاع عن الدكتور شريعتي. 
  السياسة مـن والدين على الكثير من اولئك الذين تعرفوا 
  وقفوا في صف المدافعين عنخلال آثار الدكتور شريعتي، 

هذا ما لا يمكن انكـاره  والثورة الاسلامية ليؤدوا دورهم، 
واستناداً الى آثار الدكتور شريعتي. على كان الحكم  مهما

الدكتور شريعتي،  ما تقدم، صدرت آراء متباينة حول دور
الثقافية لنظام الشـاه،   فبعض عدّه عاملاً في تنفيذ الاهداف

ثوريـاً واشـاروا ـ     يرون مفكراً اسلامياًفيما اعتبره الكث
حياته ـ الى انه   اواخرمستندين الى مذكراته التي كتبها في 

اصـلاح  و آثاره وحذف ايضاً بضرورة تنقيح ىواوص اقرَّ

اما الإمـام   وتفسيراته المغلوطة.ة يبعض استنتاجاته السطح
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بياناته في ذلـك  و الخميني فقد أكدَّ في الكثير من خطاباته
المقدامـة لعلمـاء    ضرورة الدفاع عن المواقفعلى وقت ال

والدفاع عن العلماء  الدين المجاهدين الشيعة طوال التاريخ،
ثيرت حـول هـذا   اُ كل الشكوك التيعلى وردّ  ،الاعلام

 الىالتي بعث بها  التحذير ـ في رسائله  قد كرروالموضوع. 
 ـ منالخارج  في  الاتحادات الإسلاميّة للجامعيين الدارسين

عن الاسلام منبهاً  خصصةتغير الموة يالاستنتاجات السطح
للخدمات الـتي   تجليلهوضمن تكريمه وفي الوقت ذاته ـ  

خطر المتحجرين  الىها المفكرون المثقفون المسلمون ـ  ااسد
تجنب طرح على  ين من علماء الدين، مؤكداً ايضاًيالقشرو

الحزبيـة   التكتلات التمحور حولوالمسائل المثيرة للخلاف 
  الأمر الذي يعدُّ مخالفاً لمصالح الثورة. 

 مواصلة النضالوي الإمام الخمين □
  م)١٩٧٧ـ١٩٧١(
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  تيرة الخلافات بينوم تصاعدت  ١٩٧١في اواخر عام 
اسـفر عـن   الذي نظام الشاه الأمر وقي انظام البعث العر

بلـدهم.   الى المقيمين في العراق يينالآلاف من ايران ترحيل
ندد والحكومة العراقية  الىشأن ابرق الإمام الخميني ال بهذاو

اعلن عن عزمه علی مغـادرة  وية التهجير تلك، لبعم بشدة
غير ان النظام  .مارسات الحكومة العراقيةاستنكاراً لم العراق
من النتـائج   في بغداد منع الإمام من الخروج تخوفاً الحاكم
  تترتب علی خروجه.  التي قد

  ارتفاعوناً مع زيادة انتاج النفط تزامومن جانب آخر 
ما بعد، احس الشـاه بقـدرة   وم  ١٩٧١اسعاره في سنة 

 ـوفضاعف من وحشيته في قمع  اكبر، ، يناضطهاد المعارض
 سباقاً جنونياً في شراء التجهيزات العسكرية والسلع خاضو
 سرّع من ايجاد القواعدوالبضائع الاستهلاكية الأميركية، و

ی زاد من مستوولعديدة داخل البلاد، العسكرية الأميركية ا
 العسكرية مع اسرائيل، وحمّل الشـعب والعلاقات التجارية 

 الايراني نفقات هائلة لإقامة الاحتفـالات الاسـطورية في  
 نشوء الملكيـة في على خمسمائة عام ومرور الفين  ىذكر
 رؤسـاء دول والتي كان يحضرها العديد من قادة و ١ايران

                                                 
  م، لجـاً معارضــو ١٩٦٣بعـد اعتقـال الإمـام الخمـيني ونفيـه عـام        -١

  حـرص ١٩٦٦النظام الشاهنشـاهي الـی النضـال السـري. ومنـذ عـام       
  اقامـة  الملك، بدافع اظهار قوتـه وسـطوته والهـاء ابنـاء الشـعب، علـی      

  الاحتفـــالات في مختلـــف المناســـبات. ومـــن ابـــرز واضـــخم
  الاحتفــالات الــتي اقامهــا، الاحتفــال الــذي اقــيم بمناســبة مــرورالفين
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اه من هذه الاحتفـالات استعراضـاً   قد جعل الشوالعالم. 
  الثبات اللذين يتمتع بهما النظام الملكي. و للقدرة
 عبر بيانات عديدة ـ بهذه وقد ندد الإمام الخميني ـ  و

 كشف النقاب عـن والشعب، على الاحتفالات المفروضة 
 الحقائق المرّة التي حكمت المجتمع الايـراني. وتخلف البلاد 

                                                                        
  وخمسمئة سـنة علـی الامبراطوريـة الفارسـية. فلإقامـة هـذا الاحتفـال       
  ـ الذي وصف بأنه اضـخم اسـتعراض في العـالم ـ أمـر الشـاه باقامـة       

 ـ     وقـد ». تخـت جمشـيد  «القرب مـن آثـار   مدينة كاملـة في الصـحراء ب
  امـيراً وعـدد كـبير    ٢١ملكـاً وخمـس ملكـات و    ٩٠حضر الاحتفـال  

ــد تم ــات ورؤســاء الحكومــات ومعــاونيهم. وق   مــن رؤســاء الجمهوري
ــاعم     ــدّة في مط ــة المع ــديم الاطعم ــال تق ــيم«في ايامالاحتف   »ماكس

  الفرنســية، علــی اطبــاق واواني وابــاريق مــن اجــود واغلــي' الانــواع
ــور الم ــطورية آلاف القص ــة الاس ــك المدين ــت في تل ــا اقيم ــة. كم   عروف

ــاث   ــائل والاث ــي الوس ــدث وأرق ــزة بأح ــات المجه ــيارة والمخيم   الس
  والديكورات. كان كل هـذا يجـري في وقـت كانـت الغالبيـة العظمـى      
  مــن ابنــاء الشــعب الايــراني تفتقــر الــی ابســط الامكانــات الرفاهيــة

  بهـذا الصـدد مجلـة التـايم في     كالماء والكهربـاء والـدواء. وقـد كتبـت    
  حتـی شـهرزاد القاصّـة لا   «، تقـول:  ١٩٨٠عددها الصادر في آب عـام  

  يمكنها وصف الأبهة التي اقيمـت بهـا احتفـالات احيـاء ذكـرى الالفـين      
ــی جــوار خرائــب  ــة الفارســية، ال ــی الامبراطوري ــام عل   وخمســمئة ع

ــيد « ــت جمش ــاف  »تخ ــارات والاوص ــل العب ــتخدمت ك   ، وإن اس
  التي ذكرت عنها في قصص الـف ليلـة وليلـة ... عنـدما اقـام     الاسطورية 

  الشاه هـذه الاحتفـالات، قـدّم نفسـه كوريـث لأعـرق امبراطوريـة في       
  العالم تمكنت من البقاء قروناً متماديـة. بـل انـه رغـب في الاشـارة الـی      
  انها سـتبقى الـی آخـر التـاريخ. فمـن ذا الـذي خطـر في ذهنـه مـن         

ــاريخ الامبراطــوري ســيختم الضــيوف المــوقرين، اوتصــور أن   هــذا الت
  ». بشخص محمد رضا
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الملك  بينما كانوة، عبارائيلية الروخلال الحرب العربية الاس
ـ عبر  يمثل الحامي المقتدر لاسرائيل، طالب الإمام الخميني

الايراني  م ـ الشعب  ١٩٧٣بيان اصدره في تشرين الثاني 
في  افتى بالوقوف في وجه اعتداءات الكيان الصهيوني، كما

 بوجـوب دعـم الشـعوب الإسـلاميّة     هذا البيان ايضاً
 ذلك عبر التـبرع ونيين مادياً ومعنوياً، يللمجاهدين الفلسط

 الىالمـواد الغذائيـة   وبالدم وارسال الاسلحة والـذخائر  
علـى  . كما أكدّ سماحته في بيانٍ آخر ١ينالمجاهدين المسلم

تـث  تجيوماً سعيداً مـا لم   ىالأمة الإسلاميّة لن تر«ان: 
الفساد هذه (اسرائيل) من جذورها، وان ايران  جرثومة

ما دامت مبـتلاة بهـذه العائلـة     الحرية لن تشم نسيم
  . ٢»سدةا(البهلوية) الف

م، تجلـت ديكتاتوريـة   ١٩٧٤سط شهر آذار اوافي و
  في ذروتها، حينما اعلن عن تشكيل حـزب الـبلاط   الملك

اعتمـد سياسـة الحـزب    ويعني البعث!) و» (رستاخيز«
جميع ابناء على فقد اعلن عبر حديث تلفزيوني بان  الواحد.
المعارضين على والحزب،  اهذ الىيراني ان ينسبوا الا الشعب

يغادروا الـبلاد باسـرع   ويحصلوا علی جوازات سفرٍ  ان
  . ٣وقت

                                                 
  .٧، ص٣صحيفة الإمام، ج - ١
  .٧نفس المصدر، ص - ٢
  .٧١ نفس المصدر، ص - ٣
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  الفور اصدر الإمام الخميني فتواه التي جاء فيهـا: على و
مصـالح الشـعب   ونظراً لمخالفة هذا الحزب للاسلام «

 جميع ابناء الشـعب الانتمـاء  على المسلم، يحرم  الايراني
اليه يعدُّ إعانة للظـالم ومشـاركة في    ان الانتماءو ه،يال

معارضته تعدّ من ابـرز   المسلمين، كما انعلى القضاء 
   .١» مصاديق النهي عن المنكر

 بعض علماء الاسلام فاعلةوالإمام الخميني  ىكانت فتو
 رغم الاعلام المكثف الذي كرسه النظام للحثوومؤثرة. 

بحلّه  هزيمته رسمياًعن اعلن  تقوية الحزب، الا ان النظامعلى 
  الحزب بعد عدّة سنوات. 

  

  
  كتب الإمام الخميني في جانب آخر من بيانه هذا يقول:

الوضع على الحسرة وانا في غربتي هذه، يعصرني الالم و«

                                                 
  .نفس المصدر - ١
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جميل ان هو كم والذي يعيشه الشعب الايراني،  المؤسف
الظروف الحساسة بين أبنـاء الشـعب،    اكون في هذه

المقدس مـن اجـل انقـاذ     عهم في هذا الجهاداساهم م
  .  ١»يرانإوالاسلام 
 انتفاضة حزيران، شهدت ىفي ذكرو ١٩٧٥في عام و

 انطلقت صـرخات والفيضية مجدداً قيام الطلاب الثوريين 
لتـرن في  » الموت لسلالة البـهلوي «، »يعيش الخميني«

لما كانـت الحركـات   و .يومين ىمدعلى المدرسة  أرجاء
كانـت الشخصـيات   ولفدائيد قد تلاشت، ا المنظماتو

المجاهدة ترزح في سجون النظـام، فقـد    ةيالسياسوالدينية 
الثوريـة   مثلث هذه الحركة

صدمة للملـك والسـافاك،   
 فانطلقت قـوات الشـرطة  

لمحاصرة المدرسة الفيضـية ثم  
 طلبـة العلـوم  على انهالت 

الشـتم  والدينية بالضـرب  
ألقت القبض و بصورة وحشية

اقتادتهم و ينلمعترضجميع ا ىعل
  السجون.   الى

                                                 
  .٧٥نفس المصدر، ص - ١
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  ني بهذه المناسبة، اعـرب يفي بيان اصدره الإمام الخمو
 رغم كل المصـائب فـإنَّ  «الحادث قائلاً:  اعن تفاؤله لهذ

شعب تبعث علی الأمل. ان نهوض الجامعيين في لا صحوة
إيران ـ طبقاً لاعتراف الملـك نفسـه ـ      مختلف انحاء
 ـ طلابوعلام والعلماء  الا مختلـف فئـات   ودارس الم

مقدمة لنيل الحرية  التجبر،ورغم كل الضغوط والشعب، 
  .  ١»الانعتاق من قيد الاستعمارو

 ةالإسلاميّ المؤتمر السنوي للاتحادات الى وفي كلمة بعثها
ايلـول   ٢٤في  الدارسين في أميركـا وكنـدا،   للجامعيين
المضـيئة الـتي    ان نقطة الامل«سماحته:  م، كتب١٩٧٥

الصحوة الـتي  وعمري، هي هذا الوعي  اواخرها في اار
 ىنهضة المثقفين الـتي تتنـام  و بها الجيل الشاب. ىيتحل

ـ   یـ بأذن االله تعال التي ستحقق أهدافهاوبشكل سريع 
 .٢»بسط العدالـة الإسـلامّية  وفي قطع ايادي الاجانب 

عـام   امعاناً في سياساته بمحاربة الدين، غيّر الملك في آذار
من  ة، التاريخ الرسمي المعتمد في البلاد،بكل وقاح ١٩٧٥

وفي ردِّ  التاريخ الملكي لملوك الهخامنشة. الىالتاريخ الهجري 
  الملكي.   الإمام الخميني بحرمة استخدام التاريخ حاسم افتى

                                                 
  .١٠١ نفس المصدر، ص - ١
  .١١٤نفس المصدر، ص - ٢
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  الإمام في تحريم الانتماء ىكما استقبلت الجماهير فتوو
  (رستاخيز)، حظيت فتواه في تحـريم اسـتخدام   بحز الى

التــاريخ الملكــي الموهــوم 
باستقبال جمـاهير كـبير،   

  فضـــــــــحتو
ان النظام الملكي، ممـا  تالحادث

  دفعتاه الی التراجع عنه عـام 
ــتخدام و ١٩٨٧ ــاء اس إلغ

  التاريخ الملكي.  
  من جانب آخر، انهـت 

  م ١٩٧٥اتفاقية الجزائر عام 
 حسـين (نائـب رئـيس     التي وقعت بين الشاه وصدام

  الخلافات بين البلـدين بشـكل   )الجمهورية العراقية آنذاك
 المناوشـات بـين  والمنازعات  مؤقت، فقد رأت أميركا ان

 عرض الاستقرار في المنطقـة وفي يطهران وقتئذ أمرُ وبغداد 
 الاتفاقيةتلک لذا فقد تمّ عقد  .الخليج الفارسي الی الخطر

  المصـري الرئيس وبشكل رسمي بتدخل الرئيس الجزائري 
  ميم لشاه ايران.  انور السادات الصديق الح

طهـران الـی   وأدت اجواء التآلف بين حكام بغداد 
العراقيل امام مسير جهاد الإمام الخميني، غـير ان   مضاعفة

ن من ثنيه عن مواصلة جهـاده الـذي   کلم تتم هذه الموانع
  ابتدأه.  
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  وفي تلك الايام بعث السفير الايراني في العراق تقريـراً 
ان آيـة االله  «قـول فيـه:   قادة النظام الملكي ي الىوجهه 

هـو  يكف عن ممارسة نشاطاته في العـراق، ف  الخميني، لم
اصدار  ىمواجهة النظام، يرجعلى  ناشط جداً في العمل

  ».  لتحديد موقفنا تجاهه أوامركم في هذا الخصوص
  هذا التقريـر كتـب الملـك   على وفي معرض  جوابه 

لقد قلت مراراً لابد مـن خنـق هـذا    «ـ بغضب ـ:  
ان التقدير الالهي اراد مصيراً آخـراً   غافلاً عن ١»الصوت

فواهِهم يُطفئوا نُورَ االله بأََيُريدونَ لِ« لرسالة الإمام الخميني
  .  ٢»مُّ نُورِهاالله مُتِو

 ـ الىطيون اوصل الديمقر ١٩٧٦في عام    ضيالبيت الاب
 المساهمات المالية التي قدمها شاه یًضاعت سدوالأميركي، 

  كان كـارتر قـد انتصـر مـن    و، الجمهوريين الىايران 
 الحد من تصدير الاسلحةو ،خلال شعارات حقوق الانسان

 واضح أنَّ هذه الشعارات انما رفعت لاجـل وارج. الخ الى
 المشاعر العدائية تجاه أميركا التي كانـت تسـود  من  الحدِّ

 الازمـة علـى  التعتـيم  وكايران مـثلاً،   ىالبلدان الاخر
على زيادة الضغط وأميركا، ف بصالاقتصادية التي كانت تع

 امتيازات اكثر فيعلى الاتحاد السوفيتي  (السابق) للحصول 
                                                 

أيضاً و ٢٧٣، ص١انظر: الكوثر: مجموعة خطابات الإمام الخميني، ج - ١
  .٢٧/٢/١٩٧٩صحيفة كيهان 

  . ٨سورة الصف، الآية   -٢
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من الاسلحة النووية التي كانـت جاريـة    مفاوضات الحدِّ
  بين الطرفين.  آنذاك

  سياسات الديمقراطيين في أميركا، قام الملك حبعد اتضا
عن سياسة الفضاء  بالاعلان

  ىاقدم علوالسياسي المفتوح! 
تبديلات في وراء تغييرات اج

  بيادقه. 
تشير الوثائق التي نشرت و

  كر التجسـس وبعد احتلال 
الأميركي (السفارة الأميركية 
 في طهران) بـأن السياسـة  

يران ـ التي كانت تضع اطارهـا   ا« الأميركية فيما يخصُّ
 وكالة المخابرات الأميركيةووزارة الخارجية الأميركية  العام
CIA ،ـ   كانت تبلغ للو  غير، تسـفارة في طهـران ـ لم ت

ان الـديمقراطيين  ونظامه بالكامـل،  وتدعم الملك  فأميركا
الحال في السابق ـ بأنَّ الملك يمثل  هو ـ كما  ايضاً يرون

لحفظ المصالح الأميركية في منطقة الخلـيج   عنصراً اساسياً
استثنيت إيران من قـانون حظـر تصـدير     الفارسي، لذا

  الاسلحة. 
 طهران والحـديث  الىزوجته و كارتروقد اوضح سفر

الدعم  التي اعلن من خلالها عن به والتصريحات الذي ادلى
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ضـاء  فال البيت الابيض للملك، بـأنَّ  المطلق الذي يوفره
  كان حركة مسرحية عابرة.  السياسي المفتوح انما

  

ذروتها عام بلوغ الثورة الإسلاميّة  □
  نهضة الجماهيرو١٩٧٧

  ـ الذي كان يتـابع التحـولات  تمكن الإمام الخميني  
  العالم بدقة متناهيـة ـ مـن   والاحداث الجارية في إيران و

 ىالاسـتفادة القصـو   حت له محققاًياغتنام الفرصة التي ات
نظـراً  : «١٩٧٧فقد اعلن في بيان اصدره في آب  منها.

انتشار انباء الجرائم التي والخارجية، والداخلية  للاوضاع
الصـحافة  و المحافل الدوليـة  الحاكم في يرتكبها النظام

مواتية الآن للتجمعـات العلميـة    الاجنبية، فإن الفرصة
الدارسـين في الخـارج    الجـامعيين والوطنيين ووالثقافية 

كانت، للمبـادرة   الاتحادات الإسلاميّة اينماووالداخل، 
  . ١»اغتنام هذه الفرصةوبالانتفاضةـ دون خوف ـ 

على ان التجاوز « جاء في جانب آخر من البيان ذاته:و
تحكيم حفنـة مـن   وحقوق مئات الملايين من المسلمين، 

اتاحة الفرصة للنظام الايراني وتهم، امقدارعلى  الاوباش
صبا حقوق تللكيان الاسرائيلي الخاوي ليغو غير الشرعي،

                                                 
  .٢٠٩، ص٣صحيفة الإمام، ج - ١
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يتعاملا مع الناس معاملـة  والحريات،  يصادراوالمسلمين 
 ءفي سـجل الرؤسـا   وحشية، كلها جـرائم سـتثبت  

  .  ١»الأميركيين
  

  
 في شهر ٢الخميني ىتحولت شهادة آية االله السيد مصطف

  المراسم التأبينية المهيبة التي اقيمتوم ١٩٧٧تشرين الاول 
                                                 

  .٢١٠ نفس المصدر، ص - ١
  الحاج السـيد مصـطفیٰ الخمـيني هوالنجـل الاكـبر للامـام الخمـيني        -٢
ــاهز   ١٩٧٧ -١٩٣٠(  ــلاميّة ولم ين ــوم الإس ــته العل ــدأ دراس   م). ابت

  لاجتـهاد قبـل أن يـتم عقـده    الخامسة عشرة مـن عمـره، فبلـغ مرتبـة ا    
  الثالث. وقد تمكن وهـوفي سـن الشـباب مـن التبحـر والالمـام الشـامل       
  في مختلف العلـوم الإسـلاميّة، إذ تتلمـذ علـی يـد اسـاتذة كبـار نظـير        
ــوم   ــردي والمرح ــة االله البروج ــوم آي ــيني والمرح ــام الخم ــة الإم   سماح

  السيد محمد الداماد. 
  ودع الســجن ثمانيــة وا ١٩٦٤/ ١١/ ٤القــي القــبض عليــه في   

ــم ليجــد في  ــی ق ــد ال ــدها واعي ــق ســراحه بع ــاً، اطل   وخمســين يوم
  وابنـاء مدينـة قـم     استقباله حشوداً مـن العلمـاء وطلبـة العلـوم الدينيـة     

  خرجوا لاستقباله بمجرد سماعهم نبأ اطلاق سراحه. 
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  نقطة انطلاقٍ لتحرك الحـوزات العلميـة   الى ،له في إيران
  قد عـبر الإمـام  ونهضة المجتمع الايراني المتدين. ومجدداً، 

ـ » ة الخفيةالألطاف الإلهيّ«ـ الخميني عن تلك الحادثة ب
قد حـاول النظـام   والاعجاب. والذي أثار الدهشة  الأمر
حينها الانتقام من الإمام بنشر مقالـة موهنـة في    الملكي
الساحر، اذ على اطلاعات. غير  ان السحر انقلب  صحيفة
م ١٩٧٨كانون الثاني عام  المقالة انتفاضة التاسع من فجرت
 ىمرة اخـر ومن الطلاب الثوريين. استشهد فيها جمع  التي

جيـزة ـ وفي   وما هي إلاّ فترة وقم فتيل النهضة،  اشعلت
اختلفت تماماً عن الظروف التي انطلقـت فيهـا    ظروف
تكاتفـت  وتضـافرت   یـ حت  ١٩٦٣حزيران  انتفاضة

في مختلف انحاء البلاد. حيث ادت إقامـة   حركة الجماهير
                                                                        
ــة    ــه الجهادي ــده بروح ــع وال ــال م ــا هوالح ــه ـ كم ــرف سماحت   عُ

ــاده الراســخ  ــة واعتق ــنالمقدام ــة م ــة البهلوي ــة ســقوط الحكوم   بحتمي
  خلال القيام الشـعبي والعلمـائي الشـامل، وهونفسـه كـان لـه في هـذا       
  الطريق جهاد طويل. وفي العـراق كانـت مديريـة الامـن العـام العراقيـة      

  م الـی قصـر   ١٩٦٩تراقب الاوضاع عن كثب، فقامـت باسـتدعائه عـام    
  احمـد حسـن البكـر،   الرئاسة في بغداد، فالتقـاه هنـاك الـرئيس العراقـي     

  الذي كان قد اطلع علـی لقاءاتـه السـرية مـع آيـة االله السـيد الحكـيم،       
  وطالبه مهدداً اياه بالموافقـة علـی التعـاون مـع النظـام البعثـي العراقـي       
ــطفیٰ    ــيد مص ــة الس ــران. إلاّ أن سماح ــاه في اي ــام الش ــة نظ   لمواجه

  انيالخمـيني رفــض المقتـرح العراقــي كليـاً، وقــد اشـاع النظــام الايــر    
  حينها اخباراً تشير الی تواطئه مع النظام العراقي. 

ــورة  ــن انتصــار الث ــام واحــد م ــل ع   استشــهد الســيد مصــطفى قب
  الإسلاميّة عن عمر يناهز الثامنة والاربعين.  
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الاربعين من والسابع وث المتتالية في اليوم الثال مراسم العزاء
سريان لهيب الثورة الی مدن الـبلاد   الىالشهداء،  سقوط
اصفهان وطهـران.  وشيراز وجهرم ويزد وكتبريز  ىالاخر

الفترة كانت البيانات المتواصله الصدور مـن   وطوال هذه
التي واشرطة تسجيل احاديثه وخطاباته ـ  و الإمام الخميني،

 بات ومواصلة النهضة حـتى الث الىالجماهير  فيهاوكان يدع
النظام الملكي وتشكيل الحكومة الإسلاميّة ـ  على القضاء 
ويتم توزيعهـا   ايدي مؤيديه وانصارهعلى تُكَثر و تستنسخ
  انحاء البلاد.  في جميع

ومع كل الجرائم الوحشية التي ارتكبها النظام الملكـي،  
  كانت احابيلهوعرة. تيتمكن من اخماد لهيب الثورة المس لم
 بوء بالفشـل دون تمناوراته العسكرية وة يدسائسه السياسو

أن يكون لها دور في تهدئة الغضب الجمـاهيري، بفعـل   
ترشد الجمـاهير  والتي كانت تكشف الخفايا  الإمام بيانات

  الخطوات اللازمة في مسيرة تحركهم.  اتخاذ الى
 ـ لم ولمّا    قراطيين المتغـربين وينفع تنصيب احـد التكن

ار) رئيساً للوزراء بدلاً عن (هويـدا) ـ   (جمشيد آموزك 
  عشر عاماً ـ في ايجاد حلٍ  ةعمل في خدمة الملك ثلاث الذي

  للمعضلة التي تعصب بالنظام، استبدل الملك آموزكار بأحد
  اعضاء المحافل الماسونية الاسـتعمارية في إيـران، فجـاء   

 حكومـة المصـالحة  «(جعفر شريف امامي) رافعاً شعار  
مـع   مسـاعيه في التفـاوض  وأن دسائسه  إلاّ ».الوطنية
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ـ الذي لمع نجمه مجدداً باعتباره احد القـادة   شريعتمداري
دعمه ـ لم تـتمكن   ووحرص النظام علی تأييده  الدينيين،
  التحرك الجماهيري.  من ايقاف
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 ـ    وفي عهد حكومته (شريف إمامي) ـ الثامن من ايلول 
 ـ   اهير العـزل ارتكبت المذبحة الجماعية الوحشية بحق الجم

  اعلنت إثر ذلكو(الشهداء حالياً) بطهران.  ةفي ميدان جال
  عشرة محافظـة  ىاحدوالاحكام العرفية في كل من طهران 

  .ىلأجل غير مسم ىمن محافظات البلاد الكبر
  

  
  غير أنَّ الجماهير لم تعبأ بالاحكام العرفية، مسـتلهمة 

  هراتاستمرت التظاوشجاعتها من بيانات الإمام الخميني، 
ليل نهار، دون انقطاع، بل كانت في اتساع مسـتمر. إذ  

نداءات (االله اكبر)، (الموت للشاه) (يعيش الخميني)  كانت
 ـومدار الساعة على  تسمع الرصـاص   زيرافقها احياناً ازي

  ينطلق من كل جهة.  الذي كان
  منذ البدء مستلهماً قولـه  تهلقد قاد الإمام الخميني نهض

 ـرُيُغَيّ ىرُ ما بِقَومٍ حَتّيُغَيِّإنَّ االله : «تعالى  ١»همِوا مَا بِأَنفُسِ

                                                 
  .١١/سورة الرعد  -١
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التحول الاجتمـاعي بواسـطة   والثورة الثقافية  ومرجّحاً
كان سماحته يعتقـد في  والثورة السياسية، ی الجماهير، عل

النضال  ىكانت تمر بها ايران بعدم جدو تلك الظروف التي
 ىكذا بعـدم جـدو  والبرلمانات، او  من خلال الاحزاب

من مشاركة الجماهير، ودعمهم.  الكفاح المسلح إذ ما جرّد
الجهاد العام المسـلح آخـر   و بئة العسكريةعالت ىوكان ير

  أميركا بالانقلاب العسكري.   السبل المتبقية اذا ما فكرت
  المراكز الدينية بمثابة المعاقل الاساسـية وكانت المساجد 
  تجمعاتهـا. وق لتحرك الجمـاهير  لالمنطو للثورة الإسلاميّة

 مزيجاً من التعاليموكانت الشعارات التي ترددها الجماهير و
 ـارشـادات الإ و الدينية خـلال عـامي   وام الخمـيني.  م
ة ذروتهـا  م، عندما بلغت الثورة الإسلامي١٩٧٨ّو١٩٧٧
الفئات السياسية للظهور مـن جديـد   والاحزاب  عادت

جداً، وقاعدة ضئيلة لاتذكر، ممـا جعلـها    وباعداد كبيرة
الاحـداث   ىحرمها امكانية التأثير في مجر يش في جذبٍتع

  مجاراة الحركة الجماهيرية الواسعة.  تعالى تماماً فاضطرها
  ،الفصائل الجهادية المسلحةوويومها نشطت الحركات 

  اعتقاداتوالتي تمَّ تشكيلها بوحي من الاهداف الإسلاميّة 
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عن  رالإمام الخميني. فكانت نشاطاتها تعبّبنهج راسخة 

دعـم لثـورة   وجهادي مستقل، بل تمثل حركة حماية  نهج
  العارمة.  الشعب
 قة التي اتبعها الإمام الخميني فيفكان من الاساليب الموو

  باتاالاضـر  الىالجهاد ضد نظام الشاه، دعوته الجمـاهير  
  بات في الاشـهر اتوسيع مدارها. فقد شملت الاضروالعامة 

 نظام من وزارات ودوائرالاخيرة من الثورة مختلف اركان ال
 موظفي شركةوعمال  الىامتد الأمر  ومراكز عسكرية حتى
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 ولة الحساسة، الأمر الذيداكز الرالبنوك وموالنفط الوطنية 
  جسد النظام.  الىوجّه الضربة القاضية 

  باريسالىانتقال الإمام الخميني من العراق □

  ياتفق الطرفان في الاجتماع الذي عقد بـين وزيـر  
  اخـراج الإمـام  على يران في نيويورك إوة العراق خارجي

  الخميني من العراق.  
  م حوصر مـترل الإمـام   ١٩٧٨في الرابع من ايلول و

  الخميني في النجف من قبل قوات امن النظام العراقي، ممـا 
 سائر البلدان. ففيوالعراق وفجر غضب المسلمين في إيران 

 ية بأنَّ شرط إقامتهقالقائه الإمام ابلغه رئيس دائرة الأمن العر
 عـدم التـدخل  وفي العراق، الكف عن نشاطه الجهادي 

 الىهذا الاقتراح منوهاً على قد ردّ الإمام بحزم وبالسياسة. 
 بالمسؤولية قبال الامة الإسلاميّة، الأمر الذي يمنعه هاحساس

  . ١ةعقد أيّ نوع من المصالحاو من السكوت 
  فسه، غادر الإمامفي الرابع من تشرين الاول من العام ن

  الكويـت، غـير أنَّ   الىالخميني النجف الاشرف متوجهاً 
  الكويت امتنعت عن استقباله بايعازٍ من النظام الايـراني. 

لبنـان، غـير ان   او سوريا  الىعندها اقترح البعض السفر 
بعد التشاور مع نجله حجـة الاسـلام   والخميني ـ   الإمام

                                                 
  .٥٣٢، ص٣انظر: كتاب الكوثر: مجموعة خطابات الإمام الخميني، ج - ١
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بـاريس. وفي   الىفر احمد الخميني ـ قرر الس  الحاج السيد
م وصـل الإمـام    ١٩٧٨تشرين الاول عام  السادس من

مترل  الىبعد يومين من وصوله انتقل و .١باريس الىالخميني 
  (ضواحي باريس). والمقيمين في نوفل لوشات احد الايرانيين

  زية بابلاغ الإمام الخمـيني يقصر الالوبعدها قام موظف
  ستان) المتمثلـة دي ركاس(جيالفرنسي بوجهة نظر الرئيس 

قـد  وبضرورة اجتناب الإمام الخميني لاي نشاط سياسي. 
 انه اذاومزاعم الديمقراطية، و يتنافىهذا سماحته بحزم بأن  ردّ

فإنه لـن  بلد  الىمن بلد ومطار  الىاضطر للسفر من مطار 
  . ٢عن جهاده لتحقيق اهدافه يكف

كتب الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان في مذكراتـه  

الخميني من الإمام ر باخراج مكان حينها قد اصدر الأ بأنه
                                                 

  .٤٣٤، ص١جنفس المصدر،  - ١
  المصدر السابق. - ٢
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ظة عندما حـذره  في اخر لحه لكنه عدل عن قرار فرنسا،
 ىالسياسيون الذين كانوا يعيشون اقصوالايراني  النظاموممثل

فعـل   الاضطراب، من مغبـة وقـوع ردِّ  والقلق  حالات
انهم غير مسؤولين حينها ول السيطرة عليه، ييستحي جماهير
  . ١في أوروباوفي إيران  يقععما س

  وخلال مدة اقامة  
ــل  ــام في (نوف الإم

التي دامت  لوشاتو)
تحولت ، اربعة اشهرٍ
الصغيرة  تلك المدينة

خبري  أهم مركزٍ الى
 في العالم، وعـرض 

الإمام الخميني مـن  
ــلال ــاءات  خ اللق
المتعـددة   الصحفية

جهات نظره حـول الحكومـة   ومختلف  التي اجريت معه
 ،نهضته المستقبلية امـام العـالم اجمـع    اهدافوة الإسلاميّ

من هنا وثورته، وفكر الإمام على  بذلك تعرف الكثيرونو
المراحل في النهضـة الإسـلاميّة    أت قيادته لا صعبدابت

  .  ٢الايرانية
                                                 

  .١٠٢القوة والحياة: مذكرات رئيس فرنسا، ترجمة محمود طلوعي، ص - ١
  .٦-٥-٤-٣، ص٣راجع: صحيفة الإمام، ج - ٢
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  لم تستطع حكومة (شريف إمامي) الصمود اكثر مـن 
بعد سقوطها كلّف الشاه (ازهاري) بتشـكيل  وشهرين، 
ة المذابح، الا انها لم تستطع يرتورية. فازدادت عسك حكومة
الجماهير. فطالب الشاه ـ بعد ان اصـيب   على  السيطرة

 ـ للازمة. الا  البريطاني بحلٍّوين الأميركي يرالسف بالانهيار 
  . ١مقترحاتهما لم تجد نفعاً اً منانَّ أيّ

  عاشوراء انطلقـت المظـاهرات  ووفي يومي تاسوعاء 
  التي اشـتهرت و، ىخرلاسائر المدن اوالمليونية في طهران 

  سمي من قبل الجماهير ضدرفيما بعد باسم (الاستفتاء غير ال
  سلطة الملك).  

  بختيار، احد قادة الجبهة الوطنية، وآخر رح شابواتم اقتر
 نـه رئيسـاً  يبيدق من البيادق الأميركية، علی الشـاه لتعي 

  قادةللوزراء. ففي اجتماعهم الرباعي في (غوادلوب) اتفق 
  . ٢دعم وزارة بختيارعلى الدول الصناعية 

  بعد ذلك وصل الجنرال هايزر (معاون قيادة حلـف و
  قـد وطهران في مهمة سرية استغرقت شهرين،  الىالناتو) 

  فاته فيما بعد عن أن  مهمته كانتاكشف النقاب في اعتر
  تـوفير وين لبختيـار  يحماية العسكروتتمثل في توفير دعم 

اخـيراً الاعـداد   وافشال الاضـربات،  وته، رالامن لوزا

                                                 
  .٣٦٤-٣٥٠الإجابة على التاريخ، ص - ١
انظر: القوة والحياة، مذكرات رئيس فرنسا، مؤتمر غوادلوب، ترجمة محمود  - ٢

  طلوعي.
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السلطة بشكل مشـابه   الىعسكري لإعادة الملك  لانقلاب
غير ان بيانات الإمام  .١م ١٩٥٣آب  ١٩انقلاب  لما تمَّ في

اكدت وجوب مواصلة الجهاد احبطت جميـع   الخميني التي
  مخططات النظام. 
  شكل الإمام الخميني مجلس قيادة ١٩٧٩في مطلع عام 

 بعد تشكيل مجلس الوصايةوالملك ايضاً  ذلك فإنالثورة. ك
 حصول وزارة بختيار علی ثقة اعضاء المجلـس والعرش  یعل

انتشر الخـبر  و. ١٩٧٨كانون الاول  ١٦فرّ من البلاد في 
 الىخرجـت الجمـاهير   وسائر انحاء إيـران  وطهران  في

  تعبر عن فرحها. وتحتفل  رعاالشو
  صـلة ازر المتومن جانب آخر لم تستطع اجتماعات هاي

  قـادة الجـيش  وبالمستشارين العسـكريين الأميركـان   
الشاهنشاهي، من مساعدة 

 ـ    ىبختيار في التغلـب عل
انهاء الثـورة  وبات االاضر

  الشعبية.  

عودة الإمام بعد  □
  عاماً من النفي ١٤

                                                 
  ان، مذكرات الجنرال هايزر. انظر: المهمة في طهر - ١
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  شاع في أواخر شهر كانون الاول خبر عـزم الإمـام  
  يسـمع  كان كـل مـن   وإيران.  الىالعودة على الخميني 

  
  
  
  
  
  
  
  

بالخبر تفيض عيناه بدموع الشوق. لقد عانت الجماهير 
المحـبين  وعاماً من الانتظار. بيد أن الجمـاهير   اربعة عشر

حياة الإمام الخميني ذلك ان على اضطراب و كانوا في قلق
ية للملك مازالت في سدة الحكم. لالعسكرية العم الحكومة

السفر قليلاً لتـوفير  اصدقاء الإمام بتأخير  ىأوص لذلك فقد
  المناسبة لحمايته.  الظروف

  إيـران في تلـك   الىمن جانب آخر فإنَّ عودة الإمام 
  لقائه بالجماهير المليونية الثائرة كان يعني ـ من والظروف 

  وجهة نظر أميركا ـ النهاية الحتمية للنظام الملكي. لذا فقد 
 اتخذت خطوات عديدة، بدءاً من التهديد بتفجير الطـائرة 

عسـكري، كـل   بانقلاب بالقيام  ءًانتهاوام، متقل الإ التي
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  ان الـرئيس   تـأخير سـفره. حـتى    الىالإمام  فعدذلك ل

  
بدور الوساطة، لكنَّ الإمام كان قد  قتئذ قاموالفرنسي 

 عبر بيانات اصـدرها للشـعب   اعلنواتخذ قراره النهائي 
يكون مع شـعبه في هـذه الايـام     الايراني بانه يرغب ان

  ية الحاسمة. يرصالم
 ـ   اقدمت حكومة بختيار ـ بالتنسيق مع الجنرال هايزر 

  اغلاق المطارات بوجه الرحلات الخارجيـة.. وقـد  على 
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  توجهت الملايين من مختلف انحـاء الـبلاد، لتشـارك في   

  
التظاهرات التي انطلقت في طهران مطالبة بفتح المطار. 

  ة فيالشخصـيات السياسـي  واجتمع جمع من العلماء  كما

 اعلنوا عن اعتصامهم هناك حـتى وجامعة طهران  مسجد
لم تتمكن حكومة بختيار من الصمود والمطار،  تفتح مدارج
  ايام ثم رضخت لمطالب الجماهير.  اكثر من عدّة
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 م وصل الإمام ١٩٧٩في مطلع شهر شباط عام واخيراً 
من فراق الـوطن.   إيران بعد اربعة عشر عاماً الىالخميني 

اً ومنقطع الـنظير  يستقبال الجماهير لقائدها عظمكان ا قدو
الشبكات الاعلامية الغربية مـن   درجة لم تستطع حتى الى

اذ قدرت وسائل الاعلام الغربية عدد المسـتقبلين   انكاره،
  ملايين شخص.  )٦-٤بين (
  
  
  
  
  
  
  
  

  توجهت الجموع من مطـار  وما ان وصل الإمام حتى
ث مـزار الشـهداء،   حي» جنة الزهراء«مقبرة  الىن اطهر

لحديث قائدها التاريخي. في ذلك الحـديث اعلـن    لتصغي
 ،بدعم مـن هـذا الشـعب   اقوام سوف «قائلاً:  الإمام

  .  ١»بتشكيل الحكومة
  

                                                 
  .١٦، ص٦صحيفة الإمام، ج - ١
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ما هـي  وام يمزح! مفي بداية الأمر، اعتبر بختيار بأنَّ الإ
اعلن الإمام الخميني في الخـامس مـن    یئل حتلاايام ق الإ

عن تعيين (مهدي بازركان) رئيساً للحكومة  ١٩٧٩ شباط
 وجه متدينوهو بعد ترشيحه من قبل مجلس الثورة، ، المؤقتة

  ة في حركة تأميم النفط. خبرومعروف، له ماض جهادي 
  وفي قرار التعيين طالـب الإمـام الخمـيني المهنـدس    

بازركان بتشكيل وزارته دون الأخـذ بنظـر الاعتبـار    
لاعداد التمهيدات اللازمة لاجراء ذلك والحزبية،  العلاقات
، مطالبـاً الجمـاهير   ١شعبي ثم إجراء الانتخابات استفتاءٍ

عن رأيها من خلال الانتخابـات المزمـع    الايرانية التعبير

                                                 
  .٥٥-٥٤نفس المصدر، ص - ١
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الجماهير للانطلاق في مظاهرات حاشدة  اجراؤها. فبادرت
تأييدها لقـرار  وباسرها للاعلان عن دعمها  عمت البلاد

  الإمام الخميني.  
 التي كانوـ   ىالفصائل السياسية الاخرواما الاحزاب 

 اعضاؤها القليلون يخرجون من سجنهمومسؤولوها و قادتها
 فيماوعدة مراحل، على ومعتقلاتهم ببركة نهضة الجماهير و

 ـعلى كان الشعب يقف  ی اعتاب النصر، راحت تتطلع ال
 المطالبة بسهم اوفر لهـا في ارث والحصول علی المكاسب 

 منذ تلك الأيام ابتدأ الاصطفاف بوجـه الثـورة  و الثورة.
 ازلامولاء النظـام البائـد   مالإسلاميّة بصفوف امتلأت بع

  مجاهدي خلق (المنافقين). والشيوعيين والسافاك 
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انتصار الثورة وسقوط النظام الملكي  □
  شباط ١١يوم االله  الإسلاميّة

  ،١٩٧٩ ط القوة الجوية، في الثامن من شباوبايع منتسب

  
 
  الإمام الخميني في محل اقامته بالمدرسة العلوية في طهـران، 

  قبـل وحافة السقوط الكامل. على اصبح الجيش الملكي و
 لمؤمنين قد تركوااالمراتب من وذلك كان العديد من الجنود 

  التحقـوا بصـفوف  والإمـام   ىالمعسكرات التزاماً بفتو
  الجماهير.
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في التاسع من شباط قام 

بالتمرد الجوية القوة وسبمنت
اهــم قاعــدة لهــم في  في

بادرت قـوات  وطهران. 
على للقضاء  الحرس الملكي

الجمـاهير   التمرد، فهبـت 
الثوريـة في   لدعم القوات
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مراكز الشرطة  معظم العاشر من شباط كان القاعدة. وفي
ــو مؤسســاتو ــد ســقطت الواحــدة تل ــة ق   الدول

 ـ بايدي الجماهير. ىالآخر   ه اعلـن وفي بيان عسكري ل
  القائد العسكري لمدينة طهران عن تمديد سـاعات منـع  

  تزامناً مـع ذلـك  وبعة بعد الظهر. االساعة الر الىالتجوال 
  اصـدر ولمجلس امـن الدولـة    عقد بختيار اجتماعاً طارئاً

  لـه سـلفاً     العسكري الذي اعد امره بالقيام بالانقلابوأ
  لإمـام من جانب آخر اصدر ا بالتنسيق مع الجنرال هايزر.
  بـدافع احبـاط  وطهـران ـ    الخميني بياناً دعا فيه ابناء
ــة ـ   ــؤامرة المبيّت الم

الشـوارع   الىللترول 
 الغــاء قــرار منــعو

التجوال بشكل عملي. 
فانــدفعت الجمــاهير 

ونسـاءً   شباناًوشيباً 
اطفالاً الی الشوارع، و
ــداد و ــرعت باع ش

ــادق ــا .الخن ان  وم
ــدبابات  خرجــت ال
والقوات العسـكرية  

سـيطرت   الانقلاب من معسكراتها، حـتى  فة بتنفيذالمكل
منعتها من مواصـلة مسـيرها. ففشـل    و الجماهير عليها
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بذلك سقط آخر معاقـل  و، الاولى الانقلاب منذ ساعاته
عشر من شباط اشرقت  الحادي في صباحوالنظام الملكي. 

الثورة الإسلاميّة، لتعلن والخميني  شمس انتصار نهضة الإمام
  .١الظالمين في ايران مية الملوكنهاية عهد حاك

  

  
  

  اصطفاف الدولوتشكيل الحكومة الإسلاميّة  □
  الاستعمارية لمعاداتها

  انتصـار الثـورة  وعود الإمام  الخميني ولم يكن تحقق 
ة في إيران، حادثة داخلية لتغيير نظـام سياسـي   الإسلاميّ
كما عبر عنه الكثير من ساسـة  وبل كان ذلك ـ   معين،

                                                 
 ٢٦١، الصفحات ٣انظر: كتاب الكوثر: مجموعة خطابات الإمام الخميني، ج - ١
  .٣٥١الى 
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كتبوها عن تلك  با في مذكراتهم التيواورو ائيلاسروأميركا 
  .  ١مدمراً للعالم الغربي الاًززل  - الايام

  اح الثورة اهم موقـع جففضلاً عن ان أميركا فقدت بن
  اشدّ منـاطق  ىعسكري لها في احدواقتصادي وجغرافي 

كان يمتلك اطول حدود مشـتركة   في بلدوالعالم حساسية 
فإن امـواج   ،سوفيتي السابق)ه الشرقي (الاتحاد السمناف مع
 ـلالعم  الانفجار الهائل، کانت قد هزت الانظمة هذا  ة فيي

  بتها بالذعر الشديد.  ااصوالعربية والإسلاميّة  البلدان
كانت رسالة الثورة الإسلاميّة الاصـيلة ذات ماهيـة   

من هنا كان والقيم المعنوية. والفكر الديني على بنيت  ثقافية
قيمها لتفجير موجة من وصدور رسالتها الثورة يعني  انتصار
في والعالم الثالث. والتحرر في البلدان الإسلاميّة و النهوض
نفسها التي حققت الثورة الإسلاميّة نصرها في إيران  الفترة
في افغانستان وكا في (نيكاراغوا). يالنظام العميل لامر سقط
ی القيام بانقلاب دموي دفع عل الىالاتحاد السوفيتي  اضطر
علـى  قواته العسكرية لاحتلال تلك الدولة للسيطرة  أثره

الاسلامي. كما ان الجماهير العربيـة المسـلمة في    التحرك
 ت بانتصار الثورة الإسلاميّة في إيرانلفلسطين احتفو لبنان
 ابتدأت مرحلة جديدة من نضالها، مستلهمةً من الثـورة و

ی ياة الالإسلاميّة افكار واساليب جديدة. كذلك عادت الح
                                                 

انظر: سايروس ونس(وزير خارجية امريكا)، وزبيغنيو برجينسكي (استشار  - ١
  . ١٩٨٤، ترجمة محمود مشرقي، دار نشر هفته، الأمن القومي)، المؤامرة في ايران
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  السـودان والجزائر وتونس والحركات الإسلاميّة في مصر 
  تركيا. والحجاز و

  بعد الحرب العالمية الثانية كان قد ساد العالم نظام ظالم.
  ةين المنتصرتين (الشرقيّتفقد تمَّ تقسيم مناطق العالم بين القو

 الىهذا النظام المقيت على اوكلت مهمة الحفاظ والغربية) و
ثـورة  او لم تستطع اية حركة و(الناتو). وشو) حلفي (وار

يّ هدفٍ لها خارج هذا الاطار أالعالم الثالث من تحقيق  في
مع ذلك حققت وين الحاكمين.  بالارتباط باحد القط دونو

في منطقة كـان  والاسلامية نصرها في عالمنا المعاصر  الثورة
لا لاشرقية «كان شعارها والغربيون منطقة أمنٍ لهم،  يعدّها
  .»غربية

  بشكل مباشر بوجـه ولقد وقفت نهضة الإمام الخميني 
  دألحقت الهزمية بها، الأمر الذي جـرَّ وميركية الامبريالية الأ

  حون به (الوقـوف و من سلاحهم الذي كانوا يلينالشيوعي
  لاول مرة في العصر الحاضـر يطـرح  وبوجه الامبريالية). 

  الدين كعامل محرك في ميدان نضال الشعوب.  
 المساعي التيوالترديد، وعلی الرغم من مشاعر الشك و

  نظـام الشـاه  علـى  الدولي للحفاظ  ىالمستوعلى بذلت 
  للحيلولة دون انتصار الإمام الخميني في نهضـة، حققـت  و

  مـن صـراعها،   ولىالثورة الإسلاميّة النصر في المرحلة الا
  لهذا فإن انتصارها كان يعدُّ معجزة اكثر منه تحولاً عادياً.و
  الجماهير المليونية الـتي آمنـت  وفيما عدا الإمام الخميني و
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  ه بعيداً عن التحليلات العادية، فإن معظم المحللـين دبوعو
  جميع الذين كان لهم دور في الاحـداث الـتي  وين يالسياس

في أواخر  شهدتها إيران، كانوا يرون هذا الانتصار ـ حتى 
  النظام البائد ـ امراً مستحيلاً.   ايام

  العداء للنظام الاسلاميوبتدأت مشاعر الخصومة لهذا ا
 الانتشار منذ صباح الحادي عشر من شباطوالظهور بالفتي 
 كان لبريطانياوقد قادت أميركا جبهة الاعداء، وم. ١٩٧٩

 ية للغرب المشاركةلجميع الانظمة العموبعض دول أوروبا و
 الفعالة في تلك المواجهة. كذلك فإن الاتحاد السوفيتي ومن

ضاً، وقفوا الی جنب الأميرکان في العديد ييدور في فلکه ا
دعموا موقفهم بسبب عدم ارتياحهم والمواقف العدائية من 
  حاكمية الدين.   ما نتج عنه منووقع في إيران  لما
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  من النماذج البارزة لهذه التحالفات، ما حصل مـن و
  اليمين ضد الثورة داخل البلاد، الأمر الذيوتحالف اليسار 

اظهرت الوثائق ـ فيما بعد ـ ارتباطهم بكل من سـفارة    
. والابرز من هذا، تضافر جهود ١أميركاوالسوفيتي  الاتحاد
حربه المفروضة  فيدعمه ووالغرب في تسليح صدام  الشرق
  الجمهورية الإسلاميّة.  ضد

  غير أن الإمام الخمـيني   
 مارس دوره القيادي بالمنطق

 به قيـادة  أنفسه الذي ابتد
 النهضة وحيداً قبل سنوات،
 فقد قاد سفينة الثورة وهـي 
 تعــيش في خضــم الفــتن
  والضغوط الخارجية، رافعـاً 

علـى  انتصار الـدم  «شعار 
المجتمع الذي يؤمن  راسخ بأنَّ وكان علی اعتقاد». السيف

الكمال الروحـي للانسـان    درجة منعلى بالشهادة كأ
  ينتصر.   انول االله، لابدَّ يويجاهد في سب

  ن الإمام الخميني بصدد تعبئة الشعب الايراني لبناءوكا
  المتطـور وتجسيد نموذج المجتمع الـديني السـليم   والبلاد، 

  ابتدأ جهاد الشعب تحت شعار (جهاد البناء)وامام العالم. 
                                                 

انظر: كوزيتشكين، فلاديمير (ضابط سابق في الكا غ ب) الكا غ ب في  - ١
  ايران، ترجمة اسماعيل زند والدكتور ابوترابيان.
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  الىالمـؤمنين بـالثورة   وف من المتخصصـين  ق الآلالانطو
  طـول علـى  المنتشـرة   ىالقـر ومختلف المناطق المحرومة 

تشمل شـق   ىدأوا حركة اعمار كبربعرضها، ليود البلا
 الىالكهربـاء  وايصال الماء وبناء المراكز الصحية و الطرق
اخذت  مناطق البلاد. غير انه لم يمر وقت طويل حتى مختلف
البلاد. فقـد  على الضغوط الخارجية تنهال والفتن  امواج

الاستفادة من طابورها الخـامس في  على أميركا  صممت
بـث  وشغال النظام الاسلامي بمشكلاتٍ داخليـة  لا إيران
الخلاف لايجاد الفرصة المناسبة لاسـقاط النظـام   و الفرقة

  الفتي. 
  وقد عملت السـفارة 

  د ـ عن طريق بجالأميركية 
  بعض عناصـر الحكومـة  

  المؤقتة ـ لتمهيد الطريـق    
  قـد ولمشاريعها المستقبلية، 

  حققت بعض النجـاح في 
  ذلك ايضاً. فقـد كانـت  

  ة السـيد بازركـان  حكوم
. ١جهات القومية المحافظةوبالتم تتألف من افرادٍ اتسم اكثره

الضرورات الثورية والظروف  لم يكن بمقدور هؤلاء هضمو

                                                 
  .٣٦٢-٣٥٩، ص٣كتاب الكوثر: مجموعة خطابات الإمام الخميني، ج - ١
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السامية للامام الخميني. كذلك  الافكارودرك الارشادات و
شاة التي كانت تتسم اوروح المم فان ضعف الحكومة المؤقتة
تنظـيم صـفوفها    ،ثورة لاعادةلل بها ساعد الفئات المعادية

المعونات الخارجية التي كانـت   بسرعة فائقة مستفيدة من
 التشـنجات في كنبـد   خلـق  الىلقاها، ثم  المبـادرة  تت
  سائر المناطق.  وكردستان و

كذلك فإن النظام البعثي العراقي ـ الـذي اصـيب    
  من انتصار الصورةالاخری اكثر من الانظمة العربية  بالذعر

ة نتيجة خوفه من امكانية انتفاضة شعبه ـ  بادر   الإسلاميّ
  فيوتسليح العناصر المعادية للثورة في جنـوب الـبلاد    الى

كما كان  .كردستان
للسفارتين الأميركيـة  

  الســوفيتية نشــاطو
فعال في لم شمل افراد 

بعض عناصر والسافاك 
  النظــام الســابق 

ــك الفصــائل و تحري
مجاهـدي  والشيوعية 

قيام لل خلق (المنافقين)
 قامت (منظمـة الفرقـان)   ة ضد الثورة. فقديباعمال مؤذ
المطهـري   ىالعلامة الشيخ مرتض مجلس الثورةوباغتيال عض

ــائي في  ١٩٧٩/ ٢/٥في  ــي الطباطب ــة االله القاض   وآي
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  ،١٩/١٢/١٩٧٩المفــتح في  الــدكتورو، ١/١١/١٩٧٩
  ٢٣/٤/١٩٧٩الجـيش في   اللواء القرني رئيس اركـان و
 الموسـوي وخ الهاشمي الرفسنجاني ت في اغتيال الشيلفشو

  الاردبيلي.  
  عتقد نظـراً لمعرفتـه بالأيـادي   يكان الإمام الخميني و

اعـداء  علـى  بحزم، والخفية ـ بضرورة القضاء، بسرعة  
بات التي وقعت في كردسـتان.  اخصوصاً الاضطر الثورة،
الحكومة المؤقتـة ضـيّعت الفرصـة بانشـغالها      غير أنَّ
تعاملها بليّن مع مثيري وكردستان العقيمة في  ضاتوبالمفا

  هيأت عملياً الارضية لتفاقم الاوضاع. و الاضطرابات،
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من جانب آخر فإنَّ الاقتصاد الذي تركه النظام المبـاد 
  روبـا واوواردات النفط، دفع أميركـا  على المعتمد كلياً و

  دعـم موقـف النظـام    الىهذه الحقيقة على ـ المطلعتين 
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بك) لتخفـيض اسـعار   ويه في منظمة (أمؤيدوالسعودي 
بسوق الـنفط   اًلها مما الحق اضرار ىمستو ادنى الى النفط

    الايراني.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هذه ومع وجود جميع
 مـام المشاكل لم يذعن الإ

 ضح لقبوليرلم و نييالخم
 المصالحة ولم يتراجع عن

خطــوة  فــه حــتىقموا
 تشكيل الىفبادر  واحدة.

 الثورية لترميم المؤسسات
الحكومة المؤقتـة   ضعف

ديمومة الثورة. وقد وقفت الجماهير الايرانية بعزم  لضمانو
لم يمض اكثر مـن  وللتضحية دفاعاً عن الثورة،  واستعداد
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% من ابناء ٢،٩٨صوت  انتصار الثورة حتىعلى شهرين 
الشعبي الذي اُجـري في الاول مـن    الشعب في الاستفتاء

لاميّة، في واحدةٍ من  لصالح الجمهورية الإس م١٩٧٩نيسان 
بعدها اجريـت  وحريةً في تاريخ إيران.  اكثر الانتخابات

انتخاب نوّاب مجلس والدستور، على  للمصادقةات الانتخاب
  الاسلامي. ىالشور
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محبيه الـذين كـانوا    الىوكان الإمام الخميني يتحدث 
في المدرسة الفيضية بمـا  ويومياً في مقر اقامته بقم،  يزورونه

يـبين الاهـداف   ويرسخ اركان النظام الاسلامي، و ميدع
في الحكومـة   الاولوياتو

يدفع الجماهير والإسلاميّة 
ميادين  للحضور الدائم في

الاحداث. فقـد سـافر   
قـم   الىسماحته من طهران 

 ١٩٧٩الاول من آذار  في
ألمّت بـه   هناك حتى وبقي
كانون  ٢٢القلبية ( الازمه
وبعد تسعة  .)١٩٨٠ الثاني
 تشـفي' القلـب  سم يوماً من العلاج المتواصل في ثينوثلا
 سماحته في مترل يقع بمنطقة (دربند) ثم نقل في طهران، اقامب

مترل بسـيط   الىنزولاً عند رغبته ـ  وـ   ٢٧/٥/١٩٨٠
احد علماء الدين (حجة الاسلام السيد مهدي امام  يمتلكه

  فارق الحياة.  في منطقة جماران، وبقي هنالك حتى جماراني)
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 كر التجسسوالثورة الثانية: احتلال  □
  الأميركي في إيران

 مشاركة الجماهير الواسعة فيهاونجاح الانتخابات  ىأدّ
 ديد الآمال الأميركية الواهية في قرب سقوط النظـام بت الى

 الاسلامي، الذي كانت وسائل الاعلام الغربية لا تكف عن
 ها التيـارات ترديده، فضلاً عن البيانات التي كانت تصدر

 روبـا مـن  ونع أميركا واتلم تموالمعادية للثورة في الداخل. 
 الحكومة الايرانية المشـروعة والترول عند مطالب الشعب 

 باكثر دة التي تقدرمنية المجاصدة الايررالاوباسترداد الاموال 
واسعة  مليارد دولار فحسب، بل وضعت امكانات ٢٢ من

اليهـا،   جئينلابائد التحت تصرف اقطاب النظام الملكي ال
اثـارت   قدولتوظيفها في مواجهة النظام الاسلامي الفتي. 

 الممارسات العدائيـة للبيـت  وهذه النشاطات الأميركية 
  الابيض غضب الشعب.  
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  السنوية لنفـي  ىاعتاب الذكرعلى و ١٩٧٩ففي عام 
 تشرين الاول) شاع خبر اللقاء ٤تركيا ( الىالإمام الخميني 

 بريجنسكي (مستشار الامن القـومي وبازركان السري بين 
 في الجزائر، مما دفع مجموعـة  ىالأميركي آنذاك) الذي جر

علـى  ين الثوريين ـ الذين اطلقـوا   ممن الجامعيين المسل
 نهج الإمـام على ون السائرون يانفسهم اسم (الطلبة الجامع

الخميني) الی حتلال السفارة الأميركية بطهـران. وبعـد   
قاموا بالقاء القـبض   ،قاومة حرس السفارةمعلى  القضاء
نشـر  علـى  الجواسيس الأميركان. ثم عكفوا بعدها على 
التي عثروا عليها في السفارة الأميركية في خمسـين   الوثائق
». كر التجسس الأميركي في ايرانووثائق «سميت  كتاباً

هذه الوثائق الدامغة النقـاب عـن اسـرار     وقد كشفت
التدخلات التي قامـت بهـا الادارة   و الجاسوسية الأميركية

اعلنت اسماء العديد من والعالم،  الأميركية في مختلف نقاط
مختلف اساليب الجاسوسـية  ولأميركا  الجواسيسوالرابطين 

  الاميركية في مناطق العالم المختلفة.   والتحركات السياسية
  مثّل احتلال السفارة الأميركية، التي عرفت في ثقافـة 

 ـ»كر التجسسو«مية بـ الاسلا الثورة  ىحة كـبر ي، فض
  الأميركية.  للحكومة

  بعد يوم واحد من احتلال السفارة الأميركية سـقطت 
  حكومة السيد بازركان بعد قبول الإمـام اسـتقالتها، في  
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وقت كان بازركان يتوقع ردّ فعل آخر مـن الإمـام   
الطلبة الجامعيين لاخـلاء السـفارة   على ضغطه  يتمثل في

أن الإمام الخميني قبل استقالة الحكومة علی  يركية، غيرالأم
السانحة التي ستتيح له دفـع  بهذه الفرسة مفرطٍ  الفور غير
كف ايدي التيار المحافظ الـذي  وسدة السلطة  الىالثوريين 

خطر اعـداء   الىة زخلال فترة حكومته الوجي عرض البلاد
  اث.  فه الضعيفة في التعامل مع الاحدقموا الثورة بسبب

  دافع الامام الخميني عن حركة الطلبة الجامعيين الثورية،
 الحق انهاو. وعدَّ عملهم ثورة تفوق في اهميتها الثورة الاولى

جانب النظام المقبـور   الىكذلك. فقد كانت أميركا تقف 
 عدائهاوكانت تعلن رسمياً عن مواجهتها و الثورة الاولى في

 ائق المصادرة من وكـر ة، في حين أن الوثللثورة الإسلاميّ
 التجسس الأميركي كشفت النقاب عن الدسـائس الـتي  

فضـحت عملاءهـا في   وكت ضد الثورة في الخفـاء  يح
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بعد احتلال السفارة الأميركية حاولـت أميركـا   . الداخل
السبل دفع إيران للتراجع عن موقفها، فقامـت،   بمختلف

فلكهـا، بفـرض  الحصـار الاقتصـادي      ومن يدور في
ابتدأت الجمـاهير مرحلـة   وإيران، على رسمياً والسياسي 

السياسي مستلهمة بيانـات  والاقتصادي  مواجهة الحصار
الخميني، دون ان تفكر في الاستسـلام.   وتوجيهات الإمام

سراح الرهائن الأميركان بعد تحطم  وفشلت عملية اطلاق
صحراء طبس، في حادثة اعجازيـة   الطائرات الأميركية في

  مدهشة.  
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  م قامت سـت  ١٩٨٠نيسان  العشرين منورابع في ال
  القواعد ىبالهبوط في احدC ١٣٠ية من طراز تطائرات سم

قـد  والأميركية السابقة في صحراء طبس شرقي إيـران،  
وكان  .هذه الحادثة خلال رئاسة ابوالحسن بني صدر وقعت
قود والتحـاق  وبالوان تقوم الطائرات ـ بعد التزود   مقرراً
انية ـ بالتوجه الی طهران، لقصف مترل  سمتيات ميد ثماني
بالتعاون مع  بعـض   ىالمراكز الهامة الاخروالخميني  الإمام

غير ان عاصفةً طارئة هبت في الصحراء اجـبرت   العملاء،
 حاملة الطائرات (نيميتس) الىالعودة على الطائرات  بعض

 الهبوط الاضطراري في الصـحراء.  الىاضطرت الباقيات و
 ىها بـاخر احوال الجوية ارتطمت احـد نتيجة لسوء الاو

 قتُل علی اثر ذلك ثمانية اشخاص منوفانفجرت كلتاهما، 
 اضطر جيمي كارتر رئـيس والعسكريين الأميركان الغزاة، 

   الاعلان عن ايقاف العمليات الفاشلة. الىالولايات المتحدة 
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  ،١٩٨٠تموز  ٢٧وبوفاة الملك محمد رضا في مصر في 
  كل عملي احد الشـروط الايرانيـة المتمثلـة في   بش ىفانت

  استرداد الملك باعتباره احد المجرمين الاصليين في المـذابح 
 يوماً تمَّ ٤٤٤بعد واخيراً والجماعية التي ارتكبت في إيران. 

  سيس الأميركان بوساطة جزائريـة بعـد  االافراج عن الجو
  رموافقتهم علی اتفاقية الجزائ ىاعلان اعضاء مجلس الشور

  أميركا، والتي تعهدت أميركا بموجبـها والموقعة بين إيران 
  إعادة الارصدةوبعدم التدخل في الشؤون الداخلية لايران، 

  الاموال الايرانية المجمدة في مصارفها. إلا أنهـا لم تلتـزم  و
  بايًّ منها. 

ية احـتلال وكـر التجسـس    لحققته عمما ان اهم 
بعث والأميركي،  تمثل في طعن الغرور الفرعوني الأميركي
نفوس شعوب العالم الثالث بامكانيـة الوقـوف    الامل في
، ناهيك عن ضمانة ديمومـة الثـورة   ىالعظم ىبوجه القو

  إيران.   الإسلاميّة في
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  القـدرة وبعد تلك الواقعة، انهارت الاّبهة الأميركيـة  
الوهمية ـ التي أُنفق من اجل اظهارهـا المبـالغ الطائلـة     

صعوبات  الىتعرضت أميركا ولمكثفةـ الاعلامية ا والجهود
  العالم الثالث فيما بعد. على عديدة للسيطرة  مشاكلو

  
  
  
  
  
  
  
  

  الايرانية خابات لرئاسة الجمهورية الإسلاميّةتفي أول ان
التي جرت في وقت كان الإمـام  و)، ٢٥/١٠/١٩٨٠_ 

القلب بطهـران،   ىطريح فراش المرض في مستشف الخميني
كـان  ومنافسـيه.  علـى  بني صدر ابوالحسن  فاز السيد

إيران قبيل انتصار الثورة الإسـلاميّة،   الى لحسن قد عاداابو
أنّـه شـخص   على كتبه وخطاباته  قدم نفسه من خلالو

في مراسـم اداء الـيمين   و خبير اقتصادي لامـع. ومتدين 
للجمهورية قال الإمام:  الدستورية لتولي مهام عمله كرئيس

هـي  وواحـدة،   وصـية انني أوصي السيد بني صدر ب«
  موجهة للجميع ايضاً، اقول: حـب الـدنيا رأس كـل   
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نزعتـه في التسـلط   وغير ان  غرور بني صدر   ٢»١ةئخطي
ة، لقد غرّته الآراء التي حصل حدون التزامه بهذه النصي حال

ومنذ بداية حكومته اعتمد معارضة اتبـاع خـط    عليها.
ل حـا هو ـ كما  عتقديالدين، وقد كان  الإمام وعلماء

 ـ ، ىبضرورة مسـايرة الـدول الكـبر    الحكومة المؤقتة 
الصعيد على السياسية معها. اما  واعتماد اسلوب المناورات

عزل الطاقـات الثوريـة    الى الداخلي فقد بادر علی الفور
  المعادية للثورة محلها.  واحلال العناصر المرتبطة بالفئات

  في عهده احتل العراق مناطق شاسعة من الاراضـي و
  الاثر قامت العناصـر المرتبطـة بـرئيس   على ويرانية، الا

  وجودهـا مرتهنـاً بزيـادة    ىالجمهوريةـ التي كانت تر
 ـ وايجاد جوالمشكلات    من التوتر امام النظام الاسـلامي 

  لـدورهم بشـكل   ة دون اداء المدافعين عن البلادولبالحيل
  اتاحة الفرصـة للحـرس  ومنع تسليح الجماهير ومناسب، 

دين في كل ذلـك مـن   يه الفاعل، مستفردوالثوري باداء 
بني صدر الذي كان قائداً عاماً للقوات المسـلحة.   منصب
الخطر نتيجة الخلافات  الىتعرضت الوحدة الوطنية  وبذلك
  م الخميني قـراره ااخيراً اصدر الإمواثارها بني صدر.  التي

 م القاضي بعزل بني صدر ١٩٨١حزيران  ١٠المقتضب في 
تبعـاً لـذلك   والعالم للقوات المسلحة، عن منصب القائد 

                                                 
  سّلاٰم. ال الحديث ينسب الی الإمام الصادق عليْه  ١
  .١٤١، ص١٢صحيفة الإمام الخميني، ج - ٢
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الاسلامي علی عدم كفاءة بني صدر  ىمجلس الشور صادق
  للجمهورية.   كرئيس

 منظمة مجاهديومؤيدوبسقوط بني صدر، بادر اعضاء 
خلق (المنافقين) ـ الذين استغلوا ضعف الحكومة المؤقتـة   

وفره لهم بني صدر مـن الـدعم والحمايـة لتقويـة      ماو
بات دموية. الا ان الممارسة اضطر - توسيعهاو تشكيلاتهم

مثيري الاضطرابات على طهران تمكنوا من القضاء   جماهير
منذ ذلك الوقت اقدم المنـافقون  واعتقال العديد منهم.  وتم

في الوقـت  واغتيالات، والقيام باعمال مسلحة على  رسمياً
 قادة التنظيم للاختفـاء في  نفسه بادر

 قــد تصــدر حــزبوأوکــارهم، 
الإسلاميّة قائمة المستهدفين   ةيالجمهور

  من قبل المنافقين. 
ــة   ــزب الجمهوري ــيس ح تم تأس
ــار   ــد انتصـ ــلاميّة بعـ   الإسـ

  الثورة الإسلاميّة بهمة المخلصين من ذوي السـماحة آيـة االله  
  الـدكتور بهشـتي، والـدكتور بـاهنر، وهـاشمي     والخامنئي 

  الموسوي الاردبيلي بهـدف احتـواء الطاقـات   ورفسنجاني، 
  مواجهـة تحركـات التيـارات   والمؤمنة بنهج الإمام الخميني، 

  قد استطاع هـذا الحـزب الـذي   والسياسية المعادية للثورة. 
  كـبيرة مـن   اًحظي بدعم الإمام المعنوي، ان يكسب اعـداد 

  بسـرعة كـبيرة،  والمؤيدين في مختلف انحاء الـبلاد  والاتباع 
  دية للثورة.ايمسي سداً امام تطلعات العناصر المعو
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 ، جرح آية االله١٩١٨العشرين من حزيران وفي السابع 
 الخامنئي اثر انفجار قنبلة زرعها المنافقون بينما كان يخطب

 في اليـوم وأبي ذر بطهران.  شدة في مسجدتبالجماهير المح
ة حيث هزّ انفجار قنبلـة قويـة   بالتالي وقعت فاجعة رهي

  ورية، مقر حزب الجمهينء منظمة المنافقلااحد عم زرعها
 ىذلك خلال اجتماع اعضاء الحزب، ممـا اد والإسلاميّة، 

سبعين من خيرة الطاقات الثورية مـن  واستشهاد اثنين  الى
من انصار الإمام الخميني، كـان  والنظام الاسلامي  عناصر
 عدد منوالدكتور بهشتي على رئيس مجلس القضاء الا بينهم

  جمـع مـن  والاسـلامي   ىنواب مجلس الشوروالوزراء 
 عدد آخر من المفكرين والكتابوؤولي السلطة القضائية مس

  .  ىوالطاقات الثورية الاخر

 
  تحديداً في الثلاثين مـن وبعد شهرين من هذه الفاجعة، 

 ـ ١٩٨١شهر آب  رجـائي ـ    ياستشهد السيد محمد عل
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الجماهير، والـذي انتخـب    ىالثوري المحبوب لد الوجه
تور محمـد  الدكوالجمهورية بعد عزل بني صدر ـ   لرئاسة

 ى(رئيس الوزراء) علی أثر انفجار قنبلة اخـر   جواد باهنر
  المكان الذي كانا يجتمعان فيه.  زرعت في

  تنصـيب والحازم بانتخـاب  وان قرار الإمام السريع 
  المسؤولين لسد الفراغ الحاصل نتيجة سقوط هذا العدد من

ادخـال  وكان له بالغ الاثر في تهدئة الاوضـاع   ،الشهداء
  سياسـية لاواصابة المحافل الخبرية و نفوس الاعداء، في اليأس

  الذهول.  والعالمية بالحيرة 
  صلابته المذهلة، ووعيولم يكن ايمان الإمام الخميني ول

  رانية المؤمنة، لتمكنت واحـدة مـن هـذه   يالجماهير الا
أنَّ بيانـات   الاحداث من اسقاط النظام الاسلامي. غـير 

عد كل حادث من هـذه  خطاباته كانت بوالخميني  الإمام
تسهل عليها تحمل المصائب وتهدئ روع الجماهير  الحوادث

 ـمواصلة طريقهـا. فب على من تصميم الجماهير  تزيدو د ع
الدكتور بهشتي كانت الجماهير تهتـف بشـعار    استشهاد

الـذي  و، »ان إيران مليئة بامثال بهشتي، ماذا تريد أميركا«
لاله النقاب الإمام الذي كشف من خ استلهمته من حديث
مـن وراء  کميركا) تأالاصلي (ولعدل عن ان الايادي الخفية
جانب آخر، كان الإمام قـد أكـدّ    هذه الاغتيالات. من

الافراد مهما كانت على تقوم  مراراً ان الثورة الإسلاميّة لا



 حياة الإمام الخميني                                           ٢٠١

ايمـان  و االلههـو  الثـورة   ان حافظواهميتهم، ومواقعهم 
  الجماهير المؤمنة.  

  الامام الخميني تجسد في قدرتـه  ان احد ابرز نجاحات
  ايجـاد الاحسـاس  والجماهير  ىتنمية الوعي العالم لدعلى 

ابنـاء   ىالتحليل السياسـي لـد  على القدرة وبالمسؤولية 
  الاحداث المعاصرة.  وازاء الوقائع  الشعب

  لسنوات طوال كانت وسائل الاعلام الغربية تعد بحتمية
 قد طُرحوالخميني، سقوط النظام الاسلامي بعد وفاة الإمام 

  في المؤتمرات التي عقـدها المفكـرون   هذا الموضوع حتى
  الملتقيـات السياسـية  والغربيون لدراسة الثورة الإسلامية، 

  بشـكل والمفاوضات التي كان يجريها الساسة الغربيـون  و
هـذا الاسـاس   على واعتبر موضع قبول الجميع. وجدّي، 
داخل في مكامنـها  في ال قبعت الفئات المعادية للثورة ايضاً

ذلك اليوم الموعود. غير ان الدنيا شهدت كيف ان  بانتظار
ارباك بعد ارتحال سماحة  الاسلامي لم يتعرض لادنى النظام
السـبب  وامانيهم. وبذا تبددت احلامهم والخميني،  الإمام

تقدم، إذ تمكن الإمام الخميني من اعادة تربيـة   في ذلك ما
لذي جُرّ خلال الخمسين عاماً اللامبالي ـ ا و الجيل الخامل

اليأس والقنوط والضياع والبهلوية الی التيه  من حكم العائلة
في زمن قياسي مـن نبـذ عاداتـه    و قادراً جعلتهوـ بنح

الاعتقادات الخاطئة الراسخة، والسابقة  علاقاته الاجتماعيةو
المثل السامية الجديدة في مختلف منـاحي  و استبدالها بالقيمو
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جهـوا  اف من الشـبان الـذين و  اندفاع الآلا ماوالحياة. 
مدي في جبهات القتال لمدة ثمانية اعـوام  تالمع البعثيوالعد

الوعي إلا دليـل  ودرجات المعنوية  یمتحلين باعل متواصلة
وعـيهم   یمستوعلى ماذج الكثيرة ن، وان العنىهذاالمعلى 

تتضح في الوصـايا   ممعنوياتهوايمانهم  یمستوو شعورهمو
ما قبل انتصار  الىلشهداء، فيما كان أكثرهم ـ  ل المطبوعة
ة بقليل ـ تتهـددهم انـواع المفاسـد،     الإسلاميّ الثورة

  التخديرية.   ىتتجاذبهم انواع القووالسوء  يحركهم إعلامو
  لعلَّ البعض ممن يعاصر مجتمع عصر الإمـام الخمـيني  و

  عن قرب، يعتبر هذا الحديث نوعاً من المبالغـة في عـرض  
  للثورة الإسـلاميّة. وعن فرط المحبة للامام  ٔشيالحقائق، نا

  لكنَّ الأمر ليس كذلك، فكثير من الشواهد لازالت حيّـة، 
 ثبات هذااالمستندات الدامغة من الكثرة بحيث ان والوثائق و

  مناظرة.  او طويل بحث  الىالامر لن يحتاج 
  زالت الثقافة الاجتماعية الايرانية الجديدةما الآن  الىف

  تهنئة من فقد ابناً علی طريق تحقيق اهداف الىاس تدفع الن
  الان ما الىمواساته. ونهضة الإمام الخميني بدلاً من تعزيته 

  الأمهات في إيران ممن فقدوا اعزتهموزال الكثير من الآباء 
 نما تسألهم عن شعورهم: بـأن يونک حبييجق يهذا الطر في

  انه نعمة من نعم االله. وذلك فخر للعائلة 
  لغربيين ان يقوم بعـضُ لمن غير المعقول بالنسبة لعل و

  بالابلاغ عن اماكن اختفاء العديد من العناصر افرادِ العائلةِ
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 أبنائهم، ومسـاعدة  ين المنافقين منيالارهابوالمضادة للثورة 
  الا من القاء القبض علی ابنائهم.   ىوالامهات قو الآباء
  الاعتبارتتضح اهمية هذا الاحساس اذا ما اخذنا بنظر و

  الذي لا يمكـن وشدّة الترابط العاطفي في العائلة الايرانية 
موجـود مـن   هو ـ مع ما   ىاي مستوعلى مقارنته ـ  

  . العائلة الغربية مثلاً ىالباردة الخالية، من الروح لد العلاقة
  الآن اذا سألت أيّاً من المقاتلين ـ الذين لا زالوا  فحتى

الأيام  الـتي قضـاها في    يتذكرون أيام الجبهة ـ عن اشدَّ 
قسوة ؟ لأجابك انه يوم اعلان قبول قـرار مجلـس    الجبهة
والموافقة علی وقف اطلاق النار. ان مشـاعر الألم   الامن
بئة ذلك اليوم لا يمكن وصفها عالتي انتابت قوات الت والحزن

  باب جنـة «يمكن تصورها؛ كل ذلك لاحساسهم بأنّ  ولا
  م فقدوا الأمل بالالتحـاق انهوقد اغلق امامهم، » الشهداء

  بقافلة الشهداء.  
  تحريـك وان ايجاد تحول روحي كهذا في مجتمع مـا،  

  الاسلام في روح امة من الأمم، لـيس وامواج الاندفاع نح
  اليسير. وبالعمل السهل 

هـذا  علـى  ملحمة حزب االله، نموذج آخر وان لبنان 
ه، خلافاً لما يدعيه الغرب عبر اعلاموالذي ذكرناه.  التحول

 السبب في ايجاد هذاهو دعمها لم يكن وتدخل إيران  فإن
  الاتحـاد السـوفيتي  وروبا واوالتحول، ذلك لأن لامريكا 

ــق   ــور عمي ــابق) حض ــع و(الس ــر فيوواس    مباش
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يء. فالجامعة الأميركية في بيروت ش الىيؤد  لبنان بيد انه لم
ت قواتهـا في  روبا انزلوطويل، كما ان أميركا وا لها تاريخ
الاحداث التي وقعت في لبنان. لقد كانت لبنان  لبنان اثناء

قريب اكبر سوق للسياسات الغربية في الشرق  وقت وحتى
ان يتمكن مجتمـع صـغير ـ     الى ىالذي اد الاوسط، فما

لـه  وفي بلد محاصر من جميع الجهـات،  و اعدائه الىقياساً 
ه الدفاعية ـ  رغم قلّة امكاناتواسرائيل،  حدود مشتركة مع
 الىيدفع القـوات الغربيـة   وقوة بنحو من الوقوف بثبات
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 الىضـطرارها  افرارها من المنطقـة، و  ن رسمياً عنلاالاع
رغم كل الضغوط الاقتصادية القاسية و اليوم ايضاًوتركها. 

حزب االله  ىالاعتداءات الاسرائيلية المتكررة، ترو القصفو
  نقطع النظير. م بشكل مويقاووجوده امام الغرب  يثبت

  انهـو  قف وراء ذلك كله يإنَّ السبب الحقيقي الذی 
  العقائديـة وعلاقاتهم الثقافيـة  على بناءً ومسلمي لبنان ـ  

درك رسـالته  والقديمة ـ استطاعوا التعرف علی الإمـام   
  من سائر البلدان الإسلاميّة.  اسرع
  هـذه وبعد لبنان، شهدنا في فلسطين آثار هذا الفكر و

  الحركات الإسـلاميّة واس) حم انطلاقة (حركة الرسالة، في
  في سائر بلدان المسلمين.. كل ذلك نتيجة التأثر المباشر أو

  انورسالته الجهاديـة.  وغير المباشر لافكار الإمام الخميني 
  تحوّلاً كهذا لا ينحصر في الفكر السياسي للامام الخمـيني 

  بويـة نوعية جهاده السياسي، فمدرسة الإمام الخميني الترو
  في معرفة المجتمـع هـي الـتي   وقدرته في معرفة الانسان و

  ساهمت في ايجاد الارضية المناسـبة لوقـوع مثـل هـذه    
 آرائه حولوللاسف فإن ابعاد نظرات الإمام والتحولات. 

متناثرة  الآن التاريخ والتربية لم تزل حتىوالمجتمع والانسان 
 ـ وغير معروغير مدوّنة  في  امفة كما ينبغي، فمدرسـة الإم

هذه  علم الاجتماع تختلف كثيراً عما يُدرس تحتوالتربية 
  البلـدان والعناوين في جامعـات دول العـالم الثالـث    

  الإسلاميّة. 
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  إنَّ الاساس الذي ابتنيت عليه نهضة الإمام الخميني انمـا 
  منهج الانبياء، ذلك المنهج الذي استطاع ان يخلـق  الىيمتد 

  المظلومين شخصيات من امثالوغمورين من بعض العبيد الم
 ان يجعل من المجتمـع وسلمان المحمدي. وابي ذر الغفاري 
  بيـد ان هـذا   .ةالحضارة الإسلاميّوية نالجاهلي قائداً للمد

  ما نعرفـه اليـوم  والمنهج اصبح منسياً في عصرنا الحاضر، 
  تحت عنوان العلوم الانسانية المعاصرة انما يهـتم بتعريـف  

  علاقات الانسانية من وجهـة نظـر المـدارس   الوالانسان 
 الغربية، التي هي ايضاً وليدة» الانسانية«والوضعية الليبرالية 
 انعكاس للضياع وفقـدان الهويـة  واعية صنعصر النهضة ال
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على حاكمية الآلة والقبول باصالة المادة والاصالة والذاتية 
  الانسان.  

  اعود للحديث عن كيفية قيادة الثـورة في السـنوات  
  المشحونة بالاضطراب التي تلت انتصار الثورة الإسـلامية، 

م ١٩٨١العشـرين مـن حزيـران    ود فاجعة الثـامن  عفب
مـن مسـؤولي   والعشرات من انصار الإمـام   واستشهاد
 من الفرار ينالإسلاميّة، تمكن قادة منظمة المنافق الجمهورية
باريس برفقة رئـيس الجمهوريـة    الىجهين متو من البلاد
وذلك بارتدائهم الملابـس النسـائية وبالتعـاون     المعزول،

بعض العملاء المندسين في مطـار طهـران.    التنسيق معو
 ىالطائرة كان من الطيارين المعتمدين لد فالطيار الذي قاد
نفسه الذي قاد طائرة الشاه حينما فرّ وهو  الشاه المخلوع،

  سنوات.   بلمن البلاد ق
 ومواجهتها خلافاً لادعاءاتها في احترام حقوق الإنسانو

للارهاب، اعطت فرنسا حق اللجوء السياسـي لاولئـك   
 اعترفوا في بياناتهم التي اصدروها، بضلوعهم ـ بل    الذين

 بمسؤوليتهم ـ عن عمليات الاغتيال والتفجير في الاماكن 
  يران.  إالعامة التي وقعت في 

  مختلف الـدول  الىالمنافقون الفارون  من يومها باتو
  حماية تلـك الـدول.  وأميركا، يتمتعون بدعم والاوروبية 

  طوال فترة الحرب العراقية الايرانية، اتخذوا مـن العـراق  و
 ة لهم، بعد ان عقدوا صفقة مع صدام، وكانوايقاعدة اساس
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  مرتزقـة يضـعون كـل   ويمارسون دورهم كجواسـيس  
  قـد وختيار الجيش البعثـي.  امكاناتهم تحت اومعلوماتهم 

  صت مهمتهم الاساسية في جمع المعلومات عن جبهاتختل
  ل الايرانية بواسطة عملائهم المبثـوثين في الـداخل،  االقت
  اعطاء المعلومات حول مواضع سقوط الصواريخ العراقيةو

  التحقيـق مـع  والمناطق السكنية في إيران،  تالتي استهدف
  ةي العمليـات العسـكر  المشاركة فيوالايرانيين،  ىالاسر

  العراقية.  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  بعد اعلان نهاية الحرب العراقيـة وم  ١٩٨٨في عام و

الايرانية، قاد المنافقون هجومهم الذي استهدف الـدخول  
  عمق الاراضي الايرانية، الا انه تم سحقهم في عملياتی ال
  ارضعلـى  ، مخلفين وراءهم اكثر من الف قتيل »المرصاد«

 ـ  والمواجهة،    ها في العـالم نان الضجة المفتعلـة الـتي تش
 المنظمات المرتبطة باميركا ضد الجمهورية الاسلامية تحـت 
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  هـذه  مذريعة انتهاك حقوق الانسان، غالباً ما تغذيها مزاع
  تأييد الدول الغربية.  والمنظمة للحصول علی دعم 

   (مجاهدي خلق)في نظر الشـعب الايـراني  ينان المنافق
  ان جـرائم اشـهر  وانحطاطاً، واجراماً  هم من اكثر الجناة

  مجرمي التاريخ الايراني المعاصـر لم تصـل الـی فظاعـة    
شخصاً مـن اكثـر    ٧٢جرائمهم. ففضلاً عن استشهاد 

الناس في انفجار مقر حزب  ىالنظام محبوبية لد شخصيات
استشهاد رئيس الجمهورية ورئيس و ،سلاميّةلإا الجمهورية
صيات، خاغتيال العديد من الش علىاقدم المنافقون  الوزراء،
، ٢/٧/١٩٨٢الصدوقي امام جمعة يزد بتـاريخ   كآية االله

 كرمانشـاه بتـاريخ   ةاشرفي الاصفهاني امام جمع آية االلهو
 ـو، ١٥/١٠/١٩٨٢ شـيراز   ةآية االله دستغيب امام جمع

تبريـز   ةآية االله المدني امام جمعو، ١١/١٢/١٩٨١ بتاريخ
لقدوسـي واللـواء   آ يـة االله ا و، ١١/٩/١٩٨١ بتاريخ

حجة الاسلام هـاشمي  و ٥/٩/١٩٨١بتاريخ  الدستجردي
عشـرات الشخصـيات   و، ٢٩٤/٩/١٩٨١ نجاد بتاريخ

قلوب النـاس في كـل   على تستحوذ  العلمائية ممن كانت
ممن كان وكانت تمارس نشاطها فيها  منطقة من المناطق التي

  نهضة الإمام الخميني.   لها الحظ الوافر في
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 الدينية البارزة ومسؤوليوی الوجوه السياسية واضافة ال
النظام الاسلامي، فإن اعداداً كبيرة من النـاس الابريـاء   

مخضبين  سقطوا
بدمائهم بجـرم  
الدفاع عـن  
ــورتهم  ثــ

ــها، و حمايتـ
لعمليات  نتيجة
ــارهاب ة يــ
تفجيرات قام و

بها المنافقون في 
العامة  الاماكن

كان آخرها و(
القتل المفجـع  
اوسة المسيحيين، سبحق اثنين من الق افقونالذي مارسه المن
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مرقـد  جـوار  العاشر من محرم الحرام  تفجير قنبلة في يومو
  ). ١٩٩٤مشهد عام  فيم السّلاٰ عليهالإمام الرضا 

المنظمات الدولية وروبا واوومما يجدر ذكره ان أميركا 
تختر السكوت امام كل تلك الجرائم فحسـب، وانمـا    لم

الامكانـات لمواصـلة   وجـأ  لالم ينيتقدم للارهاب كانت
قد سبق لهم أن اتخذوا موقفاً مشـابهاً  والارهابية.  نشاطاتهم
لهذا السبب بالذات والشاه بما يخالف ادعاءاتهم.  من جرائم
  مواقف الدول الاجنبيةوالإمام الخميني يعتمد آراء  لم يكن

  انطلاقه للمواقف الـتي أو المنظمات الدولية اساساً للتقييم و
  بعدها. إذ كان سماحتهأو ا سواء قبل انتصار الثورة يتخذه

ئة يبأن ه –راً عبر خطاباته اقد صرح بذلک مرو –عتقد ي
منظمة الدفاع عن حقـوق  ومجلس الامن، والمتحدة  الامم

سلطين الـدوليين،  تادوات بايدي الم ىليست سو الانسان
 الاتحاد السوفيتي بحرية الشـعوب وكادعاء الشيوعيين  تماماً
 ىعون من ورائـه سـو  لاهضة الامبريالية، الذي لا يتطومن

ـ  اكثر من ذلك لفت الإمام الخمينيوتحقيق اهدافهم. بل 
هذه الحقائق ـ نظر مسؤولي النظام الاسـلامي   على بناءً و
في اليـوم  « ادائهم بقولـه:  ىعيار جديد لتقييم مستوی ال

 الىأميركا والغـرب  وفيه المؤسسات الدولية  الذي تبادر
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طواعية بشـرعيتكم، وبثـورتكم،    الاعترافوكم مدح
  .  ١»تکميتکم وحقانيرمس عليكم ان تشكوا في سلامة

  

  

  

  

 
 
 

الحرب المفروضة: ثماني سنوات من الدفاع  □
  المقدس

  ان الفشل الذريع الذي مني به المشروع الاميركي الذي
  استهدف النظام الجمهوري الاسلامي من خلال الحصـار 

كـذلك فشـلها في عملياتهـا    و، السياسيوالاقتصادي 
لاطلاق سراح الجواسيس الأميركان ـ بالهبوط   العسكرية
 ـ في صحراء    طبس بعد احتلال وكر التجسس الأميركي 

                                                 
  .٥٢٧، ص٩صحيفة الإمام، ج - ١
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مساعيها في فصل كردستان عن الوطن الام، كل  واحباط
الی تجربة الهجوم  ١٩٨٠الحكومة الأميركية عام  ذلك دفع
زنات الدولية بـين الشـرق   المباشر. بيد أنَّ الموا العسكري
الحاكمة آنذاك حالت دون قيام أميركا بـالهجوم   والغرب
بقواتها. فالرأي العام العالمي قد تأثر نسبياً بافكـار   المباشر
جزء منها على نشاطاته السياسية التي اطلع والخميني  الإمام
عبر الحوادث التي تلت انتصار الثورة الإسلاميّة، وفرنسا  في
حقانيـة  و كشف النقاب عن مظلومية إيران ساهم في مما

الشعب الايراني، ثم دفع الـرأي العـام العـالمي     مطالب
كذلك لم تكن ظروف الانظمة المتزلزلة في . للتعاطف معه

ح باستيعاب ردود الفعل الناجمة عـن  متس الخليج الفارسي
   المباشر. الهجوم الأميركي



 ٢١٤                                               حديث الانطلاق

  
  
  
  
  
  
  بدور اشعال هـذه ذلك تمَّ اختيار العراق للقيام  للك

اختيار محسوب من كافة النواحي. فـالعراق  وهو الحرب، 
الكتلـة الشـرقية.   ويسير في ركاب الاتحاد السوفيتي  بلد

وقـوف الاتحـاد    الىفي حرب مع إيران سيؤدي  ودخوله
 الىبالنتيجـة   وجانب صـدام،   الىالشيوعيين و السوفيتي

فعـل  أوروبا مما سيمنع ظهور ايّـة ردود  و جانب أميركا
في المنطقة من حيث بلد العراق يعدُّ ثاني  كذلك فإن .سلبية

بلد نفطي يمكنه الصـمود في  هو و ،التسليحية الامكانات
مسـاعدات  على وثرواته على الأمد اعتماداً  حربٍ طويلة
دعـم   الىالعربية في المنطقة دون الاحتيـاج   دول الرجعية

لتوقعـات  عسكرياً، رغـم ان ا او مالياً  أوروبا وأميركا أ
صدام كانت تأمل بحرب قصـيرة  و الاولية لكل من أميركا

الثورة الإسـلاميّة الايرانيـة   على  القضاء الىالامد، تقود 
  بسرعة خاطفة. 

  من جانب آخر، ساعدت الترعة التسـلطية لصـدام  
إيران، الی حـد  والتراعات الحدودية السابقة بين العراق و
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 ل قسم من الاراضياحتلاوالاعتداء  الىفي دفع صدام  كبير
  الايرانية.  

الوثـائق الـتي   وومع ان العالم امتنع عن قبول الادلـة  
إيران خلال الحرب لاثبات مـدعاها في ضـلوع    قدمتها

والاتحاد السوفيتي في اشعال شرارة الحـرب،   أميركا واوربا
فت بعد حرب النفط بين أميركـا  شالتي انك فإن الاسرار

وثائق التي نشرت فيما الواحتلال الكويت)  وصدام (حرب
  يدع مجالاً للشك.  لا الحقيقة بما  بعد، اكدت هذه

  ٢٢أيّة حال، بدأ الهجوم العسكري العراقـي (في  على 
  ١٢٨٠طول الحدود المشتركة البالغة على م) ١٩٨٠ول لأي

  نقطـة  ادنى الىنقطة في الشمال الايراني  ىمن اقصوكم، 
  م البري مـع تزامن الهجووـ ميناء خرمشهرـ في جنوبها. 

هجوم جوي طال مطار طهران ـ الساعة الثانية بعد ظهر  
  .  ىمطارات المدن الايرانية المهمة الاخرواليوم ـ  ذلك
  تمكنت الماكنة العسكرية الصداميةـ التي تمَّ اعـداها و

  الانجليزيـة وشركات الاسلحة الأميركية وبمساعدة فرنسا 
 ـو وم ـ مـن   المعدات العسكرية الروسية للقيام بهذا الهج

  بسرعة لعدة كيلومترات داخل المحافظات الحدوديـة  النفوذ
  ضـربة  الىالشعبية المحـدودة   تعرضت المقاومةوالخمس. 

  قوية من قبل الجيش العراقي نتيجة عنصر المباغتة الذي كان
  الخـبرة ونظراً لغيـاب التسـليح   ولصالح القوات الغازية، 

  ىلقـر اوبسرعة مدهشة تم تخريـب المـدن   والكافيتين. 
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  ف مـن شـرد مئـات الآلا  وانقاض،  الىتحولت و ،المحتلة

  بيوتهم وقراهم ومدنهم.
 نتيجة لحوادث الثورة فقد كـان واما الجيش الايراني، 

  في الارباك والتفكك، وكان يمضي مراحلـه الاولى بمصاباً 
  ف مـن الخـبراء  التنظيم. فقد غـادر الآلا واعادة البناء 

 ن بالتحديد ـ إيران بعد الأميركاوالعسكريين الاجانب ـ  
 انتصار الثورة، كما ان العديد من التجهيزات العسـكرية 

الصـواريخ ـ الـتي كـان     والطائرات الحديثة والمتطورة 
الايراني قد دفع اثمانها من كدّه ـ تمَّ نقلها في الايام   الشعب
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من حكومة النظام الملكي البائدـ بمساعي الجنرال  الاخيرة
  أميركا.  الىشهرين  ىلی مدالتي استمرت ع هايزر

  الـذي تمَّ وكذلك فإن الحرس الثوري الحديث العهد 
اصدره سماحة الإمـام ـ لم يكـن    انٍ يبعلى تشكيله بناءً 

مـن   الخبرة الكافيـة في الايـام الاولى  والتجهيزات  يمتلك
أنَّ صدام حسين كان يعلم بكل هـذه   الىمضافاً  الحرب،

فرنسا و زودته بها أميركا المعلومات التي یعل التفاصيل بناء
خـرائط   الطابور الخامس، لذا كان قد اعدّ حـتى  عملاءو
اراضي العـراق الحاليـة    الىمضيفاً فيها » الكبير العراق«

من المحافظات الغربية ومن محافظة خوزستان  مناطق شاسعة
كان واثقاً ان النظام الاسلامي عـاجز عـن    دقالايرانية. ل

سـيهزم سـريعاً، كمـا ان    و راالجر مواجهة هذا الجيش
  ويقف وراءه.  الاستكبار العالمي كان يدعمه

لقد قوبل خبر انـدلاع  
الحرب العراقية الايرانيـة ـ   

اهميتـه ـ بالصـمت     رغم
المطبـق مــن قبـل كافــة   

 ىوالقـو  المنظمات الدولية
. ان هذا السـكوت  ىالكبر

في  المغرض والعداء المتأصـل 
ــدول الكــبر  ىنفــوس ال

ــة ــلا للجمهوري ميّة الإس
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والظروف التي كانت تمر بها الـبلاد، والقـدرة    الايرانية،
لية اتخـاذ  مالبعثية؛ كانت كلها عوامل عقّدت ع العسكرية

على الاصرار  إيران أمام مفترق طريقين، اما ر. ووقفتاالقر
ـ حسب الظاهر ـ   بٍ غير متكافئة يلفهارح المقاومة في
اللجوء اليها وأميركا  القبول بشروطاو الابهام، و الغموض
 كان الخياروالانسحاب، ی اجباره علوصدام على  للضغط

  عن الاسلام. والثاني يعني التخلي عن الثورة 
غير انَّ هذه الظروف رغم كل تعقيدها، لم تستطع أن 

تأثيرها علی الإمام الخميني في تشـخيص مسـؤوليته    تترك
: عالىتقراراته المصيرته. لقد كان الإمام يؤمن بقوله  واتخاذ

 ـفِ يلَةٍقَلِ ئَةٍفِ نكَم مِ«  ـئَ  ـةً كَثيِ االلهُ مَـعَ  و، االلهِ إذنِرةَ بِ
ـ وقبل   ىشهودياً، كما أنه كان قد طو ايماناً ١»ينرِالصَّابِ

الفنـاء في  «سنوات ـ مراتب  بالامة  ان يتسنم مقام قيادة
ـ التي تمثـل هجـرة      ١»الاربعة الاسفار«درّس و، ٢»االله

                                                 
  .٢٤٩ /سورة البقرة -١
  مصطلح عرفاني يراد بـه التعـبير عـن حالـة فنـاء العبـد في      » الفناء« -٢

ــو ». االله«الحــق  ــة، وه ــة الربوبي ــة البشــرية في الجنب ــاء الجنب ــنى فن   بمع
  بيـة يـأتي دور العبوديـة الـذي تقـرُّ     نهاية سير العبد نحـواالله. وبعـد الربو  

  فيه ذات العبـد وتعتـرف. إذ إن سـلوك العبـد مـن مقـام الـذات نحـو        
  الكمالات يبدأ بالصعود حتـی يصـل الـی مقـام العلـم بجميـع الاسمـاء       
  عدا تلك التي خصّ الباري تبارك وتعـالى بهـا ذاتـه. ومـا ان يصـل العبـد      

  في صـفات الحـق   الی هذا المقـام حتـی تكـون صـفاته وافعالـه فانيـة      
  ، الـذي »الفنـاء في الفنـاء  «وافعاله. وفي هـذا المقـام يحصـل لـه مقـام      

  يمثل مقام اخفاء الفناء. 
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 ىقد طو هسنوات، ناهيك عن ان الانسان الكامل ـ لعدة 
عملياً. هذا فضـلاً عـن ان    الكمال ىتهنتلك الاسفار بم

الـدفاع  واحكام الجهـاد   يّةلسماحته قد ضمن رسااته العم
ان بمقدور اي شخص و كونها احكام الهيّة لا يمكن تخطيها.

سـيره  والخمـيني   الإمـام  كان محيطاً بابعاد شخصـية ول
اتخذه الإمـام عنـد    ر الذيالتكاملي، ان يحدس نوع المسا

  المفترق الذي ذكرناه. 
اول بيان اصـدره  وان أول ردّ فعل صدر عن الإمام، 

 اعتداء الجيش العراقي، يثيروحديث ألقاه بعد الحرب  واول
 يستحق التأمل من حيث التعرف علی شخصـية والدهشة 

 امر لا يتسع المجـال هنـا  وهو  ؛منهجه في القيادةومام الإ
 مام امره علـی الفـور  صيله. لقد اصدر الإللخوض في تفا

 تحميـل  الىله عن الهجوم  لاشار في أول تحليو ،بالمقاومة
 أميركا المسؤولية الكاملة عن اشعال شرارة هذه الحـرب، 

                                                                        
  هواحــد كتــب الفيلســوف الاســلامي» الاســفار الاربعــة«كتــاب  -١

ــفية   ــائل الفلس ــألهين المس ــدر المت ــمّ ص ــألهين. يقس ــدر المت ــبير ص   الك
  لـی اربعـة اقسـام هـي:    ـ بوصفها نوعاً من السلوك المختص بالـذهن ـ ا  

  ـ السفر من الخلـق الـی الحـق: ويشـمل الامـور الـتي تعـدّ اساسـاً        ١
  ــ السـير  ٢ومقدمة لبحث التوحيد، وفي الحقيقـة سـير الفكـر البشـري.     

 ـ٣بالحق في الحق: ويشـمل مباحـث التوحيـد ومعرفـة االله وصـفاته.         ـ
  السير من الحق الـی الخلـق بـالحق: ويشـمل مباحـث الافعـال الالهيّـة.       

  ـ السير في الخلـق بـالحق: ويشـمل مباحـث الـنفس والمعـاد. ويعـد       ٤
  الكتاب من اشهر كتـب صـدر المتـألهين واكثرهـا تـداولاً في الحـوزات      

  العلمية. 
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 انهم منتصرون لا محالة، وان الىوطمأن الجماهير بصراحة 
مهزوم قطعاً اذا كان نهوضهم لرد العدوان من اجـل  ولعدا

تكليفاً شرعياً، رغم ان كل الظـروف كانـت    هوعدِّ االله
  . ١ذلك خلافوتبد

 الاراضيعلى وفي اليوم التالي من عدوان النظام العراقي 
 الايرانية، وجّه الإمام الخميني بياناً الی الشـعب الايـراني  
 المسلم اوضح فيه الخطوط العامة لكيفيـة ادارة الحـرب  

 غايـة في ولخص ذلك في سبعة بنود قصيره  ،ن البلادوشؤو
 الىوجهها  ٢ذلك عدّة بياناتبعد الايجاز والدقة. ثم اصدر 

 . ثم٣العراقي لاتمام الحجة عليهمـا والشعب الجيش البعثي 
 توجيه الحرب لمدة ثمانية اعوام باسلوبٍ قـلَّ ورة اشرع باد

  ه. يرنظ
  ف منفي الايام الاولي' من الحرب، توجه عشرات الآلا

 متطوعين ـ استجابة لبيان رب لحجبهات ا الىابناء الشعب 
 تمَّ في المرحلـة الاولى والإمام ـ لمساعدة القوات المسلحة.  

  بفضـل مقاومـة المقـاتلين المسـلمين    وايقاف تقدم العد
  تضحياتهم. كان القتال غير متكافئ الی حد كبير. بيد انو

  المؤمنين به، فـراح واالله على الإمام الخميني اتكل كعادته 
 ـ يهيئ الامة لحرب طابات المتواليةالخوعبر البيانات وـ 

                                                 
  .٢٢٦-٢٢١، ص١٣صحيفة الإمام، ج - ١
  .٢٢٩-٢٢٨ نفس المصدر، ص - ٢
  .٢٤٠-٢٣٣، ٢٣١-٢٣٠ نفس المصدر، ص - ٣
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عصيبة، إذ ان سماحته كان يعتقد ـ مسـتنداً في   وطويلة 
 الآيات القرآنية الواضحة ـ بوجوب الدفاع حتى  الى ذلك
  دي.  تمعاقبة المعوالعدوان  ازالة

  عدّة ايام من بداية الحرب خاطب الإمام الخمـيني  بعد
إننـا  « بالقول: مين في طهرانيسفراء الدول الإسلاميّة المق

المدافعون عن الاسـلام يضـحون   وعن الاسلام،  ندافع
لن يتراجعوا عن واجله  اعزائهم منو اموالهموبارواحهم 
  . ١»ذلك أبداً

مـن خـلال   و ىفي مناسبات اخروفي هذا اللقاء ـ  
بيانات رسمية ـ طالب الإمام الخميني قادة  وخطية  رسائل
ا يرون في صـدام  الإسلاميّة ان يعملوا ـ ان كانو  الدول
 إنو«مسلماًبحكم الآية القرانية التي تـنص:   رجلاً دالملح

حُوا بينهُما فإن بَغَـت  تَلُوا فأصلِتَالمُؤمنين اقَ نَطائفَتَانِ مِ
 الىتفـيءَ   ىتَّتي تَبغي حَفَقاتلُوا الَّ ىالاُخرعلى ا هُمَاإحدَ

  .  ٢»أمر االله
  
  
  
  

                                                 
  .٢٨١-٢٨٠ نفس المصدر، ص - ١
  .٩ /ة الحجراتسور -٢



 ٢٢٢                                               حديث الانطلاق

  لماذا استمرت الحرب؟ □

  ته بانتصار خاطف لا يستغرقكان صدام قد وعد قوا
ايام. لذا لم يـر الجـيش العراقـي ضـرورة      ثلاثة ىسو

لحرب طويلة مدمرة. لكنَّ القـوات العراقيـة    للاستعداد
ة ـ  متتمكن من تحقيق اهدافها المرسو قبل انوـ  فوجئت

انتـهت  وقوة صـموده.  والايراني  بصلابة مقاومة الشعب
الدفاعية بالفشل  لاختراق الخطوط مساعي القوات العراقية
لخسائر فادحة. ورويداً رويداً اتضح  في كل مرة بعد تحملها

مرارة هزيمتها. فبـدأت مرحلـة   و كا خطأ حساباتهايلامر
ضد إيران عن طريق المنظمات  جديدة من الضغط السياسي

تـدي،  عبدلاً من إدانة الموفهؤلاء  البلدان العربية.والدولية 
ة لقبول وقف اطلاق لإسلاميّا إيرانعلى الضغط  الىبادروا 
اطـلاق النـار في تلـك     الحال ان القبول بوقفوالنار. 

عدوانـه  علـى  دي تالمع الظروف كان يعني مكافأة صدام
الذي عجزوا عن تحقيقه  هدف اعداء الثورةووتحقيق هدفه 

  خلال جبهات الحرب.  
  ايقافها، وقـد  الىإن إيران لم تشن الحرب لكي تبادر 

  ي في احلك الظروف لمنع المزيـد مـن  وقفت بوجه المعتد
  ىاحتل عشرات المدن ومئات القـر وتقدمه. كما ان العد

  مساحات شاسعة من المناطق النفطية في غـرب الـبلاد  و
طرفي الحـدود  على جنوبها، كما ان الحرب ليست دائرة و
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مطالبة من وقع عليـه الهجـوم    الىيصار  البلدين حتى بين
يريد  فرض ان صدام لاى علووقف اطلاق النار. ب بالقبول

استعادة قواه لمعاودة واطلاق النار التقاط انفاسه  من وقف
لتحقيق اهدافه، فإن قبول وقف اطلاق النار من قبل  المحاولة

في عمق  ىالقوات العراقية المعتدية، ستبقان يعني  إيران كان
 الىالايرانية، مما ستضطر الجمهورية الإسـلاميّة   الاراضي
تـتمكن مـن    حتىلسنوات عديدة وت كبيرة ازلانت تقديم

علـى  ستجبر ومترٍ مربع من اراضيها المحتلة،  استرداد كل
السماسرة السياسيين واخـيراً  والمنظمات الدولية  استجداء
الاصلي لاشعال الحرب (أميركـا) لمسـاعدتها في    العامل
  اراضيها.   استرداد
  م، ناهيك عن الإمارغيو هذا منطق لا يرضاه أيُّ حرٍّو

 من معركة الثورة ضدوالذين خرجوا منتصرين للت هجماهيرو
  اشدَّ الملوك استبداداً في المنطقة. 

صدام لم يقدم ايّة ضمانات في كـل  ان هذا فضلاً عن 
المقترحات المطروحة بشأن سـرعة انسـحابه مـن     تلك

رسمياً بأنّ المناطق المحتلة ـ   ىالايرانية، بل انه ادع الاراضي
حـق  لب ان تيجقع تحت الاحتلال بعد ـ  التي لم ت وحتى

هذا الادعاء مشابه لما ادعـاه عنـد   والعراقية!  بالاراضي
حينما اطلق عليها اسم المحافظة العراقيـة   الكويت هاحتلال

  التاسعة عشرة!!  
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الحقيقة ان أيّاً من الدول التي بادرت ـ بعد اتضـاح   و
عجز صدام عن اسقاط نظام الجمهورية الإسـلاميّة   حقيقة

إيران على الضغط والحديث عن وقف اطلاق النار  الىـ 
الصلح، لم يكونوا يرغبون في السلام حقيقة، وهـم   لقبول
اي بلدٍ لا يمكنه في ظروف ويّ شعب أمسبقاً بأنَّ  يعلمون
السلام كان بالنسبة لهم عصا ولام. سالقبول بالاست كهذه،

ذلك إزوائها. والاهم من كل وإيران لعزلها على  يسلطونها
ة كانت تهدف من ادعاء السـعي  يالرجعية العرب أنَّ الدول
ة الضـغط  اطلاق النار، التخفيف من حدِّ ايقافوللسلام 

من شعوبها الإسلاميّة لممارسـتها   الذي كانت تتعرض له
امكاناتها عن معتدٍ معروف كصـدام،   الدعم والدفاع بكل

امكاناته للـدفاع  وكل وجوده  والوقوف بوجه بلدٍ سخر
  الاسلام.  عن

العربية لم تكن صـادقة  وة يالدول الاوروبوإن أميركا، 
ان اسطع دليل علی ذلك الذي يغنينـا  ودعوتها للسلام.  في
بعـد أول  وانَّ صـدام  هو مستند، او عرض اية وثيقة  عن

العمليات العسكرية الناجحة التي قامت بها إيران  سلسلة من
لفترة  لصمود حتىالثاني من الحرب، لم يتمكن من ا في العام
 المساعدات المالية الهائلة التيعلى عتماد لاواحد دون ا شهر

 دون الاستفادة من التجهيزاتوالشيوخ العرب، له قدمها 
 كـانوا والعسكرية المتطورة التي قدمتها له الدول الغربية. فل

 اهم قطع الامدادات عن صـدام فصادقين في ادعاءاتهم لك
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 الاقتصـادية وطعـة التسـليحية   بدلاً عن المشاركة في المقا
  والنفطية ضد الجمهورية الإسلاميّة الايرانية. 

  
  
  
  
  
  
  
  

الـذي غـزا ارضـها    وان جرم إيران انها قاومت العد
 آلاف الابرياء للمذابح البشعة خلال الايـام الاولى  وعرّض

رغـم أنَّ  و .ف عن ديارهمشرد مئات الآلاوعدوانه،  من
ام، قـدمت اعتـذاراتها   العربية التي وقفت مع صد الدول

إيران ـ بعد احتلال صدام للكويت ـ واقرت    الىالرسمية 
ذلك لا يقلل من جسـامة مسـؤوليتها    باخطائها، الا ان

صدام في اسـتمرار الحـرب   والغربية  تها مع الدولوجريم
  إطالة أمدها. و

  وفي ضوء الاستدلالات التي تقدمت، كـان الإمـام  
  إيـران  الىالتي كانت تفد الوفود والخميني يواجه الهيئات 

  يعلن صراحة بأنهوللتوسط من اجل وقف اطلاق النار، 
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 اخراج المعتدي واجباره اصلان الدفاع حتىووشعبه سي
 دفع خسائر هذه الحرب. غير ان الصخب الاعلامـي على 

 الغربي كان شديداً بدرجةٍ حالت دون وصـول صـوت  
  لعالم. اسماع ا الىمظلومية الشعب الايراني 

 انهاعلى اُظهرت إيران ويئاً فشيئاً، شلقد قُلبت الحقائق 
 ان صدام راغب في السلام. بيد أن هـذه وعدوانية الطبع، 

 هذا التزوير عجز عن التأثير في موقـف الإمـام  والضغوط 
 بعد عزل بني صـدر والثابت. ووالشعب الايراني الصلب 

 خـذت ورسوخ نهج الإمام في اركان الجهاز التنفيـذي، ا 
 تيرة اسـرع بجهـود  وسلسلة عملية تحرير الاراضي المحتلة 

  الحرس الثوري.  
  قبل ذلك كان أمر الإمام الخميني، باعلان التعبئة العامة

  تشكيل جيش العشرين مليون قد لقي ترحيباً من الشـبان و
ن اعمت انحاء ايروالثوريين، 

 حركة دؤوبة تميزت باقامة
 الدورات التدريبية وإيفـاد 

 اد الی جبهات القتال،الافر
 قادت الانتصارات المتواليةو

 لمقاتلي الحرس الثوري الـی 
ظهــور آثــار الانــدحار 

ــةو ــفوف  الهزمي في ص
يظهـر الوجـه    بالتدريج اخذوبشكل جلي.  البعثيوالعد



 ٢٢٨                                               حديث الانطلاق

 ـ  الحقيقي لامريكا  وحلفائها، فانهالت الاسلحة المتطـورة 
ة ومفاوضـات قـد   بضمن شروط صع التي كان يتم بيعها

يمثل تزويـد  وفي حالات السلم  یحت تغرق عدة سنواتتس
صدام، بمـا في  على الامتياز ـ بسرعة   من البلدان بها نوعاً

طائرات (السوبر اتندار) الفرنسية. و ذلك صواريخ (كروز)
 ىصواريخ (سكود) المتوسطة المد كذلك توافدت شحنات

سائر التجهيزات العسكرية الروسية و )٢٩طائرات (الميغ و
ية ما كنته العسكرية الحربيـة.  ولتق صدام بلا انقطاععلى 
تقنية وموادها الاولية، والصواريخ  ىان تقنية زيادة مد حتى

مـن قبـل    ىالاخـر  اهديت هي صناعة المواد الكيميائية
صدام لكي يتمكن من  الى الاوروبيةوالشركات الأميركية 

  سلاميّة. الجمهورية الإعلى التفوق 
  ت اميركـا العربيـة السـعودية   في هذه الأثناء اجبرو

 دول الخليج الفارسيوالامارات العربية المتحدة والكويت و
 علی تأمين ميزانية الحرب الصدامية، وقد اعترفت ىالاخر

 العراقـي للكويـت.  وهذه البلدان بذلك صراحة اثناء الغز
مليـارد دولار لتلـك    ٨٠العراق اليوم مدين باكثر من و

قدمتها له طوال سنوات الحرب المساعدات التي  الدول عن
مصر ففضلاً عن تقديمها الطيارين والطائرات،  الثماني. اما
ف من الجنود المصريين للمشاركة في لاعدة آ فقد ارسلت

  للاردن دور داعم مشابه.  كانوالحرب، 
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، المراكز الاقتصـادية و ىالقروالقصف المكثف للمدن 
  ية، كانـت الاحياء السكنعلى واطلاق الصواريخ المخربة 

  في سلسلة جرائم صدام التي اغمض المجتمـع  ىحلقة اخر
  الدول المتشدقة بالدفاع عن حقوق الانسان عيونهاوالدولي 
 الاستنكار، وسائل تنفيذوهيآت بدلاً من الشجب وعنها، 

 كان ضحية تلك الاعتداءات مئاتوتلك الجرائم لصدام. 
  النساء العزل.  ومن الاطفال  ىتلقال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  قد  قاد الإمام الخميني الدفاع المقدس للشعب الايرانيو

  في ظروف كانت إيران تعاني رسمياً من الحصار التسـليحي 
 كانت مضطرة احياناً للعملواوروبا، والذي فرضته أميركا 

قطعـة غيـار واحـدة    على لعدة اشهر من اجل الحصول 
طائراتها. ان الكثير من دول العالم اما انها اختارت  ىلاحد

مارست الضغط ضد وفي مقابل تلك الاعتداءات  السكوت
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دافعت عنه. وجانب صدام  الىأنّها وقفت رسمياً او إيران، 
الدول المصنّعة للسلاح في العـالم ـ سـواء     كما ان اكثر

  جانبه.  الىوقفت ودعمت صدام  الغربية ـوالشرقية 
  لم يكنووقفت إيران وحيدة فريدة تدافع عن نفسها، 

  الامداداتوعامة يستند اليها غير الإيمان باالله للشعب من د
  المـدهش ان هـذه  وتوجيهات هذا العالم الرباني. والغيبية 

 ـالجبهة المظلومة الوحيدة تمكنت في النهايـة مـن تحق     قي
  عقر داره.   خطوة بخطوة حتىوملاحقة العدوالنصر 

  ثماني سنوات من حياة الإمام الخميني مضت في قيـادة 
 مما يذكر أنه في العام الثالث للحرب،ودس، هذا الدفاع المق

 ـ حزيران عـام   ىبعد نجاح عمليات بيت المقدس الكبرو
ناء خرمشهر الاستراتيجي يـ التي انتهت بتحرير م١٩٨٢

  ضـرورة  ه فيتمام رغبالإ ى، ابد يةاقالقوات العر يديا من
الحرب وحصر نشاط القوات الايرانية في الدفاع، الا  انهاء
 النظام الاسلامي الملتزمين، بما في ذلك القـادة مسؤولي  ان

 المسؤولون السياسيون في البلاد، اعربوا للاماموالعسكريون 
العسكرية التي تمر بهـا  وـ بعد دراسة الظروف السياسية 

واوضاع الجبهات ـ عن اعتقادهم بضرورة مواصلة   البلاد
 قدوتحقيق الظروف المناسبة لاقامة سلام دائم.  حتى القتال
عن رأيهم هذا بان قسماً من الاراضي الايرانية مـا   دافعوا

دية، كـذلك فـإن   تسيطرة القوات العراقية المع زال تحت
الهزيمة الساحقة التي مني بهـا بعـد تحريـر     رغموصدام 
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التراجع ومستعداً بعد لقبول الامر الواقع  خرمشهر، لم يكن
كـان   انماوسلام للم يكن يفكر باوفه ة،يعن اهدافه التوسع

فرته والدعم اللامتناهي الذي على  ر ـ نتيجةً لاعتماده کيف
إعادة تسليح عبر ذلك وبجبران هزيمته،  ـىله الدول الكبر

ايران. لذا فإن السلام على الهجوم العسكري  معاودةوقواته 
ان صـدام لا  ولا يمكن الاطمئنان اليه،  في ظروف كهذه
 فا فـإن ايقـا  من هنو. ةادعاءاته السابقی يزال مصراً عل

المنـاطق  وايران، سيجعل المدن المحـررة   الحرب من جانب
للهجمات العراقية المحتملة في المسـتقبل   الحدودية، عرضة
  الدفاع عن نفسها. على  فتكون غير قادرة

  نظراً لما كانـت تمارسـه  واستناداً الی الادلة المتقدمة، 
  عـدم قبولهـا  والمنظمات الدولية من الكيـل بمكيـالين،   

  یمواصلة القـو و ،لشروط الايرانية المنصفة لانهاء الحرببا
  تقويتها؛ كل ذلكودعم الماكنة العسكرية العراقية  ىالكبر

القبـول   الىالشـعب الايـراني   وكان سبباً في دفع القائد 
  الدفاع المقدس.  بمواصلة

  لم تؤد المساعدات المختلفة التي كانت تقدم لصدام من
  ت تتبدل بسرعة لصالح جيشتغيير ظروف الحرب التي كان

  تزامناً مع تصعيد القصف الصاروخي للمنـاطق والاسلام. 
 السكنية، اضطرت اميركا للتـدخل في الحـرب بصـورة   

 السـفن الحربيـة  وفتوجهت حاملات الطائرات  مباشرة،
  طانية والأميركية والروسية صوب مياه الخليجيوالبر الفرنسية
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تـدويل   ىر سـو لم يبق امام أميركا من خياوالفارسي. 
فيها، فبدأت حرب نـاقلات   ىتوريط دول اخرو الحرب

 ىتركزت مهمة القوات الوافدة الی المنطقه عل قدوالنفط. 
قاف وتفتيش السفن التجارية ياو رانييالنفط الا ريمنع تصد
 الىالبضائع الاساسـية  ودون وصول المواد الاولية ة للحيلول

عرضت العديد من في هذا الاطار توالاسلامية.  الجمهورية
 هجمات صاروخية وجوية، كما الىالنفطية الايرانية  السفن

  اضرمت النار في الآبار النفطية الايرانية في ميـاه الخلـيج  
ارتكـاب  علـى  ميركا ان اقدمت مر بأالفارسي، وبلغ الأ

باطلاقها صـاروخين مـن حاملـة    وذلک مروّعة،  جريمة
يـة تابعـة   طائرة (ايرباس) مدنو(وينسنس) نح  الطائرات
) في شهر ٦٥٥الجمهورية الاسلامية (الرحلة رقم  لخطوط
استشهاد جميع ركابها،  الى ىفاسقطتها، مما اد ١٩٨٨ تموز
شخصاً من الاطفال والنسـاء   ٢٩٠ضحية الحادث  راحو
البعيد عـن الحـق ـ    ووقد لاذ العالم ـ الظالم   الرجال.و

بحق اناس الجريمة البشعة لمجرد أنها وقعت  بالصمت ازاء هذه
في نظر الغـرب جريمـة لا   وهو بالاسلام،  كانوا ينادون

البوسنيين المظلومين اليوم نفسها، فهـم   تغتفر! وهي جريمة
  بسبب ذنبهم هذا.   عرضون للإبادةتي
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  اما صدام فقد ختم صحيفة جرائمه الوحشية في الحرب
  بقصـف  المفروضة بجريمة قلَّ نظيرها في التـاريخ، إذقـام  

  ماوية، الامر الـذي يمدينة (حلبجة) العراقية بالاسلحة الك
خمسة الآف مواطن اعـزل كـان    مقتل اكثر من الى ىاد

امام هذه الجريمة البشـعة  والشيوخ. ومن الاطفال  اكثرهم



 ٢٣٤                                               حديث الانطلاق

لم تنبسـا  ومجلس الامن الصـمت  والامم المتحدة  التزمت
  ببنت شفة. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخليج الفارسي، وما حصلفي إنَّ تجحفل قوات الغرب
  خلال الاشهر الثمانية الاخيرة من الحرب، لم يكن الا لأن

  جيش العدوعلى جيش الاسلام كان في موقع متفوق تماماً 
 ـ الىالصدامي الذي فرّ من اغلب المناطق المحتلـة     راءأو م

  الحدود. 
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 ايـدي أبطـال  علـى  مل تان خشية سقوط صدام المح
 ىالاقل، هي الـتي دفعـت القـو   على هزيمته او الاسلام 
في هـذا المجـال   ومساعدته. والمبادرة لدعمه  الى ىالكبر

لنهجهم  خلافاًوهيئة الامم المتحدة، وجهود أميركا  انصبت
الطريق امـام تقـدم المقـاتلين     السعي لسدِّعلى  السابق،
  والحيلولة دون سقوط صدام.   الايرانيين

  ، الـذي )٥٩٨ر (االقـر على ان مصادقة مجلس الامن 
مطالب إيران لايقاف القتـال، الـتي   وتضمن بعض آراء 

اصرت عليها منذ بدء الحرب، لكنَّ المنظمـات   كانت قد
تقبل بها في السـابق أملاًبانتصـار صـدام. ان     الدولية لم
الجرائم البشعة الـتي  والقرار من جهة،  هذاعلى المصادقة 

 في الاشهر الاخيرة من الحرب مـن  الحربوارتكبها مشعل
لجنة مـن   الىاصدار أوامره  الى ، دفعت الإمامأخرى جهةٍ

الاقتصـاديين الايـرانيين   وسياسيين لاو الخبراء العسكريين
بعـد  وساحة المواجهة. على المستجدات  اسةرالملتزمين بد

لجنة تقريرهـا الـذي تضـمن    لقدمت ا دراسة مستفيضة
مناسب لايران لاثبات حقها في هذا  ان الوقت الىالاشارة 

ان عليها ان تقبـل  وام ثمانية اعوام، د دفاع المقدس الذيال
  ). ٥٩٨اساس القرار (على بايقاف الحرب 

  اصدر الإمام بيانه المعروف باسـم  ٢٠/٧/١٩٨٨وفي 
  ىالقرار)، الذي يعدُّ من ابرز الادلة علعلى (بيان الموافقة  

  ادارته، ففي هذا البيان اسـتعرض سماحتـه  وكفاءة قيادته 
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 بشكل جلي، ورسم هاابعادوخلفيات الحرب المفروضة 
 الثورة الإسـلاميّة في مختلـف  والخطوط المستقبلية للنظام 

 والاصرار ىالكبر ىالمجالات، بما في ذلك المواجهة مع القو
القيم التي جاءت بها الثـورة. وان نعـت   والاهداف على 
» تجرع السم الزعـاف «الخميني قبوله بالقرار بمثابة  الإمام

يتضمن دقائق كثيرة ويحمل بين طياته حقائق خفية  بحد ذاته
المجال هنا لذكرها، لذا نكتفي بذكر مقطع من بيان  لا يسع
واما فيمـا يتعلـق   «الخميني هذا، الذّي يقول فية:  الإمام

قـة موضـوعاً   يالدولي، الذي يعدُّ في الحق بقبول القرار
بالنسبة الاستمراء للجميع، خصوصاً  شديد المرارة صعب

اؤمـن بنـهج الـدفاع     ة كنتبلفترة قريواني هو لي. 
النظـام   بأنَّ مصلحة ىكنت اروالمواقف المعلنة سابقاً، و
 المواقف. غير ان الحوادث الثورة في تنفيذ تلكوالبلاد و
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مل آواصيلها الآن فالعوامل التي لا ارغب الخوض في تو
اء والاراء التي اتفق عليهـا الخـبر   مستقبلاً؛ ان تتضح

 ـمن ذوي المقامات الرفي العسكريونوالسياسيون  ة في ع
 الىوصدقهم، دفعتني  البلاد ممن اثق بتدينهم واخلاصهم

اطلاق النار.  وقفعلى الموافقة والقبول بالقرار الدولي، 
 النظـام. واالله واني اعتبر ذلك الآن في مصلحة الثورة و

 ـلم يكن الدافع بأن نضـحي جمي ويعلم بأنه ل اً بعزتنـا  ع
المسلمين، فانني لم وطريق مصلحة الاسلام  علىكرامتنا و

الشـهادة  ولكان المـوت  ومطلقاً،  اكن لأقبل بهذا الأمر
 نحـن جميعـاً  والعمل  لكن ماومذاقاً بالنسبة لي.  ىاحل

ان  المؤكـد  منو. مطالبون بالاذغان لما يرضي االله تعالى
ـ علی نهجه  ىسيبقوالشعب الايراني الشجاع كان ـ  

  ١.هذا
  من أن ادعاءات صـدام  تماماً كما حذر الإمام مراراًو

  كونها محاولة لتضليل الرأي العام، فقد اثبتوللسلام لا تعد
  الواقع ذلك. فبعد قبول إيران بالقرار الدولي، بادر صـدام 

  ارتكاب حماقة جديدة باندفاعـه والهجوم مجدداً  الىحسين 
  . غـير ان ضي الايرانيةافي الجبهات الجنوبية لاحتلال الار

 الى ىمرة اخر ىالعاطفي ادوانتشار بيان الإمام الحماسي 
 ايجاد موجة من التطوع في صفوف قوات التعبئة وتجمـع 

                                                 
  .٩٢، ص٢١صحيفة الإمام، ج - ١
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 ـ ىالطاقات الثورية المقاتلة من اقص ی نقاط البلاد للتوجه ال
 قد ادت سرعة تحركهم  وتنظيم قـواتهم والمناطق الجنوبية، 

 لم يبـق ولفرار، مسارعته لوخسائر فادحة وتكبيد العد الى
  القبول بالهزيمة.   ىامام صدام من طريق سو

 ـوكما وبمشيئة االله وبذا ـ  و  فان عد الإمام الخميني 
 الشعب الذي فرضت عليه الحرب، استطاع فرض السـلام 

الخائب حالياًــ بفضـل   وعدوه ـ المغرور سابقاً  على 
ملاحمه التي لم نر مثـيلاً لهـا الا في   وبطولاته و تضحياته

خاضها المسلمون الاوائل في عصـر صـدر    وب التيالحر
  الاسلام. 

لقد شن صدام الحرب ـ بايعاز من أميركا ـ لتقسيم   
الثورة الإسلاميّة، الا انه اليوم مضـطر  على والقضاء  إيران

الشـعب  على نظامه المفروض واجل حفظ حياته  ـ ومن
القبول بشروط الشـعب الايـراني    الىالمظلوم ـ   العراقي
    الثائر.
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  ومن عجائب فترة الدفاع المقدس الطويلة التي خاضها

  ان الشعب الايراني لم يتخل طوال هذههو الشعب الايراني، 
  اعمار الدمار الذي ورثه منوالفترة عن نشاطه لبناء ايران 

 فضلاً عن ادارته شؤونوخلال الفترة ذاتها والنظام السابق. 
 في ىالكبرالحرب علی احسن نحو، واصل تنفيذ مشاريعه 

 تحديث ايران، بدءاً من مشاريع بناء السـدود واعادة البناء 
 انتهاء بمشاريع توسيع الاكتشافاتوشق الطرق العظيمة، و

 ـوتوسعة محطات الطاقـة  وت النفطية اوالاستثمار  ينتحس
 زيادة عدد الجامعات ومراكز البحوث فيوالشؤون الزراعية 

  لتنمية الوطنية. المرتبطة با ىبقية الشؤون الاخروالبلاد 
حرب الثمـاني سـنوات، دون ان    تانتهووبهذا النح

فتيلها من تحقيق اي هدف من اهـدافهم. ولم  ومشعل ينجح
انما تمكن وحسب، و النظام الجمهوري الاسلامي قائماً يبق
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خلال الوحدة الوطنية لجماهيره المسلمة، من القضـاء   منو
ه وسيادته حكّم قدرتوالطابور الخامس داخل البلاد، ی عل
الصعيد الخـارجي فقـد   على مختلف انحاء البلاد. اما ی عل

الجمهورية الإسلاميّة كقوة لاتُهزم، تمكنـت مـن    ظهرت
اثبـات  والصـعيد الـدولي   على حضورها الفاعل  ترسيخ

ثمانية اعوام من الاعلام المعـادي المكثـف،    حقانيتها رغم
مـن  طبيعي انها دفعت ورسالتها للعالم.  واستطاعت ابلاغ

اِن تَنصُرُوا االلهَ  يَنصُـركُم  «باهضاً:  اجل نهجها هذا ثمناً
    .١»قدَامكُمأَت يُثَبِّو

 جميع الحكوماتوخيانات صدام وإنَّ من اعظم ذنوب 
 الاعتـداء على العربية ـ الإسلاميّة الظاهر ـ التي شجعته   

 دعمته طوال فترة الحرب، فضلاً عن خيانتـه في هـدر  و
 قتصادية العظيمة لكلا البلدين (إِيرانالاوالطاقات الانسانية 

 انه بفرضه هذه الحرب المشؤومة ارجاً تحقيق العراق)، هيو
 لسنوات طويلة ىالكبرالإسلاميّة الثورة والوحدة الإسلاميّة 

 من التحقق بعد سقوط أدنىاو بعد أن كانت قاب قوسين 
الفرقة  الىالنظام الملكي في ايران، وعرّض صفوف المسلمين 

مدها  يد الاخوة التيعلى بدلاً من الضغط بقوة وتشتت. الو
خلال  شباط (يوم انتصار الثورة) من ١١الإمام الخميني بعد
دعوتـه   قبولوالحكومات الإسلاميّة،  الىبياناته واحاديثه، 

                                                 
  .٧/سورة محمد -  ١
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القـدس،   تحريروحل مشكلات العالم الإسلامي وتحاد للا
  طبيعـي ان و .جانب اسـاطين الكفـر   الىتراها وقفت 

  التسليم المذل امـام اسـرائيل،   الىالطريق لا يقود إلا  هذا
  اسـتقبال وعتراف رسمياً بوجود هذه الغدّة السرطانية الاو

 ـتسـخير ثـرواتهم القوم  وعساكر الكفر في بلدانهم،   ةي
 كراً لاميركا ليمكنها من الاستقرار في قلـب وواراضيهم 

  في مهبط الوحي. والاسلامي  لمالعا
  تـدميره والكويـت  على نون ان الهجوم الصدامي المج

  النتائج المرّة التي اسفرت عن الاحتلالولكيان هذه الدولة، 
  الاجتماعية للشعب العراقـي ومن تخريب البنية الاقتصادية 

  الحضور الدائم لاعداء الاسلام في المنطقة، ليس إلاّ جزاءو
  .  ١»ي الأبصاريا أُولِوا رُفَاعتَبِ«لهذا الذنب الذي لا يغتفر 
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  بعد الاستقرار النسبي للسلام، حدد الإمـام الخمـيني  
  في هللمسؤولين في الجمهورية الإسلاميّة، عبر بيان اصـدر 

 ـويتألف من تسعة بنـود، النـهج   ٣/١٠/١٩٨٨ امج برال
لاستشـراف عمـق    يکفيودة اعمار البلاد. عالا اللازمة

 المكانة التي يؤمن بها للقيم الاصيلة، مطالعةو، تفكير الإمام
  بدقة.  هذا البيان

  بعد مرور عشرة اعوام من تجربة النظام الجمهـوري و
ـ   ٢٤/٢/١٩٨٩الاسلامي، اصدر الإمـام الخمـيني في   

تكميل ركائز نظام الجمهورية الإسلاميّة ـ  وتعديل  بدافع
قتئـذ  ورئيس الجمهورِية  الىضمن رسالة بعث بها ، أوامره
تعديل الدسـتور   الخامنئي) ـ بتشكيل هيئةٍ تتولى  (آية االله

  اساس ثمانية محاور حددها في الرسالة، أهمها اصـلاح على 
  المتعلقة بالشروط الازم توافرها في القائـد وتوحيـد   المواد

  القضـائية والاذاعـة  والسلطة المركزية في القوة التنفيذية 
  والتلفزيون، وتحديد مسؤوليات مجمع تشخيص مصـلحة 

   ١النظام.
  رية المعدّلة للاستفتاء الشعبيوقد تمَّ طرح المواد الدستو

  صوت عليها ابناءوم (بعد رحيل الإمام) ٣/١٢/١٩٨٩في 
  الشعب باغلبية مطلقة.  
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  نبوءة الإمام الخميني بانهيار الماركسية □

  قام غور باتشوف آخر رؤسـاء الاتحـاد السـوفيتي   
  تغييرات في بنية القطب الشـيوعي والمنحل ـ باصلاحات  

  قادة الغرب ينظرونولون السياسيون لم يزل المحلوالعالمي. 
 الترديد الی خطواته تلك دون ان يصدقوا بأنَّوبعين الشك 

 مثل هذه التحولات التي تجري في هذا النظام الالحادي ذي
 مـا  ىجذوره العميقة، وان اقص الىالسبعين عاماً، ستمتد 

 ان يقوم قادة الكرملين في النهاية باهمال بعـض هو توقعوه 
 الاتحـاد ولمباشرة بين بلدان الكتلـة الشـرقية   قات الاالع

 السوفيتي للتخفيف من المشكلات الاقتصـادية الداخليـة  
  قيـادةٍ اكثـر  علـى  نظام جديد للشيوعية يقوم  وتأسيس

  مسؤولية اكبر للبلـدان الـتي  ومحدودية للاتحاد السوفيتي 
  ببصيرته الـتي وتدور في فلكها. في حين أنَّ الإمام الخميني 

  ها المحللون الماديون، بعث برسـالة وقتئـد  عجز عن درك
  غوربا تشوف توقع فيهـا انهيـار   الى) ١/١١/١٩٨٩( 

من الآن فصاعداً ينبغي ان «الماركسية حيث كتب يقول: 
عن الماركسية في متـاحف التـاريخ السياسـي     بحثيُ

    ١».للعالم
  مام الخميني في تلك الرسالة اعمق التحليلاتعرض الإ

  عـبر عمـا  وة في الاتحاد السـوفيتي  عن التحولات الجاري
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المثيرللدهشة و». صوت تهشم عظام الماركسية«يجري بـ 
 ـيالحذر، مما بمشوبة  ىالرسالة تضمنت نبوءة اخر ان  يرش
احاطة الإمام الخميني بالظروف السياسية العالميـة؛ اذ   الی
  سماحته بوضوح من ارتماء الروس في احضان الرياض حذّر

  الانخذاع بما تطرحه أميركا. والغربيين الخادعة للرأسماليين 
  لقد طالب الإمام الخميني
  غوربا تشوف بالايمان بـاالله 

   علـى  بدل تعليـق الآمـال   
  الماديين الغربيين معتمـداً في 

  عرض المسـائل على مطالبته 
  العرفانية العميقـة وة يالفلسف
في  فشل الشيوعيين الىمشيراً 

سياستهم في محاربة الاديـان.  
المشكلة الاساسية لبلدكم لا  ان«مام في رسالته: يقول الإ

الحرية، بل في عـدم  و الاقتصادون في مسألة الملكية متك
التي يعـاني   هي المشكلة نفسهاوالاعتقاد الحقيقي باالله، 

 ستصلاو وصلت والتي جرته الی الابتذال ومنها الغرب 
  . ١»طريق مسدود الىبه 

يحملوا نصائح الا ان القادة السوفيت ـ للاسف ـ لم   
  وتحذيراته محل الجد، مما اتاح للشركات الأميركيـة  الإمام
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  والاوروبية، ان تجعل مـن روسـيا مضـماراً لمطامعهـا    
  تعرضها لنوع جديد من الاستثمار الـذي لا و ،الاقتصادية

  الطريقالىــالانتــهاء والظــلام  ىيحمــل معــه ســو
  الىعـادت  والمسدود، الا إذا افاقت الجمـاهير الروسـية   

  دها. رش
  ويذكر ان (شيفار دنادزه) وزيـر خارجيـة الاتحـاد   

  الىالرئيس السوفيتي  السوفيتي آنذاك، حينما قدم يحمل ردّ
  هذا العملاق الصلب الذيىالإمام الخميني، ذهل عندما رأ

  قادة ثـاني قـوة في   الىيوجه التحذيرات بصراحة عجيبة 
  في غرفـة لا وغير بسيط في جماران صالعالم، يعيش في بيت 

 اثاث فيومتراً مربعاً، مكتفاً بوسائل  ١٢تتجاوز مساحتها 
 دون وجود اي اثر للمراسم والتشريفاتوالبساطة  ىمنته

 استقامةوالإمام جالساً باطمئنان  ىالمعمول بها. اذهله ان ير
 سجادةوجانبه نسخة من القرآن الكريم  الىكالطود يضع 

 اً. وقـد الصحف ومذياعاً صغير عدداً منومسبحة وصلاة 
انه لا يوجد كرسـي آخـر    الىازداد دهشة حينما التفت 

الاخير ان على ان وعليه المسؤول الكبير الذي يرافقه  يجلس
لعـل وزيـر   ولمرة واحدةــ ! ولوالارض ـ  على  يجلس

 ـ السوفيتي ظن بأن قدح الشاي مع حبتي السكر الخارجية
ـ الإمام   له الشيخ العجوز الذي كان في خدمةه الذي قدّم

 ،. غير أن الحقيقة غـير ذلـك  واستثنائياً كان امراً متعمداً
في العيش ببساطة خلال جميع أدوار  فالامام لم يغيّر اسلوبه
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خـلال  او اً يمغترباً ومنفوداً يوح حياته سواء حينما كان
آخر لحظة مـن   السياسية وحتى ادتةيقوة ينيعهد زعامته الد

ه امام المقامـات  من اسلوب عمره. ولم يقبل لنفسه ان يغير
  وعظمت.  الدنيوية الاعتبارية مهما كبرت

  

  القيم الدينيةوالدفاع عن النبي الاكرم(ص) □

بعد توقف الحرب العراقيـة الايرانيـة، بـدأ القـادة     
الاسـلام  على الغربيون نوعاً جديداً من الهجوم  السياسيون
من خـلال الحـرب   وادرك هؤلاء الساسة ـ   الثوري. إذ
بين حـزب  والمواجهة  التي وقعت بينهم و رانيةالعراقية الاي

المنظمات الفلسطينية الإسـلاميّة،   انطلاقة االله لبنان، ومن
ية اغتيال السـادات  لفغان، ومن عمللا والجهاد الإسلامي

 ٦/١٠/١٩٨١الثوريين المصـريين في   أيدي المسلمينعلى 
بشكل مطرد، ولا  ىسلاميّة تتنامالإ ـ ادركوا بأنّ الحركة

بالاسلوب العسكري. لـذا  وسلاح لبا القضاء عليها يمكن
اساس على جديدة يكون الصراع فيها  فتح جبهة الىلجأوا 

لما كان بث الفرقـة بـين   ووايديولوجي.  ثقافيومعنوي 
مذهبي وطائفي قد فقد بريقه نتيجةً لـوعي   المسلمين بايحاء
توجـه هـؤلاء    ،ومسؤولي النظام الاسلامي الإمام الخميني
التي تتمثل في ووالاسس المحركة لهذا التيار،  ذورلضرب الج
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توحيـد   الىعشقها  ىالاعتقادية والمقدسات التي اد المباني
والاساليب بـين مختلـف اتجاهـات الحركـة      الاهداف
الآيـات  «كتاب المبتـذل  التنظيم ونشر  فكان .الإسلاميّة
دعم الدول الغربية له و(سلمان رشدي)  لمؤلفه» الشيطانية
  ي، بدايةلفصل جديد من الهجوم الثقافي.بشكل رسم

  
  
  
  
  
  
  
 لم تبد الأمة الإسـلاميّة ردة فعـل ازاء المسـاس   وول

لتم الاستيلاء اله وٰصَلَّی االلهُ عليه بشخصية الرسول الاكرم 
لتمَّ بعد ذلـك  والاول من خنادقها الدفاعية،  الخندقعلى 

المقدسـات والاعتقـادات   وسس الدينية سالاعلى الهجوم 
القيم المعنويـة في  المجتمعـات الإسـلاميّة     سائروغيب بال

الهوية التي توحد ونّ هوية الفكر الديني إ بمختلف الاساليب.
ان وتتشكل مـن هـذه المقدسـات     الامة الإسلاميّة إنما

ية للعالم الاسلامي تتضييع الهوية الذا الىالتشكيك بها يؤدي 
مقابـل  يجردها من أيّ سـلاح في  و والحركات الإسلاميّة

  لوجي الغربي.  والايديو الهجوم الثقافي
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الاسباب التي تقـدمت، فجّـر   والحقائق  الى واستناداً
باصـداره   ىثورة اخـر  ١٤/٢/١٩٨٩الخميني في  الإمام
(سلمان رشدي) وحكـم   ادمختصراً اعلن فيه ارتد حكماً

علـى  من ينشر كتابه بالاعدام إذا كان مطلعاً ی عليه وعل
   ١لكفر.ل عياالد الكتاب ىمحتو

  هبّ المسلمون للوقوف في وجـه الغـرب بصـفوف   
بلـدانهم.  والسنتهم ومرصوصة بصرف النظر عن مذاهبهم 

  اظهرت الاحدث التي نتجت عن هذه الواقعة، المجتمع وقد
  ان المسـلمين ـ رغـم   و ،انه امة واحدةعلى الاسلامي 

 ما توفرت لهم القيادة الجزئية ـ متى واختلافاتهم  الداخلية 
في حركة احيـاء   وا دوراً فاعلاًبان يلع ايمة استطاعوالسل
ر هـذا  االدينية في مستقبل العالم. كذلك بدد اصـد  القيم
رت الغربية الواهمة حول تخلي إيـران عـن   االتصو الحكم
  ). ٥٩٨الإسلاميّة الثورية بمجرد قبولها بالقرار ( اهدافها

  

  السنوات الاخيرة من عمر الإمام  □

  الإمام الخميني في مذكراتهم خـواطر نقل المقربون من 
  روحيته في أواخر عمـره، وذكريات عن حالات سماحته و

 موعد لقـاء ودنوان سماحته كان يحس قرب أجله  الىتشير 
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 مام العرفانية في تلكبغض النظر عن حالات الإوالمحبوب. 
  خصوصيات اتسـمت بهـا  والسنوات، فإن هناك سمات 

 ـزتها عن سابقياحاديثه موخطاباته    یاتها، نشير فيما يلي ال
  نماذج منها. 

  
على وقعت في تلك السنوات حوادث عديدة ثقل اثرها 

قلبه، احداها استشهاد عدد كبير من الحجاج والإمام  روح
في موسم الحج لعام والمظلومين الی جوار بيت االله  الايرانيين
١٩٨٧ .  

مئـات الآيـات    الىكان الإمام يعتقد بشدة اسـتناداً  
 ـسنّة النبي الاكرم والصريحة  ةالقرآني الـه  وٰهِ صَلَّی االلهُ عَلَيْ

من الروايات المأثورة عـن   ىيحص مالاووسيرة أئمة الدين 
السياسة جزء من الدين، وان  بأنّ ؛مُالسّلاٰ هِميعل المعصومين
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التي شاعت خلال العقـود   ية فصل السياسة عن الدينلعم
سـتعمرون، وان  الم الاخيرة من هذا القرن، انما روّج لهـا 

العالم الاسـلامي   ؤومة لهذا الفصل واضحة فيشالنتائج الم
  الاديان الالهيّة. سائر بين اتباع و

بأنّ الاسلام ديـن لهدايـة    دكان الإمام الخميني يعتق
ادوار الحيـاة الفرديـة   وابعـاد  وفي جميع مراحل  البشرية

السياسـية  وولما كانت العلاقات الاجتماعية  والاجتماعية.
من حياة البشر، فإن الإمام الخمـيني كـان   أ لا يتجز ءاًجز
الاخلاقيـة  ويهتم بالجوانب العبادية  ان الاسلام الذي ىير

المسلمين عن تقرير مصيرهم وعن  يصدوالفردية فحسب، 
علی حـد  وة، اسلام محرّف، يوالسياس المسائل الاجتماعية

 كما ان سماحته كان قـد ». أميركي اسلام«تعبير سماحته 
فكرة عدم الانفصال بين الـدين   اساسعلى طلق بنهضته ان
  الاساس ايضاً.  هذاعلى السياسة، وواصلها و

  لقد بادر الإمام الخميني بعد انتصار الثورة الإسـلاميّة، 
  فضلاً عن تشكيل الحكومة الإسلاميّة ـ باسلوب يختلـف  

 ة المعاصرة، اوضح اركانه واصولهيتماماً عن الانظمة السياس
 احياء شعائر الاسـلام  الىمهورية الإسلاميّة ـ  دستور الج

 ماوحكام الإسلاميّة. اعادة الروح السياسية للاوالاجتماعية 
 اقامة مراسم صلاة الجمعة، ومراسم صلاة الاعيـاد واحياء 

 انها عقيـدة على في مختلف انحاء البلاد،  ىالإسلاميّة الكبر
لها  ضطرح المسائل والمشكلات التي يتعروعبادية سياسية 
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صلوات  خطب فيداخل البلاد وخارجها  يالمجتمع الاسلام
مراسـم   ىمحتـو والاعياد الدينية، وتغيير اسلوب والجمعة 
  الرثاء إلا نماذج بارزة علی ذلك. والعزاء 

  ان احد ابرز انجازات الإمام الخمـيني، احيـاء الحـج   
  براهيمي.  الإ

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  ة في إيران كانـت ما قبل انتصار الثورة الإسلاميّ الىف

 تبعيـة حكـام  ومراسم الحج ـ بوحي من رؤية خاصـة   
بالاخص حكام السعوديةـ تقام سنوياً والإسلاميّة  البلدان

كان المسـلمون يـؤدون    روحها الواقعية. فقد بعيدة عن
غافلون تماماً عن فلسفة تشـريع هـذا    همومناسك الحج 

نصـت  مع ان الحج، كما والكبير.  التجمع الديني السنوي
امَ قِيامـاً  الكَعْبَةَ البَيتَ الحَرَ جَعَلَ االلهُ« عليه الآية القرآنية
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اعلان البراءة مـن  والتلاقي  يعتبر من ابرز مظاهر ١»للنَّاس
اي اثر من طرح  ىلا ير الحج الى، إلا ان الناظر ٢المشركين

وقت  من المشركين، في البراءةولمشكلات العالم الاسلامي 
 الظـروف وتتعـرض   ة احلـک يّسلامش المجتمعات الإيتع

  ناحية.   اسرائيل من كلولهجمات المستعمرين 
بعد انتصار الثورة الإسلاميّة، اكَّد الإمام الخمـيني ـ   و
  خلال بياناته السنوية التي كان يوجهها الی الحجاج في من

  وجوب اهتمام المسـلمين بـالامور  على موسم الحج ـ  
  اعـلان الـبراءة مـن    اعتباروالسياسية للعالم  الإسلامي، 

  توضـيح مسـؤوليات  ومن أركان الحج،  المشركين ركنٌ
  بالتدريج اتخذ مـؤتمر الحـج  والحجيج في هذا الخصوص. 

  صارت مسيرة البراءة تقام سـنوياً والعظيم شكله الحقيقي 
  المسلمينوف من الحجاج الايرانيين بمشاركة عشرات الآلا

  شـعارات  ، يرددون خلالهـا ىالثوريين من البلدان الاخر
  الاتحـاد السـوفيتي  وتطالب باعلان البراءة من أميركـا  

  

                                                 
  . ٩٧سورة المائدة، الآية  - ١
    .٢٥٢-٢٥١، ص١٦صحيفة الإمام، ج - ٢
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 الكفر العـالمي، وواسرائيل باعتبارها مصاديق بارزة للشرك 
 تزامناً مع هذه المراسم كانتوالاتحاد.  الىعوا المسلمين دوت

الحلـول   وتحري الاراء بين المسلمين لتقام المؤتمرات لتباد
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المذهل لهذه  التأثير ىقد أدواداً مختلفة. تأخذ ابعولمشكلاتهم 
حكومـة  على زيادة ضغطها  الىدفع أميركا  الىالخطوات 

اقامتـها  او السعودية للحيلولة دون تنامي هذه الظـاهرة  
  .اساساً

  
  
 ١٤٠٧في يوم الجمعة السادس من ذي الحجة عـام  و
خمسين الف حاج مندفعين ووبينما كان اكثر من مئة  هـ،
ة للمشاركة في مراسم البراءة من المشركين، شوارع مك في

العلنيين ـ  ورجال أمن الحكومة السعودية ـ السريين   اقدم
هاجمة حشود الحجاج هجوماً يـدلل علـی سـبق    معلى 

، فوقع في هذه الحادثة المؤلمة اكثر من مترصدهو اصرارهم
بنـانيين  لالوشـهيد مـن الحجـاج الايـرانيين      اربعمئة
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جـرح  وغيرهم، والعراقيين وتانيين الباكسو والفلسطينيين
الآف آخرين. كما تم اعتقال العديد مـن   اكثر من خمسة

من النساء والشيوخ  ىالجرحوالشهداء  كان اكثروالابرياء. 
  الفرار السريع من مكان المذبحة.  ممن عجزوا عن
  المظلوميـة بتهمـة   ىهؤلاء بدمائهم بمنتـه  جلقد ضر

  هم من ذلك انتهاك حرمةاعلانهم البراءة من المشركين. والا
  في ايام الحج المباركـة والحرم الالهي الآمن في يوم الجمعة 

  في شهر الحرام. و
تعتصـر قلـب الإمـام    کانت الألم وان آثار الغضب 

الوقاحة، الا ان مصالح الامة الإسلامية ولهذه الجرأة  الخميني
لية، مالعالم الإسلامي منعته من القيام بأيّة خطوةٍ ع ظروفو
 بياناته حتىوكلامه على ترك اثره والغم في داخله  ا حبسمم

  عمره.   آخر
  نتيجة لاسباب استعرضناهاوبعد عامٍ من هذه الواقعة، 

  حكومة العـراق ولت الجمهورية الإسلاميّة بفيما تقدم، ق
  ان كلاً مـن وعملياً وانهيا الحرب المفروضة.  ٥٩٨القرار 

  المقاومـة وم الملاحم البطولية التي سطرها جنـد الاسـلا  
  الشعبية الايرانية الرائعة خلال ثمانية اعـوام مـن الـدفاع   

  من اهـدافهم  المقدس، التي حالت دون تحقيق الاعداء لايِّ
 تمكن الشعب الايراني منوـ التي اشعلوا الحرب بسببها ـ  

  المناطق المحتلة عبر صـراعٍ غـير  وطرد المعتدين من المدن 
  انتصار جند الاسلام، كلهاتهاء الحرب بناومتكافئ تماماً، 
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الفخر، غير أنَّ الظروف والفجـائع  والبهجة  الىوامور تدع
 ـمنها المجزرة الرهيوظهرت قبل انتهاء الحرب  التي ة الـتي  ب

نـة  يلهذه المد يائيميفي (حلبجة) نتيجة القصف الک وقعت
ة، والقصف الواسـع للمنـاطق   يالطائرات العراق من قبل

دول التي تدعي الاسلام، أميركا دعوة الوإيران  السكنية في
الخليج الفارسي بناقلاتها الحربية لحماية  الىللقدوم  واوروبا
في الخليج الفارسـي  ة يالمدنواسقاط الطائرة الايرانية  صدام

القوات البحرية الأميركية، كلها احـداث مؤلمـة    من قبل
ايّ مسلم غيور، ناهيك عـن رجـلٍ طـاهرٍ     تعتصر قلب

الذي أوقف عمره لخير الامة الإسـلاميّة   كالامام الخميني
  من اجل استعادة مجدها الضائع.  نهضوصلاحها، و

  كان الإمام الخميني يعاني الأمرّين مما كان يـراه مـن  
 وقوف الكثير من الدول الإسلاميّة ـ خلافاً لارادة شعوبهم 

 ـ ـ دعمهـم للمعتـدي،   وين، دمع أعداء الاسلام الحاق
ح العواقب الوخيمة لهـذا  بوضو ىه كان يرنّوأ خصوصاً
حذّر من مغبة مواجهـة النظـام الاسـلامي     أنّهوالدعم، 

هـذا الأمـر ـ     الىالحكام البعثيين، مشيراً  الايراني وتقوية
مشكلة من مشاكل العالم الاسـلامي   فضلاً عن انه لن يحلّ

اكتـواء هـؤلاء    الىب يالمستقبل القر سيؤدي في هـ فإنّ
فيما يلي نشير ونة تحت الرماد. الكام الحكام انفسهم بالنار
النبوءة المدهشة التي وردت في حـديث   الی نماذج من تلك
علـى  ثمانية اعوام من الهجوم الصـدامي   القاه الإمام قبل
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طبع في السنة نفسـها في  وـ ١٩٨٢ أيار ١٦الكويت ـ  
). يقول سماحة الإمام ١٥٠ص ١٦كتاب صحيفة النور (ج

حكومـات  على «الصدام: الداعمة  مخاطباً الدول العربية
يلقون بأنفسهم في التهلكـة   انهم انما الىبه تالمنطقة ان تن

. لقـد  ىالكـبر  ىغيرها من القـو او من أجل أميركا 
الکبری،  ىمراراً لئلا يصبحوا اداة بأيدي القو محذرناه

 ة مناقد قلنا أکثر من مرة ان صدام اذا تمکن من النجو
ذلك الرجل الـذي  ليس ب استعاد قوته فانهوورطته هذه 

مواقفكم ويحترم مساعداتكم، انه مصاب بجنـون   يقدر
كذلك ». المحتم انه سيبادر للهجوم عليكم منوالعظمة، 

الحكومات في خطابة الذي القاه بتـاريخ   حذر الإمام هذه
انني انصح جميع حكومات المنطقة « قائلاً: ٢/١١/١٩٨١

ذي ان يخشوا ذلك اليوم الوصدام،  بأن يكفوا عن دعم
  ». يحل فيه غضب االله عليهم

  الطريف أنه لم يمر وقت يذكر علی رحيل هذا الرجلو
تحقق ما قال، حيث اصبح أولئـك ـ الـذين     الرباني حتى

اعتـبروا المعتـدي   وإيران بانها ذات نزعة عدوانية  اتهموا
الطرف الراغب بالسلام ـ انفسـهم فريسـة    وه المتجاوز
بين ما فعلتـه  وما فعلوه دي مع الفارق بين تالمعو للمتجاوز
الاستنجاد بالدول التي تعـدُّ السـبب    الىبادروا  ايران، اذ
  الحروب. ولاشعال فتيل كل هذه الفتن  الرئيسي
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ان عدم اكتـراث الـدول الإسـلاميّة للاعتـداءات     
ة نالجرائم التي ارتكبها الصهايوجنوب لبنان على  الاسرائيلية

 نتفضين في الاراضـي الم والمواجهة القاسية للمسلمين هناك
 الأسوأ من ذلك كله، حرص الـدول والفلسطينية المحتلة، 

بالسلام مع اسرائيل، والكـفّ   ىالعربية علی اقامة ما يسم
السعي لتحرير القدس، كل هذه معاناة ادمـت قلـب    عن
جماران. لقد اطلق سماحته صيحته ـ منـذ شـروعه     شيخ

لتحريـر الاراضـي    بالنهضة
ة نلصهاية اضالإسلاميّة من قب

حاميهـا  واسرائيل  ـ بوجه
الاول (أميركا) وبسبب ذلك 

خـارج   الى بالذات تم نفيه
عامـاً.  بلاده اربعة عشـر  

التي  كذلك فإنه خلال الفترة
ــورة  ــار الث ــت انتص اعقب

وسعاً في تقديم الـدعم   لم يدخروالإسلاميّة لم يأل جهداً 
قـادة   ىاليوم نـر و المعنوي لتحقيق ذلك الهدف.والمادي 

ــدولا ــلاميّة  لـ ــات والإسـ ــادة المنظمـ   قـ
  وثيقة الاستسـلام على للتوقيع  الفلسطينية يهيئون انفسهم

 ـولغير صالح اميركا  ت فيه الظروفيرفي وقت تغ   ائيلراس
ــامي الصــحوة ــين الشــبان نتيجــة تن   الإســلاميّة ب

  هي امـور وفي مختلف انحاء العالم الاسلامي. والفلسطينيين 
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 لا شك انه فيووحية الإمام. رعلى كانت تترك اسوأ الآثار 
 السنوات الاخيرة من عمره كان يخصص السهم الاوفر من

الدعاء مـن  والله من تلك الامور  ىمناجاته الليلية للشكو
  اصلاحها.  اجل

الصعيد الداخلي، فقد كانت الظروف الـتي  على اما 
تـولي امـر    إقالة آية االله المنتظري عن منصبه في الى أدت

) من جملة الحوادث المرّة ٢٨/٣/١٩٨٩ام (الإم القيادة بعد
  .  ىالاخر

ان احد اهم اصول دستور الجمهورية الإسـلاميّة ـ    
اقراره علی اساس رؤية الإمام الخميني ـ  وتم تدوينه  الذي
  تحديد صـلاحيات وتشكيل مجلس الخبراء لتعيين القائد هو 

 الخبراء هم مجموعة من الفقهاءوالقيادة في النظام الاسلامي. 
 الشروط، يتم انتخابهم من قبلهم يفالمجتهدين الذين تتوفر و

 بذا تكون الجمـاهير مشـاركة  والجماهير بشكل مباشر، 
 اهم امر يرتبط بمصير المجتمع الاسلامي ـ أي على مشرفة و

  ذلك عن طريق رأي الخبراء. والقيادة ـ 
  صوّت اول مجلس للخبراء في جلسته المنعقدة في شـهر 

  نتخاب آية االله المنتظري لمقام نائـب علی ام  ١٩٨٣تموز 
  مـن ومن تلامذة الإمام الخمـيني البـارزين   هو القائد، ف

  المجتهدين الذين كان لهم حضور فاعـل في الـدفاع عـن   
مـن  وما تلاها من حوادث، وانتفاضة الخامس من حزيران 

حال آيـة االله الطالقـاني   هو كان قد تعرض ـ كما   هنا
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طويلـة في  لفترات ـ للسجن الدين الثوريين   وسائر علماء
  البائد.   العهد الملكي

  آيـة االله  الىففي آخر رسالة بعث بها الإمام الخمـيني  
 تقديم الاخير استقالته من منصبه الىالمنتظري ـ التي ادّت  

  صرّح سماحته بأنه كان معارضاً لانتخاب المنتظري قائداً ـ
  لطاقـة يراه يفتقد الی اکان ، إذ هللنظام الاسلامي من بعد

  ١المعقدة.والخطيرة وة مهذه المسؤولية الجسي اللازمة لتحمل
 قد صرح الإمام في هذه الرسالة بأن عدم اتخاذة موقفاًو

  الخبراء انما كان لرغبته في عـدم احتـراق   معارضاً لمجلس
  وظـائف مجلـس  والحدود التي اقرها القانون لمسؤوليات 

 ـ هذا الامر بحد ذاته بالغ الاهمية فيوالخبراء    ى دلالتـه عل
  يحترم قانون النظامهو اسلوب الإمام الخميني في الادارة ـ ف 

  يلتزم به الی الحدّ الذي يمنعـه ورأي الجماهير، والاسلامي 

                                                 
  .٤٠٤، ص١٥ج نفس المصدر، - ١
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  في ادق الظـروف  نظرته الشخصية حـتى ومن ابداء رأيه 
وقوع  الىاكثرها حساسية رغم ان ابداءه لرأيه لن يؤدي و
 ىبهـا لـد   یبولية التي يحظالمقومشكلة نتيجة المحبوبية  ايّة

  مسؤولي النظام. والجماهير 
  وفي الرسالة نفسها، أكد الإمام الخميني ـ ضمن تعبيره 

  ان من الصـالح لـه   ىانه يرعلى عن محبته للمنتظري ـ  
ان و(المنتظري) ان يكف عن تكرار اشتباهاته السـابقة،   

يحـول دون تـردد   وبيته من الافراد غير الصالحين،  يطهر
ان يتفـرغ لاثـراء   وللنظام الاسلامي عليـه،   رضينالمعا

اتاحة الفرصة للحوزات للاستفادة مـن  و البحوث الفقهية
  ارائه الفقهية. 

  ومما يذكر ان الإمام الخميني لـيس فقـط لم يصـرح   
  بـل  ،بمعارضته لانتخاب المنتظري من قبل مجلس الخـبراء 

 ـ وبادر الی تقوية و  لاصلاح نقاط ضعف المنتظـري بك
الامور المهمـة الكـثير   واناط به من المسؤوليات و جهده،
ه لتحمل مسؤولية القيـادة  داعداوالتجربة الكافية  لإكسابه
زمة لتحمل لاغير ان آثار حقيقة (فقدانه الطاقة ال الخطيرة.
للاسـف ـ   وهذا المقام الخطير) كانت تظهر ـ   مسؤولية

ت للالذي دفع العناصر غير الصالحة التي تس ياً، الأمريجتدر
فاتهم التي ااستغلال ذلك ـ وقد اظهرت اعتر  الىمترله  الى

التلفزيون عن سوء نواياهم واهدافهم المشؤومة  ادلوا بها عبر
بلغ الامر حداً تجـاوز   يذها ـ حتى فيخططون لتن التي كانوا
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ح المشفقة والحكيمة التي قدمها الإمـام  ئبالنصا عدم الالتزام
  اطئ. الاسلوب الخعلى ر االاصرو الخميني،

  لقد نصحه الإمام الخميني مرات عديدة ـ عبر الرسائل 
ـ بضـرورة تطهـير     ىاللقاءات المباشرة تارة اخروتارة، 
التعاون مـع مسـؤولي النظـام    ومن تلك العناصر،  مترله

  المخلصين.  
  ولكي ندرك المحطـات الحساسـة في هـذه الواقعـة    

 ولوعيقلب الإمام، على التاريخية ومرارة الأثر الذي تركته 
  عدم الاخذ بنظر الاعتباروالتزام الإمام بمصالح الامة  ىمد

  الشخصية في مقابل الاهداف المهمـة، والعلاقات العاطفية 
  الى بعث بهـا  تينكتفي بنقل هذا المقطع من رسالة الإمام ال

  نيسـان  ١٠اعضاء الحكومة بتاريخ و ىممثلي مجلس الشور
 قول سماحته:تعليق، ياو غني عن اي تفسير وهو م، ١٩٨٩

بلغني انكم لا تعلمون شيئاً حول قضية السيد منتظري، «
 ـ  فتجهلون ت انكمو ان واصيلها. ولكـن ينبغـي أن تعلم

ما في وسعه منذ اكثر من عامين  والدكم الشيخ بذل كل
ما وصل  الىوصول الأمر  الرسائل لتفاديوعبر البيانات 

مـن   ١ذلـك.  لم يوفق فيـ للاسف  واليه، غير انه ـ  
 ب آخر فإن المسؤولية الشرعية اقتضت اتخاذ القرارجان

المناسب لحفظ النظام والاسلام. لذا فقد اقلت ـ بقلب  

                                                 
  .٣٣٥-٣٣٣، ص٢١ج نفس المصدر، - ١
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الالم ـ وضحيت بثمرة عمري (المنتظري) مـن    يعتصره
  ».  الاسلامو اجل مصلحة النظام

 المخاوف التي كانت ىتم التخلص من احدوبهذا النحو
 اشر من يد الإمامتهدد مستقبل النظام الاسلامي، بتدخل مب

يحل  لم يكن لهذا الامر المعقد انوالكفوءة المقتدرة.  الخميني
  بواسطة شخصية كشخصية الإمام الخميني.   الا

  الاخـرين فقـط   الىوالإمام الخميني لم يوجه حديثه 
لقد « و ١»ان الثورة ليست مدينة لاية فئة«حينما يقول: 
احد مهمـا   قع عقد اخوّة مع ايوبأني لم ا اعلنت مراراً
لمحبتي للآخرين انما يتحدد من  ان الاطار«و ٢»كان منصبه

، بل انـه يشـمل   ٣»ينتهجونه خلال صحة الطريق الذي
الـذي وجهـه    نفسه، ففي بيانـه المعـروف   بذلك حتى

اعتقـد   يعلم االله بأني لا«للحوزات العلمية كتب يقول: 
 اني مسـتعد ولنفسي بذرّة من المصونيّة والحق والامتياز، 

  . ٤»لمؤاخذة اذا بدر مني أيّ خلافل
 خطابات الإمام الخمينيوكما اشرنا سابقاً، إن بيانات و

تختلف عما كانت عليه  هعمر خلال السنوات الاخيرة من
 السابق، الأمر الذي يعبر عن سعة افقه وعمق احساسه في

                                                 
  ٣٥٠، ص٢١ج  نفس المصدر، - ١
  .٣٨٥ص نفس المصدر، - ٢
  .٣٢٦ص نفس المصدر، - ٣
  .نفس المصدر - ٤
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 ابه. فخلافاً لبياناتـه يبالمسؤولية بالنسبة للفترة التي ستلي غ
المراحل السابقة ـ التي كانت تركز اساسـاً    احاديثه فيو

المسؤولين فيما يتعلـق بالاحـداث   وتوجيه الجماهير على 
المواقف المطلوبة امام المحن التي تتعرض لها الـبلاد  و الجارية

ة مـن  يرالاسلامي ـ فإن بياناته في السنوات الاخ  العالمو
 المبارك كانت تتلخص في استحضار الحوادث الماضية عمره

 بيان تكـاليف عمـوم  وترسيم ابعاد المستقبل، ولحالية، او
وضوحاً  اشدوالمسلمين في قبال المسؤوليات المستقبلية وبنح

  من السابق.  
  ر بقرب اجله، لذاعبتعبير آخر، كان الإمام الخميني يش

  التـذكير  الىعمره الشريف  في السنوات الاخيرة من ىسع
  الاسـاس  الاهداف التي شـكلت والمثل وجموعة القيم بم

  توضـيح اولويـات النظـام   وترسـيم  ولانطلاق الثورة، 
  اساسعلى الثورة الإسلاميّة العالمية والجمهوري الاسلامي 

  الاهداف.  وهذه القيم 
خلال هذه البيانـات ـ    الإمام الخميني من ىلقد سع

تقييمه عن مجمل العناصر الموجـودة في المجتمـع    وبطرح
يلاته عن الانظمـة  لتح والعالم الاسلامي، وكذلك الايراني

عالمنا المعاصرـ لتوضيح الطريق امام انتخـاب   الحاكمة في
يين تكليف كـل شـريحة ازاء   بتومستقبل النظام،  واختيار
  في غيابه. والمستقبلية،  فوالظر
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  شـباط  ١٥تحديداً في ووقبل عدة سنوات من رحيله، 

 ، كتب الإمام الخميني وصـيته السياسـية الإلهيّـة   ١٩٨٣
تعد هـذه  وهذا الدافع.  بوحي منوهذا المبدأ،  الى استناداً
 ١الآن بمختلف اللغات ینشرت حتوـ التي طبعت  الوصية

الاخير المتضمن اصـول فكـره واهدافـه     ـ نداء الإمام
محبيه. ان كتابة وصـية بهـذا   ولانصاره  وارشاداته الخالدة

الشيعة لم يسبق له مثيل بين فقهاء  عملٌ بهذه الابعاد،ووالنح
علـى  عمق اطلاع الإمـام  على دليل و مراجع التقليد،و

على المستقبلية للمجتمعات الإسلاميّة، وو الحاجات الحالية
  في هذا المجال.  بالمسؤولية شدّة احساسه

  ان بيانات الإمام الخميني الاخيرة، هي في الحقيقة شرح
  الامور السياسـية وتفسير للقيم التي دافع عنها في وصيته و
  تي طرحها فيها. ال

  من جملة الخصائص التي تميزت بها بيانات الإمـام في و
  الىضرورة التفـات المسـلمين   على  هأواخر عمره، تأكيد

الاسـلامي. إذ ان  ونوعين متضاربين من الفكـر الـديني   
ـ استناداً للشواهد التاريخية العديدة ـ يعتقد بأنّ   سماحته
 ق الزمان وحتىيسحـ منذ  وسائر الاديان الإلهيّة الاسلام

 ـ عرضت بصورتين متضادتين تماماً. فمن جانـبٍ   اليوم 

                                                 
  .٢٨٢ص نفس المصدر، - ١
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 الاسلام المحرّف الذي استغله الظـالمون والدين  كان هناك
 الذي ابتدعه المتحجرون والقشريون مـن وعمرون، توالمس

رجال الدين الكاذبين. ومن جانب آخـر كـان الـدين    
انتشـل مـن احضـان    والحقيقي الذي حفظ  الاسلامو
الحثيثـة   يالمسـاع والشعوذات بدماء المجاهدين و رافاتالخ

بذا فإن احد اسـرار  وزمين طوال التاريخ. تالدين المل لعلماء
الإمام الخميني بتحريك الامة الإسـلاميّة يتمثـل في    نجاح
 توضيحوبيان التضاد المستمر بين هذين النوعين على  قدرته

  سمات كل واحدٍ منهما. 
  قيـة يقد بأنّ تجاهل هـذه الحق كان الإمام الخميني يعت

  الى ىالـذي اد هـو  عدم محاولة التعرف عليها، والتاريخية 
ابتعاد المسـلمين  ونفوذ الالستعمار الی البلدان الإسلاميّة، 

الثقافة الباهرة التي كانوا عليهـا، ثم  وعصور التحضر  عن
ـ للاسـف ـ     ىبالواقع الـرهن، حيـث نـر    بتلاءالا

الاسـلام  «رفع اسلافها شعار التي  الحكومات الإسلاميّة
علـى  لكـافرين  لاالله  لن يجعـل «و» هعليعلى لا يُووعلي

الاسلام من الكفار  ، تستجدي اليوم اعداء١»المؤمنين سبيلاً
  حدودها.  على  الحفاظوالمشركين لمواصلة حياتها و

  ين المتباينين للاسلاممعبر عن الفهيكان الإمام الخميني 
  الاسـلام «و» م الاصـيل الاسلا«في عصرنا الحاضر بـ 

                                                 
  .١٤١ /سورة النساء -١
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  إذ انه كان يعتقد بأنّ الاسلام الذي تتجاهـل ». الأميركي
  فيما يتعلق  (ص)سنّة نبيه الاكرمواحكامه القرآنية المسلّمة 
  الاسلام الذي تترك منه ابـواب وبالمسؤوليات الاجتماعية، 

  العدالـة والنهي عـن المنكـر   والامر بالمعروف والجهاد 
  رتبطـة بالعلاقـات الاجتماعيّـة   الاسلاميّة والاحكام الم

  يحول دون مشـاركة ووالاقتصاديّة في المجتمع الاسلامي، 
  الـدين  ىيـر وفي تقرير مصيرهم، والمسلمين في السياسة 

  العبادات الفرديـة دون وص في مجموعة من الاذكار خيتل
 ـروحها الحقيقوالالتفات الی فلسفتها  ة، ان مثـل هـذا   ي

  من يدور في فلكها. وا اليه أميركوالذي تدعهو  الاسلام
  يستند سماحة الإمام في تحليله هذا الی ظواهر تاريخيـة 

  شواهد دامغة مستلة من الوضع الذي كانت عليه البلدانو
  نتاجهو الإسلاميّة. فسماحته يعتقد بأنّ الاستعمار الحديث 

  . إذ انهم سعوا الی تغيير ديـن ينلمساعي المستعمرين السابق
  ريق المبشـرين المسـيحيين. ولمّـا   الجماهير المسلمة عن ط

 الآن فشلوا في ذلك حولوا مساعيهم منذ ذلك الزمان وحتى
  مفعول الاحكام الإسـلاميّة السـامية   ابطالعلى لتنصب 

  نتيجة ذلك مشهودة تمامـاً، وتشويه الدين من الداخل. و
  قوانينهاوفجميع البلدان الإسلاميّة اليوم تعتمد في انظمتها 

  يفي هيكل النظام الحکوموا في القضاء اساليبهوالموضوعة 
  والاساليبينالقوان ىة، عليالاجتماعوة ياسي السينالقوانو
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القوانين  الغربية المعادية للدين، والتي تتعارض في ماهيتها مع
  . يالوح الىالمستندة 

  الذي يتيح للثقافـة الغربيـة  هو ان الاسلام الأميركي 
  لمجتمعات الاسـلامية اعماق ا الىتحللها النفوذ وومفاسدها 

  الذي فسحهو النسل. الاسلام الأميركي وويهلك الحرث 
  ىلية للاجانب ان تمارس سلطتها علمالمجال للحكومات الع

  تقف باسم الاسـلام في مواجهـة المسـلمين   والمسلمين 
  اسـرائيل  الىتمد في الوقت ذاته يد الصـداقة  وين، يقالحقي
  أميركا، اعداء الاسلام. و

الخميني في بياناته الاخيرة يؤكد بوضـوح  كان الإمام  
هي ان الطريق الوحيد لانقاذ البشـرية  وهذه الحقيقة؛  اكبر
  الاعتقـاد وعصر الدين  الىالعودة هو مشكلاتها الراهنة  من

  الديني، وان السبيل الاوحد لتحرير البلدان الإسلاميّة مـن 
 الىالاسلام الاصيل و الىدتها وعهو وضعها الحالي المؤسف 

  ويتها الإسلاميّة المستقلة.  ه
  

اهدافه ونظرة الی اعتقادات الإمام الخميني  □
  وتطلعاته 

  حيث وصلنا في بحثنا هذا في استعراض المراحـل والآن 
  التاريخية لحياة الإمام الخميني، الی الايام الاخيرة من عمـره 
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  سريعة علی اهم ابعـاد ولا يفوتنا ان نلقي نظرة ول ،المبارك
  . )قدِّس سرُّه( فكره واهدافه

كاملة عن مبـادئ  ون صورة واضحة يبديهي ان تكو
اهدافه لا يتيسر بدون مطالعـة  والخميني الاعتقادية  الإمام
ية بدقة، الأمر الذي لا لدراسة سيرته العموواحاديثه  مؤلفاته
  في هذه العجالة.  يتيسر

  الإمام الخميني شيعي المذهب، يعتقد بشدَّة بوحدة الأمّة
  يّة (بغض النظر عن توجهاتهم المذهبية) في مقابـل الإسلام

  الوحـدة تمثـل   الىاعداء الاسلام. فالدعوة والمستعمرين 
  لا يجوّز ايّة حركـة وهو خطاباته، وجانباً مهماً من بياناته 

  تمهد الطريـق وتؤدي الی بث الفرقة في صفوف المسلمين 
م. لقد أوضح سماحتـه ـ   تهامام المستعمرين لتحقيق هيمن

عبر دعمـه لاعـلان   والمتميزة،  ىخلال اصدار الفتاو من
ولادة  ىالوحدة بين المسلمين الذي يقام في ذكـر  اسبوع

يـة  لواصدار البيانات المتواصلة ـ السبل العم  النبي الاكرم
مواجهة على بين الشيعة والسنّة. وقد اصرَّ  لتحقيق الوحدة
طوال  الجدال بين الشيعة والسنّةوالتفرقة  الىكل ما يؤدي 
  مدة زعامته. 
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  الاعتقـاد وكان سماحته يعتقد بأن الإيمان باالله الواحد، 
الإيمان بـالقرآن  و الهوٰهِ صَلَّی االلهُ عَلَيْبرسالة خاتم الانبياء 

الاعتقاد بضرورات وصحيفة الهداية الابدية،  المجيد، بصفته
الزكاة والحج والصوم واحكامه كالصلاة و شعائرهوالدين 

ية ثابتة لتقارب جميع المذاهب لمرتكزات عم لهاالجهاد، كو
اعـداء  وتوحيد صفوفها في مقابل المشـركين  و الإسلاميّة

  الدين.  
  بياناته لم تقتصروان النهضة الاصلاحية للامام الخميني 

  سائر المجتمعـات الإسـلاميّة. إذ أن  والمجتمع الايراني  یعل
 ـ   اس انمـا سماحته كان يعتقد بأنّ الفطرة البشرية لجميع الن

  الخـير واساس الالتفاف حول مبدأ التوحيـد  على خلقت 
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وتمت  ان المعرفة البشرية العامة تنامتولوالعدالة، والحقيقة و
  تم تضـعيف وشـيطان الـنفس الأمـارة،    على السيطرة 

  شياطين الخارج، فإن آحاد المجتمع البشـري سـيتوجهون  
  السلام. والحياة في اجواء ملؤها العدالة واالله ونح

هذا الاساس دعا الإمام الخمـيني ـ في اغلـب    ى عل
الشعوب الاسيرة في بلدان العـالم  وعفين ضـ المست بياناته

 في الايـام الاولى والانتفاضة بوجه المستكبرين.  الىالثالث 
ة إقامـة  رفك الىالثورة الإسلاميّة دعا بصراحة  من انتصار
دافع عن هذه الفكرة. كما ان وللمستضعفين،  حزب عالمي

العالمية التي ضمت الحركات التحررية اقيم في  ول المؤتمراتأ
  مرة خلال زعامة الإمام الخميني.   إيران لأول

  لإمام الخميني مراراً ان الثورة الإسلاميّة انمـا القد أكد 
  الاتحـاد والغرب وطوية لقادة أميركا لتعادي التطلعات الس

  هـي السوفيتي (السابق) لا شعوب تلك البلدان التي وقعت 
  الاخري ضحية الاستعمار الجديد.  
  الدفاع عنوعة الظالم ركان شعار الإمام الخميني، مقا

لا نرضـخ لظلـم   ولا نظلـم  «كان يقـول:  والمظلوم، 
لعل من المناسب هنـا ان ننقـل الاسـس    و. ١»الاخرين

الخميني كما وردت علی لسان سماحتـه   الاعتقادية للامام
طانيـة،  ييمز البرة التـا فسؤال مراسل صحي يجيب عنوهو 

                                                 
  .٣٣٨، ص٤صحيفة الإمام، ج - ١
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اعتقادي واعتقاد المسـلمين قاطبـة    ان«يقول سماحته: 
 أوردها القرآن الكـريم، والـتي   يتلخص في المسائل التي
وأئمة الحق من  الهوٰ عليهصَلَّی االلهُ  أوضحها نبي الاسلام

ـ والذي  أصل جميع تلك المعتقداتو ان اساسوبعده، 
ــم واسمـ ـ ــبر اه   ىيعت

مبـدأ  هو اعتقاداتنا ـ  
لهـذا   استناداًو لتوحيد.ا

بـأنّ   فإننا نعتقدالاصل 
 جميع عـوالم وخالق العالم 

هـو  الانسان، والوجود 
، المطّلع الىتعواالله تبارك 

الحقــائق،  علــی جميــع
 هذا الاصلومالك كل شيء. وكل شيء، على القادر و

فقـط امـام ذات االله    مالانسان ان يسلّعلى يعلمنا بأنّ 
اعة لاي انسان آخـر الا أذا  يبدي الط المقدسة، وأن لا

الاساس فلا  اهذعلى  كانت طاعته استمراراً لطاعة االله.
الانصياع لـه.   الآخرينعلى يحق لايّ انسان ان يفرض 

 من هذا الاصل الاعتقادي، نتعلم مبدأ حرية الانسان،و
 مجتمعاًأو وانه لا حق لاي انسان ان يسلب انساناً آخر 

ان يضع لهم قانونـاً يـنظم   أو في الحرية،  شعباً حقهمأو 
معرفتـه  ومقدار وعيـه   الى علاقاتهم استناداًوسلوكهم 
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وبالاستناد الی  ميوله.ورغباته  الىاستناداً أو القاصرين، 
لتطـوير   هذا الاصل، فإننا نعتقد ايضاً بأنّ وضع القوانين

 علا، كما ان قوانينومن اختصاص الباري جل هو الحياة 
 ـهو ه الوجود والخلق من اختصاص ، وان سـعادة  الىتع

مـن فقـط في طاعـة    کكمالها، تووالمجتمعات  الانسان
البشـر عـن طريـق     الىايصالها  القوانين الالهيّة التي تمَّ

اللذين تعـاني منـهما    الانبياء، وان الانحطاط والسقوط
والاستسلام امام  البشرية انما هما بسبب مصادرة الحريات
ان  علی الانسـان بعض الافراد. ومن هنا فانه يتوجب 

يقارع الذين يدعونه للاستسـلام  وهذه القيود على يثور 
مجتمعه ليكون الجميع ولتحرير نفسه  ىوان يسع والأسر؛

قوانيننا الاجتماعيّـة   الناحية تنطلق عبيداً الله. ومن هذه
ومـن هـذا الاصـل     الاستبداد والاستعمار. ىضد قو

بني البشر  علتوحيد) نستلهم المساواة بين جمياالاعتقادي (
هو خالق الجميع، والجميع عباده. فالاصل هو امام االله، ف

تساوي البشر، وما يميز الفرد عن الآخـر ـ كقاعـدة    
والابتعاد عن الانحراف والخطأ.  ىالتقو معيار ـ انما هي و
سـاواة  كلما يُراد به تخريب الم لذا ينبغي الوقوف بوجهو

علـى  فارغـة  المزيفة وال الاجتماعية وحكيم الامتيازات
  .  ١»المجتمع

                                                 
  .٣٨٨-٣٨٧، ص٥ج نفس المصدر، - ١
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رضا االله هو المعيار في الاسلام «الإمام الخميني:  يقول
الحق، على الاشخاص. ونحن نقيس الاشخاص  ولا رضا
  . ١»الحق والحقيقةهو الاشخاص. المعيار على لا الحق 

  كان الإمام الخميني يعتقد بأنّ الفطرة الانسانية مجبولـة 
ی انه تعالو، الىلحق تعحب الكمال المطلق المنحصر با یعل

 القدرات. كان الإمام الخميني يذكّرومنشأ جميع الكمالات 
العـالم  « انصاره دوماً بـأن 

االله، فلا تعصـوا االله   محضر
لا تخشـوا  « .٢»في محضرة

لا تعقـدوا  واحداً إلاّ االله، 
  . ٣»احد غيرااللهعلى ل االآم

 كان الإمام الخميني يري'
بأن الهدف من بعثة الانبياء 

هداية البشر الی معرفـة  و ه
 ازاحـة والفعل،  الىالقوة  يد الكمال الانساني منسوتج االله

 واقامة القسط والعدالة. يقول الظلمات واصلاح المجتمعات
انقـاذ اخـلاق    الىتهدف  ان بعثة الانبياء انما«سماحته: 

 ؛من الظلمات اجسامهموالناس، ونفوسهم، وارواحهم، 

                                                 
  .٢٤٩، ص٤ج نفس المصدر، - ١
  .٤٦١، ص١٣ج نفس المصدر، - ٢
  .١٤٩ص نفس المصدر، - ٣
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 لانـور «يقـول:  و ١»بالنور استبدالهاووتبديد الظلمات 
  . ٢»، وما عداه ظلماتالىالحق تع ىسو

  بأن الاسلام خاتم الاديان الإلهيّـة  ىالإمام الخميني ير
  اشمل العقائـد الهاديـة، يقـول سماحتـه    و ىانه يمثل اسمو

 ٣»قمة هـرم الحضـارة  على ان الاسلام يقف «مؤكداً: 
اشمـل  واكمـل  و ىالحقوقي في الاسلام ارق ان النظام«و

هو الاسلام يوجد قانون واحد و في».. «الانظمة الحقوقية
  . ٤»القانوني الالهي

 السياسة. يقولوفي الاسلام دين العبادة  ىان سماحته ير
من واضـعي اسـس الحضـارة     كان الاسلام«سماحته: 
  ».  العالم في ىالكبر

  ط بينلاياكم والخ«كان سماحته يوصي اتباعه بالقول: 
الاسلامي الـذي يبعـث علـی    الدين والقرآن المقدس 

العقائد الخاطئة المنحرفة التي ابتدعها الفكر  بينوالتحرر، 
ن مشـكلة المسـلمين   إ« :قدِّس سرُّه . ويقول٥»البشري
  يمن في تخلّــيهم عــن القــرآن الكــرمــتك ىالكــبر

ان التشـيّع  «يقول: و. ٦»الانضواء تحت لواء الآخرينو
                                                 

  .٢٣٥، ص١٧ج نفس المصدر، - ١
  .٢٨٤، ص١٩ج نفس المصدر، - ٢
  .٣٠١، ص١ج نفس المصدر، - ٣
  .٤٢٥، ص٩ج نفس المصدر، - ٤
  .٢٠٤، ص٥ج نفس المصدر، - ٥
  .٤٣٨، ص٢ج نفس المصدر، - ٦
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م المحمـدي  الامتداد الطبيعي للاسلاوالثوري  ـ المذهب
 ـ  - دائماً الاصيل ـ كان  هـدفاً   مثلما كان الشـيعة 

  .  ١»الغادرة المستعمرينولحملات المستبدين 

                                                 
  .٢٧٥، ص١٣ج نفس المصدر، - ١
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  لقد اكد سماحته مراراً، حينما تحدث عن اهداف نهضـته 
هو ما نهدف اليه  ىان اقص«الباعث عليها، علی القول: و

  .١»الاسلام
  من الثورة الثورة الإسلاميّة شعاعاً ىفالامام الخميني ير

  قت في عاشوراء لانقاذ الـدين لالتي انط الخالدة ٢الحسينية
  بان الاسلام«من قبضة المجرمين الظالمين، إذ يعتقد سماحته: 

الفـرس  ولا يفرّق بين الترك ولم يأت لقوم دون غيرهم، 
امتيـاز في  أو لاقيمة والعجم. الاسلام للجميع و والعرب

الجميع .. «٣»اللغةو أالقبيلة أو اللون أو نظامه للجنس 
 ،ىفقط في اطار التقـو و اخوة متكافئون، فالكرامة فقط

الفاضلة والاعمال  اساس الاخلاقعلى والتمايز انما يتم 
  .  ٤»الصالحة

                                                 
  .٥٠٨، ص٤ج نفس المصدر، - ١
  الحسين بن علي بن ابي طالـب، امّـة فاطمـة الزهـراء بضـعة الرسـول       -٢

الاكرم صَلَّی االلهُ عَلَيْهِ وٰاله ، الإمام الثالث من ائمة الشيعة. ولد في المدينة المنورة في 
ــة للــهجرة (   ــنة الرابع ــرع في احضــان  ٦٢٥الس ــأ وترع   م). نش

هـ، ضد حكومة ٦١ظيم. نهض عام رسول االله صَلَّی االلهُ عَلَيهِ وٰاله ورعاية أبيه الع
  يزيد بن معاوية، رغـم قلـة انصـاره. فحصـلت المواجهـة بـين اصـحابه       
  وجيــوش يزيــد في ارض يقــال لهــا كــربلاء. استشــهد الإمــام الحســين
  في هــذه الملحمــة الداميــة برفقــه ابنائــه واصــحابه الاثــنين والســبعين،

  وأخذ جيش يزيد عائلته واهل بيته اسرى الی الشام. 
  .٥٤٢، ص٧صحيفة الإمام، ج - ٣
  .١٨٧، ص٥ج نفس المصدر، - ٤
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  ام الخميني الی الشهادة في سبيل االله عزاً ابدياً،مينظر الإ
 ىمفتاح السعادة، ورمز النصـر. ويـر  وفخر الاولياء، و

يقول عن قيمة وهادة ناتجاً عن حب االله. الی الش الاندفاع
ما اشدَّ غفلة عبّاد الدنيا والجهلـة،  «ماهيتها: و الشهادة

معناهـا في صـحائف   وقيمة الشهادة  الذين يبحثون عن
الطبيعة، وينشدون وصفها 

الانــا شــيد والملاحــم  في
والقصائد، ويسـتجدون في  

التعقـل   التخليل وكتـاب 
لاكتشافها والحال ان حـلَّ  

  . ١»بالعشق زلا يتسير الااللغ
  بهذا المنطق كان سماحته

 اقول لكـم ايهـا  «يقول: 
المؤمنون: ان نموت  الاخوة
مـن   ىنمحوالمجرمة  الاتحاد السوفيتيوأميركا  أيديعلى 
بـدمائنا مرفـوعي    االله مخضبين ىنلقوالوجود،  صفحة

الجـيش   من ان نعيش برفاه تحت لـواء  لنا الرأس، خير
  .  ٢»سود الغربيالاوالاحمر الشرقي، 

                                                 
  .٤٥٣، ص٦ج نفس المصدر، - ١
  .١٩٦، ص ٢٠ج نفس المصدر، - ٢
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 عارفاً ربانياً، وفقيهاًوكان الإمام الخميني فيلسوفاً الهياً، 
  في الوقت ذاته، زعيم الثورةومرجعاً، للجماهير، واصولياً 

  الإسلاميّة ومؤسس الجمهورية الإسلاميّة في إيران. كـان 
  متقناً لاسـس واسس الفلسفة الغربية، على سماحته مطلعاً 

  فة الإسلامية، في اتجاهيها المشـائي الفلسومباحث المنطق و
ربما يمكن القول أنّ الفكر الفلسفي للامـام  وقي. االاشرو

الاشـراقية  وما ـ الی الفلسفة الشهودية   حدٍّ الىـ  يميل
التوفيقي الذي اتبعه الحكيم المتألـه المرحـوم    وبالاسلوب
  طبعاً مع وجود بعض الاختلاف والفارق.  ،١ملاّصدرا

                                                 
هــ)،  ١٠٥٠صدر المتألهين الشيرازي المشهور بالملاصدرا، المتوفي عـام  (  -١

استخدمت من » الحكمة المتعالية«والذي اسس للحكمة المتعالية. ويذكر ان كلمة 
غير ان مدرسة ابن سينا لم تعرف قـط  ». الاشارات«ا ايضاً في كتابه قبل ابن سين

  باسم الحكمة المتعالية. وان صدر المتـألهين هوالـذي سمـى فلسـفته بالحكمـة     
  المتعالية فتميزت فلسفته بذلك. 

ــراقية     ــة الاش ــبه المدرس ــفية تش ــألهين الفلس ــدر المت ــة ص   ومدرس
  والكشـف والشـهود  من حيث الاسلوب، بمعـنى انـه يعتقـد بالاسـتدلال     

ــث   ــن حي ــولية وم ــة الاص ــن الناحي ــها م ــف عن ــها تختل ــاً؛ لكن   مع
ــن    ــدرالمتألهين م ــة ص ــه مدرس ــا حققت ــلاً عم ــتنتاجات. وفض   الاس
ــائل  ــإن المس ــراقية، ف ــة المشــائية والاش ــين المدرس ــة ب   المســائل الخلافي
  الخلاقية بين الفلسـفة والعرفـان، اوالفلسـفة وعلـم الكـلام قـد حُلّـت       

  ين تمامــاً. وتجــدر الاشــارة الــی ان فلســفة صــدرعنــد صــدر المتــأله
  المتألهين ليسـت فلسـفة التقاطيـة، وانمـا تمثـل نظامـاً فلسـفياً خاصـاً،        

  وان كانت الاتجاهات الفكرية الإسلاميّة قد أثرت فيها. 
ــن  ــن الفلســفة ع ــا وصــل م ــتيعاب م ــن اس   تمكــن صــدرالمتألهين م

  ، وكـذلك قدماء اليونـان خصوصـاً مـا  اثـر عـن افلاطـون وارسـطو       
  استيعاب ما تركه حكماء المسـلمين امثـال الفـارابي وابـن سـينا وشـيخ      
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  ميني الفلسفة بمستوياتها العاليـة لمـدة  درّس الإمام الخ
  قد عدَّ سماحته الفلسفة بمترلة السـبيل وخمسة عشر عاماً. 

 الموجودات، ومنومرتبة من حقائق الوجود ولمعرفة مرحلة 
 وحدته ومراتبه،وهنا كانت نظرته الفلسفية لحقيقة الوجود 

  متأثرة بشدة بمشربه العرفاني. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                        
  الاشراق، ومـا اضـافوه علـی الفلسـفة مسـتعيناً علـی ذلـك بعرفانـه        
  الكــبير وقوتــه وهدايتــه الباطنيــة. ثم لجــأ الــی وضــع اســس جديــدة
ــن حيــث  ــة م ــة وثابت ــی اصــول وقواعــد محكم   للفلســفة تســتند ال

  تمكـن مـن نظـم مسـائل الفلسـفة باسـلوب      الاستدلال والبرهان. وقـد  
  رياضي يعتمد فيـه كـل موضـوع علـی الآخـر ويسـتنبط منـه، وبـذا        

  اخرج الفلسفة من طرق الاستدلال المتناثرة. 
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  الآيات القرآنيـة على الخميني يقوم  كان عرفان الإمام
  في اطار الشـرع وتعاليم أولياء الله، وواحاديث أئمة الدين 

  الاسلامي المطهر. كان سماحته يعارض بشـدة التصـوّف  
  العقيدة منحصران في الذكروالسلبي الذي يروّج بأن الدين 

 التخلي عن اداء المسؤولياتوالاعتزال  الىووالاوراد، ويدع
 بـأنّ معرفـة   ىجتماعية. وكان سماحته يرالسياسية والا

 ان تهذيب نفوس البشـر مـن  والنفس اساس لمعرفة االله، 
 المفاسد الاخلاقية والسعي في اكتساب الفضائل،والرذائل 

 ةيشرط اساس لنيل معرفة الحق. كما ان بلوغ المعرفة الحقيق
 بطي الطريق الـتي  المقامات المعنوية السامية لا يتحقق الاو

  ياها الانبياء العظام وحجج االله في الارض.  اعلّمنا وطواها 
 لهذا كان الإمام الخميني لا يجوّز الاساليب والرياضاتو

 هالخارجة عن اطار الشرع المنوّر والاحكام الالهيّة. كما إنّ
  يتنفر من القشرية والتظاهر بالقدسية والمرءآت بالعرفان. 

  



 ٢٨٢                                               حديث الانطلاق

  ستعانة في ساحةالا يكان الإمام الخميني يعتقد بأنه ينبغ
  فيووف بالمخاطر، والسير والسـلوك،  فالجهاد الاكبر المح

  اصـحاب ووادي الاسفار الاربعة بالمرشدين الحقيقـيين  
  رفين المـزيّفين. تين، لا الادعياء المحيالكرامة الواقعوالكشف 

  كذلك ينبغي الارتباط بالولاية العظيمة التي تمثـل سـفينة  
هـو  عن غير هذا الطريـق   النجاة. فكل ما يبلغه الانسان

في ضلال. وان نَفْس الإمـام المهذّبـة، وروحـه     ضلال
 لية للسـير والسـلوك  مالموفق للمراحل الع المتسامية، وطيه

  حقانية نهجه. على ابلغ شاهد هو  المعنوي، بحد ذاته
  نال الإمام الخميني في هذا المسير مرتبة مـن المقامـات  

انـه   انياً في االله حتىكان فوالادراك  الشهودي، والمعنوية 
يناله ما يناله مـن الاضـطراب في مقابـل ادعـاء      كان

؛ ليس لأن السذج من الغرباء عـن  »انا الحق« :١الحلاجين
كفروهم، بل لأنهـم كـانوا يـرون في     العرفان كانوا قد

وجود الواسطة. و» الآنيّة«ويدعون  الوجود غير الحق ايضاً،
كلّ ما والنور، هو ده وح الىالحق تع ىفي حين ان الإمام ير

                                                 
  حسين بن منصـور المعـروف بـالحلاج. مـن عرفـاء القـرن الثالـث        -١

  م). اعتقـل بسـبب مـا كـان    ٩٢٢هــ. /  ٣٠٩الهجري (المتـوفي سـنة   
  وظـلّ سـجيناً عـدة سـنوات. ثم اصـدر العلمـاء      يحمله مـن اعتقـادات   

  المعاصرون لـه فتـویً باعدامـه. فجلـد ألـف جلـدة ثم قطعـت سـيقانه        
  وحــرق جســده وذُرّ رمــاده في نهــر دجلــة. وان مــن ابــرز الاتهامــات
  التي وجهت اليه وبقيت عالقـة في اذهـان النـاس، هوانـه كـان يقـول في      

  ». أنا الحق«حال الجذبة: 
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تعني انعدام النور. والعـدم لا يعـد    الظلمةوعداه ظلمة؛ 
  لاشيء سواه. والحق  ان الوجود تجليووجوداً، 

  كان الإمام الخميني ـ اضافة الی تعمقه في الفلسـفة  
 ـ والاخلاق والتفسير والعرفان و   علم الكلام الاسـلامي 

 الفقه والاصولقد درّس والاصول، و مجتهداً بارزاً في الفقه
 المستويات اكثر من ثلاثين عاماً. ويوجـد الآن على اعلى 

 فضلاً عن الكتب الفقهية والاصولية التي ألفّـا سماحتـه،  
  . ١العشرات من تقريرات دروسه التي كتبها طلابه

ومن السمات التي امتازت بها مدرسة الإمام الفقهيـة،  
كـان  والاصول وأنه كان يؤمن بأصالة خاصة للفقه  هو 

الفلسفية والعرفانية واجات الكلامية نتخلط الاست ىيتحاش
  الاحكام الفقهية في مرحلة استنباط الاحكام.  مع

  الاصـول مـن  وبأنّ حركية الفقه  ىكان سماحته ير
 ان لعنصري الزمان والمكانومستلزمات الرؤية الاجتهادية، 

 هاماً في الاجتهاد، وان عدم اخـذهما بنظـر   دوراً حيوياً
  العجز عـن درك المسـائل المسـتحدثة    الىتبار يقود الاع
  يحول دون تقديم الاجوبـة المناسـبة  والحاجات المعاصرة و

  في الوقت نفسه كان سماحته يعتقد بأنّ حركية الفقهولها. 
  الاجتهاد المتعـارف. وتزلزل اسلوب الاستنباط  ليس بمعنى

  الحـوزات  الى ومن هنا كان سماحته يؤكد في توصـياته 

                                                 
  .٤٤٠، ص٢١ج صحيفة الإمام، - ١



 ٢٨٤                                               حديث الانطلاق

  حفـظ  عنىضرورة اعتماد الفقه التقليدي، بمعلى  العلمية
مناهج السلف الصالح في اسـتنباط الاحكـام،   و باسالي
هد السبيل لظهور يمخطراً عظيماً، آفة و يعتبر تخطيها وكان

  البدع. 
  كان سماحته يرغب في اصـلاح الحـوزات العلميـة   

  كان سماحته يعد من الرواد فيوتطويرها في هذا الاطار، و
مار. لقد مهد سماحته الطريـق ـ مـن خـلال     هذا المض
الثورية ـ امام المجتهدين لتغيير افق نظرتهم   ىللفتاو اصداره
للمسائل  الحيوية والاساسية للمجتمع، واثبـت ـ    لتتسع

ـ اهمية عنصري  احيائه للابواب المنسيّة في الفقه من خلال
  . ١والمكان في الاجتهاد الزمان

الحقيقي، هي  بنظر المجتهد الحكومة إنّ« حته:ايقول سم
العلمية للفقه  تعبير عن الفلسفة
زوايـا الحيـاة    جميعاً في مختلف

ترجمة عملية  البشرية. الحكومة
جميـع   للفقه في تعاملـه مـع  

ــة ــلات الاجتماعيـ  المعضـ
  والسياسية والعسكرية والثقافية.  

  

                                                 
  .٢٨٩، ص٢١ج نفس المصدر، - ١



 حياة الإمام الخميني                                           ٢٨٥

وكاملة لادارة حياة الانسـان مـن   ة يواقعقه نظرية ففال
  .  ١»داللح الىالمهد 
 طرح الإمام الخمـيني آراءه  ،اساس هذه النظرةعلى و

اساس ولايـة  على قامة الحكومة الإسلاميّة ا«المتمثلة في 
جاهد من اجل تحقيقها سـنوات  و» زمن الغيبة الفقيه في
نظرية ولاية الفقيه عموماً (بغضِّ النظر عن  رغم انوطوال. 

عتـبر  حدود صلاحيات الولي الفقيه) تی اختلاف الآراء ف
فقهـاء الشـيعة، الا ان ابعادهـا لم     تفقت عليه اراءاأمراً 

ملي نتيجة عالفرصة للتحقيق ال لم تتح لهاوتتعرض للبحث 
عليه فان الإمـام  وفي الماضي.  عدم توفر الظروف المناسبة
بعد قرون في تشكيل الحكومـة   الخميني يعدُّ أول فقيه نجح

للشروط، التي  الجامعقيادة المجتهد  اساسعلى الدينية المبنية 
على صيانة النفس، والتدبير والقدرة و من جملتها: التهذيب

العدالة والخـبرة والاجتـهاد في   والشجاعة و ادارة المجتمع،
الحكومة الإسلاميّة هـي  « يقول سماحته: الاحكام الإلهيّة.

  ٢».الناسعلى  حكومة القانون الالهي
 ـ ض النظر غب في عقيدة الإمام، إن الحكومة الإسلاميّة 

  الغايات ـ  تختلف عن الانظمـة  والتباين في الاهداف  عن
 ففي .اركانها ايضاًوالسياسية المعاصرة من حيث تشكيلاتها 

على مشروعيتها » الاكثرية«نظرية الحكومة الإسلاميّة تجد 
                                                 

  .نفس المصدر - ١
  .نفس المصدر - ٢



 ٢٨٦                                               حديث الانطلاق

تبعاً لذلك فإن وجوب اِعمـال الولايـة   و؛ »الحق«اساس 
قبول الرأي العـام  بتوافر شروطها ـ التي من جملتها   منوط

عن طريـق  أو بالانتخاب المباشر المتعارف  ىيتجل ـ الذي
  .ـ.١الشعب وهم منتخبوالخبراء ـ  اختيار
هذا الاساس فإن من الطبيعي ان تكون العلاقـة  على و
  القائد والحكومة الإسلاميّة من جهة والجماهير من جهة بين
 التيلهذا كانت الحكومة واعتقادية، و، علاقة عميقة یاخر

 من اكثر انواع الحكومات جماهيريـة  ،اقامها الإمام وقادها
 لجميـع الانظمـة   وخلافاً  - وشعبية. ففي هذا الحكومة

 السياسية الموجودة في العالم ـ لا تنتهي مسؤولية الجماهير 
 اجراء الانتخابات، بل انوها في تعيين القائد ربعد اداء دو

 المسـاهمة في ومي حضورها في ميدان إدارة المجتمع الاسلا
النظام الاسلامي يُضمن لها بوصفه تكليفاً شـرعياً. فمـن   

د ننظر الإمام الخميني إن الحكومة الإسلاميّة انما تست وجهة
 القائد الصالح، لذاوالثقه المتبادلة بين الجماهير والعلاقة  الي

 من الاستبداد في أمرٍ اذ مارس الفقيه نوعاً«احته: سميقول 
القيادة ليست وان القائد «، »مقام الولايةسقط عنه ي ما،

اوية وفي مللفرد في حدِّ ذاتها في الاديان الس بالامور المهمة
 الىتدفع الانسان ـ لا سمح االله ـ    حتىالاسلام العظيم، 

ق كان سماحته يقـول:  لالمنط من هذا ٢».العجبوالغرور 
                                                 

  .٤٢٥، ص٩ج نفس المصدر، - ١
  .٧٢، ص١٠ج نفس المصدر، - ٢



 حياة الإمام الخميني                                           ٢٨٧

من ان ينادوني بالقائد،  أن ينعتوني بخادم الشعب افضل«
فنا لالخدمة، لقد كهو سألة ليست مسألة قيادة، المهم فالم

الايـراني،   اني اخ لأبناء الشعب.. «١»الاسلام بالخدمة
 شيء واحد يحكم.. «٢»جندياً لهمواعتبر نفسي خادماً و

القانون. في زمن النبي الاكرم ايضاً كان وهو في الاسلام 
منفذ  الهوٰ عليهصَلَّی االلهُ كان النبي والحاكم، هو القانون 
    ٣».القانون

  ىالحكومـات الـتي تـر    يقول الإمام الخميني مخاطباً

                                                 
  .٦، ص١٨ج نفس المصدر، - ١
  .٤٦٣، ص١٠ج نفس المصدر، - ٢
  .٣٥٤، ٥ج نفس المصدر، - ٣



 ٢٨٨                                               حديث الانطلاق

الحكومـات  « انها افضل من الجماهير:والحكم لها وحدها 
ان هـؤلاء لا  وينبغي ان تكون في خدمة شـعوبها،   اقلية

لحكومة ان تكون خادمة للشـعب، لا  ل يعون أنه ينبغي
في  مشـاركتها والجمـاهير   ان وعي.. «١»حاكماً عليه

الاشـراف عليهـا    نشاطات حكومتها المنتخبة، وممارسة
الامن  والانسجام معها، يعدُّ بحدِّ ذاته اكبر ضمانة لحفظ

    ٢».المجتمع في
  ان الفارق واضح بين هذه النظرية فيما يخص الحكومة

 ـ حتى  ىالنظريات التي تروالاجتماعي، ووالامن القومي 
ـ بـأن الدولـة   اكثر الانظمة السياسـية ديمقراطيـةً     في

» القـوة «صداقية إلاّ مـن خـلال   لمتعرف ا والحكومة لا
 ايضاً ان اهـم ركـن   ىهنا تر ومن ووسائلها واساليبها.

في هذه القدرة. يقول الإمـام   منکللأمن الاجتماعي انما ي
معرضة للسـقوط اذا   ان أيّة قوة مهما عظمت«الخميني: 

   ٣».ما حرمت الدعم الشعبي
 ـووعي ـ الذي كان يبـد ان سقوط النظام الشي  قوياً 

استقرار نظام الجمهورية الإسلاميّة في إيـران  و ،جهة  من
رغم دخولها في والعالم لها،  ىقو تىعـ رغم عداء ا وثباته

                                                 
  .٥٢٢، ص١١ج نفس المصدر، - ١
  .٨٩ص نفس المصدر، - ٢
  .٢٤٨، ص٤ج المصدر،نفس  - ٣



 حياة الإمام الخميني                                           ٢٨٩

، يعدُّ بحدِّ ذاته ىدامت ثمانية اعوام ـ من جهة اخر  حرب
  شاهد علی صحة نظرية الإمام الخميني.   یواقو انصع دليل

  الحكومـة  نة الإمـام الخمـيني بشـأ   بديهيُّ أنّ نظري
  ير فيها، لا ربط لـه بتاتـاً  هموقع الجماودور والإسلاميّة 

  ة بالمصطلح الشائع في الثقافة السياسية للعالم. بـل يمبالقو
  النقيض منها تماماً. على هي 

فالقومية التي تظهر احياناً كايديولوجيـةٍ، تنتـهي ـ    
 ـعلى النظر عن عجزها  وبغض نظام  الى الصعيد العملي 

اذا  ،المبادئ الانسانية. ذلك لأن رؤية كهذهو يعادي القيم
التصورات القومية لأي شعب كحقائق ينبغـي   ما طرحت

قيم ثابتـة،  وفهذا يعني أنه لا توجد حقائق  الدفاع عنها،
الحدود والقيم بعدد الشعوب والحقائق  وستكون هناك من

كالعدالـة  ان مصـطلحات  والمتغيرة،  السياسيةوالجغرافية 
تـتغير  وايضاً بتعدد الشـعوب،   الحرية ستتعددووالسلام 

الطبيعي في مثل هذه الظروف  وتتضاد بشكل مستمر. ومن
 ـ   الشعب الذي يتمتع ىان ير  بقدرٍ اكبر مـن القـدرة 

علـى  المشروع التسلط  ن من حقهألمختلف الاسباب ـ  
قد تطرفة، لا تعتالم الشعوب الاكثر ضعفاً. ذلك أن القومية

الموقع الجغـرافي  أو اللغة أو اللون أو بتفوق العنصر  ىسو
للشـواهد   اسـتناداً والتاريخي. أما الإمام الخمـيني ـ   و

 التاريخيةـ فقد كـان يعتقـد بـأنّ تـرويج (القوميـة)     
 تأسيس حركاتٍ داعية للقوميـة العربيـة  وو(الشعوبية)، 



 ٢٩٠                                               حديث الانطلاق

  في البلـدان وكية والفارسية وامثالها في العالم الثالـث  روالت
 الإسلاميّة، انما نتج عن محاولات المستعمرين ومسـاعيهم 

  فـرض والاختلاف بينـها،  وبث الفرقة ولتجزئة البلدان 
  تسلطهم عليها. 

  



 حياة الإمام الخميني                                           ٢٩١

في  عملائهاو ىالكبرِ ىإن هدف القو«يقول سماحته: 
الفرقة بين المسلمين ـ   الإسلاميّة، يتمثل في بثِّ البلدان

منـهم بـالإخوة ـ    المؤمنين  ىبينهم وسم االله ىالذين آخ
الشعب التركـي؛ الشـعب    وفصلهم عن بعضهم باسم
ايجـاد  وبل  ؛ الشعب الفارسي،الكردي؛ الشعب العربي

  العداوة بينهم. ومثل هذا يتناقض مـع نهـج الاسـلام   
على  لهذا حرص الإمام الخمينيو ١».والقرآن الكريم  تماماً

    ٢».ان نهضتنا اسلاميّة قبل ان تكون إيرانية«القول: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الإمام الخميني أنّ استقرار السلام الواقعي في العالم ىير

  القبول بوجودهـا والمتسلطة المستكبرة،  ىمع وجود القو
                                                 

  .٥١١، ص٧ج نفس المصدر، - ١
  .٤٤٣، ص١٣ج نفس المصدر، - ٢



 ٢٩٢                                               حديث الانطلاق

  ان«تسلطها، ليس اكثر من خيال محض؛ يقول سماحته: و
الامن والسلام العالميين منوطان بزوال المستكبرين، فمـا  

لارض، لـن  المتسلطون المتوحشون علی هذه ا دام هؤلاء
 ١».بـه  الىهم الذي وعدهم االله تعثار ينال المستضعفون

ــذي    « ــوم ال ــك الي ــارك، ذل ــوم مب ــه ي   ان
شـعبنا المظلـوم   على تزول فيه سلطة الناهبين الدوليين 

تـتمكن الشـعوب مـن    وتضعفة، سالشعوب الم وسائر
ربما تلحق اميركـا  . «٢»تقرير مصيرها استعادة حقها في

دحر ثورتنا، لذا فـإني   ن منلكنها لن تتمكوهزيمة بنا، 
 معنىتدرك  الحكومة الأميركية لاان واثق من انتصارنا، 

   ٣».الشهادة
 منشأ الكيان الاسرائيليويقول الإمام الخميني عن ماهية 

ان اميركا ـ الارهابية بالطبع ـ هي الـتي    «الغاصب: 
تـها الصـهيونية   بان ربيوالعالم بأسره.  اضرمت النار في

ـ لتحقيق اهدافها ـ جـرائم    لتي ارتكبتة، هي ايالعالم
ان « ٤».هـا روذك تأنف الاقلام والألسن عن كتابتـها 

  المسـلمين، واسرائيل غاصبة ومعتدية بنظـر الاسـلام   

                                                 
  .١١٠، ص١١ج نفس المصدر، - ١
  .١٤٤، ص١٢ج نفس المصدر، - ٢
  .٢٢٦، ص١٤ج نفس المصدر، - ٣
  .٣٦، ص١٢ج نفس المصدر، - ٤



 حياة الإمام الخميني                                           ٢٩٣

انـني اعتـبر   « ١».يع الموازين الدوليـة جم الىاستناداً و
الرسمي باسرائيل فاجعة بالنسبة للمسـلمين،   الاعتراف

   ٢».لاميّةللدول الإس وانفجاراً بالنسبة
  لقد اعلن الإمام الخميني بعد انتصار الثورة الإسلاميّة، 

  آخر جمعة من شهر رمضان المبارك يرماً عالميـاً للقـدس،  
  الاعـلان عـن  ووطالب جميع المسلمين بتنظيم المظاهرات 

  مع المجاهدين الفلسطينيين في ذلك اليوم من كـل  متضامنه
  الاسلام.  عام، ما دامت القدس رازحة في قيود أعداء

  يعتقد الإمام الخميني بأنّ الطريق الوحيد لتحرير القدس
  ثل في الإيمان باالله واللجوءماسرائيل، يتعلى القضاء التام و
  الجهاد المسلح.  والشهادة  یال

                                                 
  .٣٩٨، ص٢١ج نفس المصدر، - ١
  .٣٠٦-٣٠٥، ص٥ج نفس المصدر، - ٢



 ٢٩٤                                               حديث الانطلاق

  
  منذ بداية ظهـور «يقول الإمام الخميني عن الشيوعية: 

الشيوعية، كان ادعياؤها من اشدّ الحكومات اسـتبداداً  
: ويقول سماحته عن التقـدم الغـربي  . ١»العالم طاً فيوتسل

الذي حققه الغرب، ولكننـا نـرفض    اننا نقبل التقدم«
انفسـهم مـن آثـاره     الفساد الغربي الذي يئنّون هـم 

 ـالتربيـة الغرب . «٢»المخربة   ة تجـرد الانسـان مـن   ي
انمـا نعـارض   واننا لا نعارض الحضارة، . «٣»انسانيته

                                                 
  .٢٩٣ص ، ١٦ج نفس المصدر، - ١
  .٤٣٩، ص٢١ج نفس المصدر، - ٢
  .٥٠٨، ص٤ج نفس المصدر، - ٣



 حياة الإمام الخميني                                           ٢٩٥

علـى  نا نريد حضارة تقـوم  ان. «١»المستوردة الحضارة
  .  ٢»اساس العزّة والانسانية
 الدور الاساسي للثقافة، وكـان على لقد اكدَّ الإمام مراراً 

.. ٣تعاستهأو منطلق سعادة أي شعب هي الثقافة : يقول
إن الشـبع  . ٤الثقافة الصحيحةهو الشعوب  ان ما يبني

 ما« .٥كرامة الانسانهو الملاك، الملاك هو الحيواني ليس 
ل السلاح، ظمواصلة حياته تحت  یدام الانسان يصر عل

لن يتمكن من بلـوغ  و ه ان يكون انساناً،رفليس بمقدو
والقلم  احرصوا من خلال البيان. «٦»الاهداف الانسانية

 ان تضعوا الاسلحة جانباً. الميدان ميدان صراعٍ بالاقلام
    ٧».الفكرووالعلوم 
  لخدمة الاسـتعمار الإمام الخميني أنّ الفن المسخر  ىير

 الىسلبي يفتقـد   ، امرٌ»الفن من اجل الفن«والاستغلال، و
الفن في العرفان الاسلامي تجـلٍ  «قيمة؛ يقول سماحته:  أيّة

تجسيد لمرارة الجـوع الـتي   والانصاف، والعزّة و للعدالة

                                                 
  .٩٥، ص٨ج نفس المصدر، - ١
  .٢٥، ص١٢ج نفس المصدر، - ٢
  .٣٤٠، ص١٥ج نفس المصدر، - ٣
  .٣٠٦، ص٣ج نفس المصدر، - ٤
  .١٥٣، ص١٧ج نفس المصدر، - ٥
  .١٣٢، ص١٨ج نفس المصدر، - ٦
  .٤٤٨، ص١٣ج نفس المصدر، - ٧
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المغضوب عليهم من قبل اصـحاب القـدرة    يعاني منها
    ١».والمال

  نموذجياً في حقـل التعلـيم   كان الإمام الخميني استاذاً
 ـالعمأو والتربية سواء في المجال النظري    ي. لقـد نجـح  ل
  الانسجام مـع نهضـةٍ   الىباساليبه التربوية في دفع مجتمعه 

كان قد جرّ بفعـل جـرائم العائلـة    ان ، بعد ىدينية كبر
قـيم  وثقافـة  وعملاء الفكر الغـربي، نح والخائنة  البهلوية
  ت.  اعدم الاكثروية اللاابالعلى روّض و منحطة،

احداث الخامس مـن حزيـران عـام    خلال نقلوا أنه 
اجـواء  ووفي تلك الظروف الاجتماعية المؤسفه  ،١٩٦٣

أي أمل تتطلع وافراد  بعضهم لسماحته: بأي الكبت، قال
مهدٍ ينام  فيه طفل  الىالعدل؟ فأشار سماحته  لاقامة حكومة

احـداث   والعجيب المدهش ان الدور الاساسي في. ٢صغير
خمسة عشر عاماً  الثورة بعد

من تاريخ تلك الحادثة، قام 
التلاميــذ و بــه الطــلاب

  المسلمون الايرانيون!  
 كان الإمام يعتقد بـأنّ 

  مراقبة الـنفس والسـعي      
 مـن  الدؤوب في تهذيبـها 

                                                 
  .صدرنفس الم - ١
  .١٤٥، ص٢١ج نفس المصدر، - ٢
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مراحل الحيـاة يعـدُّ    والشيطانية في جميع الاهواء النفسانية
 يعتقد بأن التربيـة  وكان لبلوغ الكمال الحقيقي، ضرورة

 المراحل الثانوية منها يجب فولة، حتىطيجب ان تبدأ منذ ال
لا يوجد عمل «أن لا تغيب عن نظر الام. لذا كان يقول: 

ان أول مدرسة للطفـل هـي   « ١».من الامومة اشرف
    ٢».حضن الام

 ان المرحلة الىوا هانتب«كان الإمام يقول لمربي المجتمع: 
 العقليولة الجامعية، ذلك لأن النمة اهم من المرحيالمدرس

ان المعلم مؤتمن « ٣».للاطفال انما يتشكل في تلك المرحلة
علـى  شيء يختلف عن كل الامانات، انه مـؤتمن  على 

اشكال السعادة والشـقاء انمـا    ان جميع« ٤».الانسان
  مفتـــاح ذلـــكوتنبعـــث مـــن المـــدارس 

    ٥».بايدي المعلمين

                                                 
  انظر: حكيمي، محمد رضا، آواي روزها. - ١
  .٤٤٧، ص٧صحيفة الإمام، ج- ٢
  .٢٨٣ص نفس المصدر، - ٣
  .١٨٩، ص١٩ج نفس المصدر، - ٤
  .٣٥، ص١٤ج نفس المصدر، - ٥
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 اهم مسؤولية تقعونبياء، الإمام أن التعليم عمل الا ىير
عاتق المعلم ـ بغض النظر عن تقديمة العلوم المختلفـة   على 
  االله. وهي هدايته المجتمع نح ـ

عصـارة جميـع موجـودات    «الإمام يسمي الانسان 
الانسان اعجوبة، فمنه يمكن أن يصنع «يقول: و ،»العالم

    ١».موجود جهنمي شيطانيأو ملكوتي  موجود الهي
كما انه يعتبر  ٢»ة الانسان يصلح العالمبتربي«يقول: و
بأنّ المتعلم اذا لم  ىيروالتعليم، على التزكية مقدمة و التربية
العلم ـ  وفإنه يصبح ـ رغم سم  ستعلمه بتزكية النف يقرن

اذا «كان يقول: وفي خدمة الاهداف الشيطانية.  مثل الآلة

                                                 
  .٤٢٩، ص٧ج نفس المصدر، - ١
  .٢٨٥، ص١٣ج نفس المصدر، - ٢
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عقلاً فاسـداً مـن الناحيـة    أو قاسياً،  دخل العلم قلباً
    ١».الجهل خلاقية، فإن ضرره اشدُّ منالا

  
  ،ان احد اهم منجزات نهضة الإمام الخميني في إيـران 
  التمثــل في اســتعادة المــرأة لــدورها الفعــال في المجــ

  يمكن القول بجرأة أن المرأة الايرانية لم تبلـغ والاجتماعي. 
  من الـوعي السياسـي   ىطوال التاريخ الايراني هذا المستو

  .لها مثل دورها الآن في تقرير مصير البلاد لم يكنوالعام، 
  ففي ذروة انتفاضة الشعب ضد النظام الشاهنشاهي، كانت

 في طليعته. وطوالوجنب  الرجل، بل  الىالمرأة تتقدم جنباً 
 يراناالحرب العراقية المفروضة؛ قامت النساء المسلمات في 

ذلك من خـلال  و ،بدور لا نظير له في الحروب المعاصرة

                                                 
  .١٥٣، ص١٤ج نفس المصدر، - ١
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تشـجيع اخـوانهن   والامكانات لجبهات الحـرب،   ةتهيئ
المشاركة في الدفاع عن الاسلام والثـورة،  على  ازواجهنو

المشاركة المباشرة في توفير متا تحتاجـه الخطـوط    بل حتى
  للجبهة.  الامامية

  والآن ايضاً، فإن المرأة في المجتمـع الايـراني تـؤدي   
  اعيـة دورها جنباً الی جنب الرجل في النشـاطات الاجتم 

 المجالات الصـحية والجامعات، والتعليم، وفي حقل التربية و
  سائر المجالات. ووفي الدوائر الحكومية 

في حين ان النسـاء قبـل   
انتصار الثورة الإسـلاميّة ـ   

للمحيط الفاسد الموبوء  ونتيجة
الذي أوجده النظام الملكـي  

 ـ كـن مضـطرات    البائد 
كانت الكثير ولالتزام المترل، 

ـ خصوصـاً في   اتمن الفتي
الـلاتي   ـ محرومات من نعمة التعليم. أما أولئـك   ىالقر

دورهن  متاحة لهن في المدن الكبيرة لممارسة صكانت الفر
هجـوم   طات الاجتماعية، فقد انشغلن في مواجهةافي النش

عـن   الثقافة المنحطة في ظروف غاية في التعقيد، للـدفاع 
 تـرك  الىعفتهن، في حين اضطرت الاخريـات  وشرفهن 
  الدراسة بسبب ذلك. والعمل 
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ان التحول الذي شهده المجتمـع النسـوي الايـراني،    
 الىقبل كل شيء بنظرة الإمام الخميني الخاصـة  و مرهون
  دفاعه عن حقوقها. يقول سماحته:ومترلة المرأة و شخصية

ان للمرأة في النظام الاسلامي الحقوق نفسها الـتي  «
وحق العمل، وحـق  سة، افي ذلك حق الدر للرجل، بما

لا يوجد .. «١»التصويت، وحق الترشيح التملك، وحق
ناحية الحقوق البشرية، ذلك  ة منأالمروفرق بين الرجل 

تقريـر مصـيرها    للمرأة الحق فيولأن كليهما انسان، 
الاسلام  ان ما يعارضه«. ويقول سماحته: ٢»كالرجل تماماً

 ـهو يعدّه حراماً و   رأة اوالفساد، سواء كان من قبل الم
اننا نريد المرأة ان تتسنم موقعها الانسـاني  .. «٣»الرجل

... الاسلام لايريد للمـرأة   ٤بةعتكون مل السامي، لا ان
الرجال، الاسلام يريد حفـظ   دمية بيدأو ان تكون شيئاً 
...  ٥»انساناً جـادّاً  يهدف أن يخلق منهاوشخصية المرأة 

 نـوع وان المرأة كالرجل حرة في اختيـار مصـيرها   «
 ـمان الحرية بالن...  « ٦»نشاطها الذي يقود  ط الغربي  

                                                 
  .٥٠١، ص ١٦ج نفس المصدر، - ١
  .١٨٩، ص٥ج نفس المصدر، - ٢
  .٣٦٤، ص٤ج نفس المصدر، - ٣
  .٢٩٣، ص٥ج نفس المصدر، - ٤
  .٣٠٠، ص٦ج نفس المصدر، - ٥
  .٢٩٤، ص٥ج نفس المصدر، - ٦
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الفتيات ـ مرفوضـة بنظـر    وية توالف ضياع الشبان الى
    ١».الاسلام والعقل

  الصعيد الاقتصادي فقد كانت توصيات الامامعلى أمّا 
 منح الاولويةوة تؤكد بشكل عام علی تطبيق العدالة فومواق

  . اذ ان٢المجتمــع لحقــوق المحــرومين والمستضــعفين في
 »اعظم العبادات«نعت خِدمة المحرومين بأنها يسماحته كان 

 نعمته المجتمع، وان اكثر مـا ويعتبر المحرومين أولياء نعمته و
 الاهتمـام هو به الامام مسؤولي النظام الاسلامي،  ىاوص

 تجنب اخلاق المترفين، وكان سماحته يعتقدوبشؤون الفقراء 
  خدام للشعب، ولا حق للخادم انالمسؤولينوبأنّ الحكومة 

 ان شعرة«يطالب بامكانات تفوق مخدوميه. يقول سماحته: 
من رأس أحد سـكنة الاكـواخ   
 والاقبية ومنجبي الشهداء، اشـرف 
».. واعزّ من جميع القصور وسكانها

 آخر الشـوط  الىان من هم معنا «
هم اولئك الذين تذوقوا طعم الفقر 

في « ..٣»المحرومية والاستضـعاف و

                                                 
  .٣٧٠، ص٣ج نفس المصدر، - ١
  .٤٣٦-٤٣٥، ص٢١ج نفس المصدر، - ٢
  .٣٤٢، ص٢٠ج نفس المصدر، - ٣
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اليوم الذي تتوجه حكومتنا للاهتمام بالقصور الفخمـة،  
   ١».الشعب معاًوالحكومة على ان نقرأ الفاتحة  علينا

  من سمات الامام الخميني البارزة هي ان حديثـه ينبـع  
صـدق مـا يقـول،    ومن اعتقاده الراسخ بما يقول  دوماً

ما يقول. إذ كانت حياة الامام نموذجاً في الزهـد   وترجمته
عهد مرجعيته على مثل هذا لا يقتصر ووالبساطة.  قناعةوال
على ان  ىيرهو عهد حكومته، ف الىانما يمتد وفقط  قيادتهو

يعيش حياة بسيطة كحياة ابسط طبقات المجتمع،  القائد أن
علـى  قد اصرَّ طوال عمره المبـارك  ودون ذلك.  بل حتى

ورغم ان ذكر يات وخواطر كثيرة كتبـت   الحياة الزاهدة.
، وان ذكرهـا  ٢الجانب من حياة الإمـام  شرت عن هذاون

 هأنه ما زال الكثير من ابعاد زهـد  يتطلب كتاباً ضخماً إلا

  الآن.  یبساطة حياته مجهولاً حتو
                                                 

  .٨٦، ص٢١ج نفس المصدر، - ١
  .٣٧٦، ص١٧ج نفس المصدر، - ٢
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 اعتقاده بضرورةوولتوضيح بساطة حياة الامام الخميني 
 نفاق بيت المال، يكفي ان نـذكر ان إالاحتياط الكامل في 

 ـمن الدستور ١٤٢المادة   ـ التي اقترحت من قبل الإمام 
 ان ديوان القضاء العالي (المحكمة العليا في البلاد)على تنص 

 مسؤول عن حصر وتشخيص ممتلكات القائد والمسـؤولين 
 قبل وبعد تصديهم للمسؤولية، ىالحكوميين الرفيعي المستو

لضبط أيّة زيادة تطرأ عليها دون 
الخمـيني   بادر الإمام حق. وقد

طة ية ممتلكاته البسبتسجيل كاف
ــي ــف رسم ــاريخ  في كش بت

وسلمها (الديوان  ١٤/١/١٩٨١
وبعد وفاتـه   القضاء العالي) ثم

مباشرة، طالب نجلـه ـ مـن    
الصـحف   خلال رسالة نشرتها

كات لممت المحليةـ السلطة القضائية، باعادة حصر وتشخيص
  الإمام مجدداً طبقاً للدستور.  

  بيـان   في ١اعلنت نتيجة الحصـر  ٢/٧/١٩٨٩في و
  صرح فيـه: بـأن ممتلكـات    اصدره رئيس المحكمة العليا

  حالها وحسـب، بـل  على تبق  لم الإمام الخميني البسيطة
  فقطعة الارض التي كان قـد  انها نقصت عما كانت عليه،

                                                 
  م.١٩٨٩حزيران  ٢٧انظر: الصحف الرسمية،  - ١
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  الفقـراء في  الىورثها عن ابيه في خمين، وهبها في حياتـه  
 فية تتمثل ل، فخرجت من ملكيته وامواله غير المنقوتهمنطق

  الذي كان منـذ عـام  والمترل القديم الذي يمتلكه في قم، 
ـ عام بدء النهضة ـ في خدمة اهداف النهضـة،   ١٩٦٤

ما زال والمراجعين من ابناء الشعب ولتجمع الطلبة  مركزاًو
  يفتقد صفة كونه مسكناً.  الآن حتى

 كما ذُكر في الكشف المذكور ـ  الذي تمّ تنظيمه عام 
 كات الاماملاً بعد وفاته ـ بأن ممت واعلن عنه رسمي ١٩٨١

عدداً من الكتب، بعض الوسـائل الاوليـة   تشمل الآتي: 
هي تخصُّ زوجته، قطعتين والتي كانت في مترله  المستعملة

المسـتعمل   من السجاد
باعطائهـا   ىقد أوصو(

للفقراء بعد وفاته) کما 
عـدم وجـود     الىيراش

، وعـدم  ياثاث شخص
وجود اموال شخصـية،  

مـن  هو مال ف إن وجدو
ها قلانفا الإمام الىالحقوق الشرعية التي يقدمها المسلمون 

  . لا حق للورثة فيهاوفي مواردها الشرعية المعينة، 
  زوعليه فإن ما ورّثه هذا الرجل ـ الذي عمّر ما ينـاه  

  درجات المحبوبية مـن  ىعاش يتمتع باقصوالتسعين عاماً، 
اظـافر،  نظارات، فراظـة  قبل الناس ـ يشمل ما يلي:  



 ٣٠٦                                               حديث الانطلاق

عمامة وثيابـه  وصلاة سجادة وة مصحف حمسب مشط،
  ومجموعة كتب في مختلف العلوم الدينية.   الخاصة،

ذلك كشف بممتلكات رجل لم يكن قائداً لبلدٍ نفطي 
يبلغ تعداد سكانه عشرات الملايين فحسب، بل انـه   غني
قلوب الملايين من الناس، ممن وقفـوا في  على حاكماً  كان

وعوا للشهادة حينما اصـدر اوامـره   طتطويلة لي صفوفٍ
هم انفسـهم  والتعبئة للدفاع عن الاسلام.  بتشكيل قوات
التي رقد فيها الإمام  ىتجمعوا امام المستشفأو كتبوا الرسائل 

  استعدادهم للتبرع بقلوبهم لسماحته.   معلنين
  هذه المحبوبية يجب ان يُبحث عنه في ذلـك کل ان سرّ 

  الصدق. والزهد والإيمان الحقيقي 
  ة بأهمية البرمجة لجوانـب كان الإمام الخميني يعتقد بشدَّ

 ذكر  الحقويتوجه للعبادة هو ف . باطضالانوبالنظم وحياته 
اليل  المطالعة في ساعات محددة منوالدعاء ووقراءة القرآن 

  الانشـغال بالـذكر  والنهار. كما ان ممارسـة المشـي   و
كـان جـدول   والتفكر كانت جزءاً من برنامجة اليومي. 

حافلاً يفوق العديد من القادة السياسيين ـ رغـم    اعماله
التسعين من العمرـ ولم يكن يستغني عن الخدمة  اقترابه من
، وخدمة المجتمـع الاسـلامي، وحـل    یاالله تعال في سبيل
علـى  عـلاوة  و .في اشدّ الحوادث تعقيداً حتى ،مشكلاته

خبـار  اهـم الا علـى  يومياً، كان يطلع  ممارسته المطالعة
عشـرات  والمجلات الرسمية للـبلاد  و ير والصحفروالتقا
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التلفزيـون  واخبار الاذاعـة   الىيستمع و الملفات الخبرية،
التحليلات والتقارير والاخبار التي تـذيعها   الىالايرانية، و

مختلـف  علـى  الاجنبية باللغة الفارسية لـيلاً، و  عاتاالاذ
ادي للثـورة،  ليكوّن صورة عن الاعلام المع ساعات الليل،
  مواجهته.  ويفكر في طريق

  عقـد وكذلك فإن ازدحام جدول اعمالـه اليـومي   
سلامي، لم يحـل ابـداً   الاجتماعات مع مسؤولي النظام الإ

ارتباطه بالجماهير البسطاء معين الثورة الإسلاميّة. وقد  دون
 )لقاء له مع الجماهير في كتاب٣٧٠٠ٍ(على جمع ما يزيد  تمَّ
 ذلك في السنوات التي تلت انتصـار و ١»محضر النور«ي سم

 الثورة الإسلاميّة فحسب، الأمر الذي يوضح عمق علاقـة 
  الإمام بجماهيره. لم يتخذ الإمام أيّ قرار يتعلـق بمصـير  
 ىمجتمعه ما لم يطرحه بصدق مع ابناء الشعب. إذ كان ير

  الجماهير تمثل اهم شريحة محترمة لمعرفة الحقائق.   ان
 تعابير حازمة. نظراتوة عطوفة سيموملامح ووجه ذ

في  مفعمة بالجاذبية فياضة بالمعنوية. حينما تجلس الجمـاهير 
 ـمحضره تغرق دون اختيارها في جاذبية معنوي  ه، فتنطلـق ت

 دياً. ان للجمـاهير اعيون اكثر الحاضرين لاارمن الدموع 
 الذي تعارفت عليه بعـد انتصـار   الايرانية الحق في دعائها

 لحظـات  الىالی االله بتحويل اعمارها  التضرعمن الثورة 
                                                 

مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني، محضر نور (فهرس لقاءات الإمام  - ١
  م.١٩٩٣، ٢الخميني) ج
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الی عمر الإمام. فإذا كـان العـالم البعيـد عـن      تضاف
هم الـذين  وقد غاب عنه ذلك، فان هؤلاء ـ   المعنويات

يعرفون عملياً قدر اللحظات في عمـر   ـ نشأوا مع الإمام
  لخدمة خلق االله. والله حياته  هذا العزيز، حيث أوقف

  الغربيـة قـد   ئل الاعلاموساوومع ان عالم الاستكبار 
 ـقبوارتكبت ظلماً كبيراً بحق الإمام الخمـيني ـ      ه بحـق ل

  البشرية جمعاء ـ وشنت لسنوات حملة مكثفة من الاعلام 
  یحتوثورته الإسلاميّة، ول للنيل من شخصية الامام لالمض

انها ما زالت تواصل نهجها هذا رغم مرور اعـوام علـی   
التلفزيونيـة تبـث   وة عيافان عشرات المحطات الاذ رحيله،
لاهداف الإمام باللغة الفارسية وبرامجها المعادية للثورة  اليوم
في اميركـا   رغم ان امكانات هائلة قد وضعتونهار،  ليل
للثورة بدءاً من انصار  تحت تصرف الفئات المعادية اوروباو

رغم ومجاهدي خلق (المنافقين)، ووانتهاءً باليساريين  الملكية
ـ سنوياً بنشر عشرات الكتـب   لا تزالسمحت ـ و  انها

لات والمنشورات لقلب الحقائق المتعلقة بنهضة االمق ومئات
 قية ستبدديالخميني، إلاّ اننا واثقون تماماً ان شمس الحق الإمام

  .  لسُحب الخداع والتضلي
لقد نجح العالم الغربي ـ الذي اقام وجوده منذ عـدة   

سـائر  على لطته السعي في إحكام سعلى الآن  الىو قرون
خداع الرأي العـام العـالمي ـ في    وواستغلالها،  الشعوب

 ىاطلع عل حرٍّ يّإلا فاوده. دهي يالحقيقي الذ ك الخطراادر
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بياناته ثم لم يسلم قلبه طواعية للسـير  و نييالخم ماماة الإيح
هـذا  على ولم ينتفض بوجه هذا النظام الحاكم  نهجه،على 
  العالم؟
  مطالعة وصية الإمـام الخمـيني  وشر عون ننلماذا يم حقاً

  في اغلـب  ىالاخـر  هخطاباتوبياناته والكثير من آثاره و
 الإسلاميّة التي تعيش تحت سلطة الحكوماتوالدول العربية 

 لماذا كـل هـذا  ويعتبرونه جرماً يطاله القانون؟ وية؟ لالعم
 قادة العديد من الحكومـات  ىمستوعلى التنسيق والدأب 

 افكار الإمام الخمـيني ؟ ألم وفاهيم تسرب معلى للسيطرة 
 م التي عانت البشـرية يالقويكن سماحته يدافع عن الحقائق 

  فقدانها؟ ببقروناً بس
 ـحياة الإمام الكريمـة الطي على ان كل من تعرف  ة، ب

ان المشعل الـذي   بندائه وعرف شخصيته، يثق تماماً وسمع
رغم كل هـذا الصـخب المعـادي    وسماحته لن يخب حمله

مُـتِمُّ نُـورِهِ    اللهُاو«التحريف للحقائق وويه شالت واعاصير
  .١»رُونَالكافِ هَكَرِووَلَ

  

  

                                                 
  .٨ /سورة الصف  - ١
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  ،رحيل الإمام الخميني: وصال المحبوب
  وفراق الاحبة

  جميـع  - مارس عملياْولقد بلّغ الإمام الخميني قولاً ـ  
فعله، أو كل ما كان ينبغي له قوله والتطلعات والاهداف 

لي كل وجوده من اجل تحقيـق  الصعيد العمعلى سخر  بل
 اعتاب منتصف خرداد عامعلى والاهداف. والآن ـ   هذه

م) ـ اعدّ الإمام نفسه  ١٩٨٩هـ. (اوائل حزيران ١٣٦٨
لم يحن قامته لغـيره  ورضاه.  عمره لكسب عزيز افنى للقاء
عيناه لسواه، وان كل اناشيده العرفانية كانـت   لم تبكو

هـا  وه للحظة وصاله. بيان تشوقوالمحبوب  ألم فراق يتحك
لحظة الوصال المؤنسة له والعصيبة لانصـاره   قد زفت الآن
ع وقلـب  دبفؤاد وا«كتب في وصيته يقول:  ومحبيه، فقد

وضـمير يؤمـل فضـل االله،     تهجـة بمطمئن ونفس م
الـی مقـري    أرحل استودعكم ايها الاخوة والاخوات

 الابدي. وأنا بحاجة مبرمة الی صالح دعائكم. واسأل االله
قبل عذري في نقـص الخدمـة وفي   يم أن يلرحمن الرحا

من ابناء الشـعب أن يقبلـوا   ووارج .والتقصير القصور
وتقصير. وأن يسيروا قدماً  قصورو عذري في كل نقص

    ١.»بعزم ومضاء

                                                 
  .٤٥٠، ص٢١صحيفة الإمام، ج - ١
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  حينما تقف الجماهير المحبة للإمام جنب ضريحه، فإنهاو
  يّهاا«تتمتم بهذه العبارات المتواضعة لتجيب سماحته قائلة: 

حـدِّ  علـى  تقصير تتحدث؟ فأو عن ايّ قصور  !الإمام
طبقاً لما رأينا وسمعنا، انـك كنـت   وآبائنا،  علمنا وعلم

 وطهـراً  صلاحاً ونوراً
شهد انك قـد  ا«خالصاً 

آتيـت  واقمت الصلاة 
بالمعروف  الزكاة وأمرت

نهيــت عــن المنكــر و
جاهدت في االله حـق  و

  » جهاده
  

  قصائده الـتي  ىفي احدالغريب ان الإمام الخميني قال 
  نظمها قبل سنوات من وفاته:

  الحــوادثالىتتــووتمــر الســنون

  
١وانا انتظـر الفـرج في منتصـف خـرداد    

  

   
قت هـذا البيـت عـن ألم    بوتتحدث الابيات التي س

  الأمل بتحقق لحظة الوصال.  و الهجران
النصف من  المحبوب قد حانت في وها هي لحظة وصال

  م. ١٩٨٩ خرداد عام

                                                 
  .١٥٤وان الإمام الخميني(الفارسي)، صيد - ١
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 ل ايام معدودة مـن قب
 ت الجمـاهير م، علهرحيل

 بمرض الإمام وما اجري له
من عمليـة جراحيـة. ان   

الروحي للجمـاهير   الوضع
في تلــك الايــام يعجــز 

وصـفه،   الانسان حقاً عن
التوسـل  وفمراسم الدعاء 

 تجــري في كــل حــدب
 فيوالتكايا والمسـاجد  والحسينيات ووصوب، في المنازل 

  كل مكانٍ من العالم وجد فيـه مختلف انحاء البلاد، بل في
 احـداً  ىلعلك في تلك الايام لاتكاد تـر ومحب للامام. 

 الغم عن محياه. العيون باكيـة، وقدوره خفاء آثار الحزن بم
القلوب متعلقة بجماران.. الساعات تمرّ بـبطء شـديد،   و
علـى  الفريق الطبي المشـرف   .ج بالدعاءهكلها تل إيرانو

وسعه، غير ان ارادة االله تـدفع  استنفد ما في  علاج الإمام
 الىعي * الرجِالمُطمَئِنَّة يا أيّتُهَا النَّفسُ «آخر:  المقادير باتجاه

   .١»مَّرضِيَّةً ةًيَكِ راضِرَبِّ
  عشرين دقيقـة قبيـل  وفي تمام الساعة الحادية عشرة 

 ١٣٦٨منتصف الليل، من الثالث عشـر مـن خـرداد    

                                                 
  .٢٨-٢٧ /سورة الفجر - ١
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قف القلـب  م) حانت لحظة الوصال. وتو١٩٨٩ (حزيران
  قلوب الملايين بنور االله والمعنوية.  الذي اضاء

  
  . وضعىفي الأيام التي لازم فيها سماحته فراش المستشف

  اثنـاء والامام عدسة خفة تصور الإمام في تلك الايام، ومحب
 . وحينمـا ىلحظة التحاقة بالرفيق الاعلوية الجراحية، لالعم

  الإمـام المعنويـة  بثّ التلفزيون الايراني جانباً من حالات 
فجـر مـن   تالاطمئنان الذي كان عليه، كادت القلوب تو

  بما يعجز ايّ وصف عن التعبير عنه.  الشوق،
  في آخر ليلة من عمـره وكانت الشفتان في ذكر دائم، 

  بينما كانت عدّة حقن من المواد المغذية موصولةوالشريف 
 ـوبذراعيه، قام ليلتها يؤدي نافلة الليل  ت القرآن. بـد ويتل

  هدوء ملكوتيـان وة نمحياه في الساعات الاخيرة طمأنيعلى 
  يقـر وم بصورة دائمة بالشهادة بوحدانيـة االله  توكان يتم

عرجت  حتىاله هِ وٰيصَلَّی االلهُ عَلَباعتقاد برسالة النبي الاكرم 
. فكانت الراحلة الـتي  ىعلالاالعظيمة الی الملكوت  روحه

  القلوب ناراً لا تخمد.  خلّفت في
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  ام، حدث ما يشـبه الزلـزال  ما اُذيع خبر رحيل الإولم
  انفجرت العيون بالـدموع في والعظيم، فتفجرت الاحزان 

نهل مـن  وكل مكان وجد فيه من عرف الامام  إيران وفي
الوجوه، بما ولطمون الرؤوس يهدايته. وراح المحبون  فيض
الاقلام، بل يعجز أيّ بيان عن تصـوير ابعـاد مـا     تعجز

  مة.  طالمشاعر المتلاومن امواج الاحاسيس  قتدف حصل، وما
  للمسلمين الثوريين، كل هـذا ويحق للشعب الايراني و

  الضجة التي لم يسجل التاريخ نموذجاً يضـاهيها والنحيب 
  عاد لهـم عـزتهم  االعظمة، إذ انهم فقدوا عزيزاً وبالشدّة 

  الناهبين الأميركانوكفّ ايدي الملوك الظالمين والمهدورة، 
  حقق للمسـلمين و أحيا الاسلامو عن اراضيهم، الغربيينو

  وقـف بوجـه  واقام الجمهورية الإسلاميّة، والعزّة، و المجد
 ـ   ىالقو   تيالشيطانية بثبات ليواجه مئـات المـؤامرات ال
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 إثارة الفتن فيوقلب نظام الحكم واسقاط النظام  تاستهدف
 طوال عشرة اعوام. كذلك قاد الـدفاع الخارج والداخل 

 ثمانية اعوام في جبهة واجه فيها عـدواً  ىمد المقدس علی
 الشرقية والغربيـة  ىبشكل صارخ بدعم القو یكان يحظ

  . ىالكبر
  مرجعها الـديني ولقد فقدت الجماهير قائدها المحبوب 

 أولئك العاجزون عنقف يوالمنادي بالاسلام الاصيل.. ربما 
 هم يشاهدون حالو ىدرك واستيعاب هذه المفاهيم، حيار

  ـ التي عرضتها الافلام التلفزيونيةـ اثناء مراسم الجماهير
 دفن الجثمان الطاهر للإمام الخميني، ولعلهموتشييع وتوديع 

 ة العشـرات الـذين لم  ايصابون بالدهشة اذا ما سمعوا بوف
 يتمكنوا من تحمل ثقل الصدمة، فتوقفت قلوبهم عن العمل،

 زنعليهم من شدّة الح بسقوط العشرات الآخرين مغشياًأو 
 من البشر لينقلوا هم الايدي فوق رؤوس امواجٍ هائلةٍتتناقلو
  غير ذلك ...  الىفيات.. شالمست الى

الـذين  والحـب   معـنى بيد أن أولئك الذين يعرفون 
الحق ان وطبيعياً،  قلوبهم لذته، يرون كل ذلك امراً امتحنت
مـا أجمـل   والإيرانية كانت محبة للإمام الخميني،  الجماهير
حب الخميني «السنوية لوفاته  ىرفع في الذكر الذيالشعار 

  ». جميلهو حب لكلّ ما 
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  م، عقد مجلـس خـبراء  ١٩٨٩في الرابع من حزيران 
  بعد ان تليت وصية الإمام الخمينيوالقيادة جلسته الرسمية، 

  رق قراءتها سـاعتين غقد استومن قبل آية االله الخامنئي ـ  
ور حول تعيين مـن  التشاونصف الساعة ـ ابتدأ البحث  و

 محل الإمام الخميني ليكون قائداً للثورة الإسلاميّة، وبعد يحلُّ
  ساعات من البحث والنقاش تمّ وبالاجماع ترشيح آيـة االله 

  الخامنئي (رئيس الجمهورية آنذاك) لتسنم هـذا  يالسيد عل
  احد طـلاب الإمـام  هو آية االله الخامنئي والموقع الخطير. 

 من الوجوه البارزة في الثورةوليه ـ  الخميني ـ سلام االله ع 
 من انصار انتفاضة الخامس من حزيران، وقفوالإسلاميّة، 
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 جنباً الی جنب سائر انصار الثورة حاملاً روحه في راحتيه
 في جميع الحوادث الـتي شـهدتها  وطوال فترة نهضة الإمام 

  الثورة.  
 عملاؤهم في الداخل كانواوالغربيون وسنوات عديدة 

 نفسهم بأيام ما بعد رحيل الإمام الخميني، بعد أنيؤملون ا
 عي الشعبومن الحاق الهزيمة بالإمام في حياته. لكنَّ  وائسي

 سرعة مجلس خبراء القيادة في اختيـار الشـخص  والإيراني 
بـدد آمـال    مام لذلک، المناسب للقيادة، ودعم انصار الإ

نهاية  لم يخب املهم في ان تكون وفاة الإماموالثورة،   اعداء
فحسب، بل ان عصر الإمام الخميني ـ في الحقيقةـ   نهجه
هل يمـوت  ونطاقٍ أوسع من السابق بعد وفاته. على ابتدأ 
  الحقيقة؟والمعنوية و والصلاح الفكر

  م تجمـع ١٩٨٩ة الخامس مـن حزيـران   لليوفي يوم 
  ،ىالقـر والمعزون من ابناء المدن والملايين من ابناء طهران 

  الجثمانعلى وا النظرة الاخيرة قبير ليلطهران الك ىفي مصل
 الكرامة فيوثورته سيادة القيم والطاهر لرجل اعاد بنهضته 

 فجر في الدنيا نهضة التوجه الـی االله وعصر الظلم الاسود، 
  والعودة الی الفطرة الانسانية. 

  لم يكن ثمة ايّ مظهر من مظاهر المراسم التشـريفاتية 
عشـقياً.  وتعبويـاً   ياًعديمة الروح. كل شيء كان جماهير

 جثمان الإمام الموشح بالقماش الاخضر موضـوعاً  وكان
يتحلق حوله الملايين وسة يعالية يضيء كدرّة نف دكة ىعل
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العزاء. وكان كل واحدٍ من ذلك الجمع الغفير  من اصحاب
يذرف الدموع. امتلأ المكان وإمامه الفقيد  يتمتم بحزن مع
 ـبالجمـاهير المو  ىصلالم الى المؤدية والطرق السريعة حة ش

الجـدران،  والابـواب  على اعلام العزاء  رفعتوبالسواد. 
المراكـز  وذن المساجد آيدوي من م وانطلق صوت القرآن

أوقدت الشموع  هبط الليل حتى ما انوالمنازل. ووالدوائر 
 ىاضاءت منطقة المصلوالإمام،  أوقده تذكيراً بالمشعل الذي

هـي  وحول شموعها  فجوعةالم وما حولها. تحلقت العوائل
  الذي رقد فيه امامهم المحبوب.   الی المرتفع النورانيوترن
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  التي كانت تنطلق من» ياحسين«لقد احالت صرخات 
  عاشوراء جديدة. الىشعروا باليتم، المكان  التعبويين الذين

  هل حقاً ان هذا الصوت الرباني لم يعد ينطلق من حسـينية 
  المفجوعة تندب فقيدها حـتى  جمران؟ ... بقيت الجموع

  الصباح. 
من يوم السادس مـن حزيـران،    وفي الساعات الاولى

انه الطاهر بامامـة آيـة االله   مجثعلى الملايين الصلاة  ادّت
  الكلبايكاني.   ىالعظم

  ان عظمة الموقف الحماسي الذي جسـدته الحشـود  
  المليونية التي هبت لاستقبال الإمام الخميني في الثاني عشـر 

  م)،١٩٧٩ش (الاول من شباط عام ١٣٥٧بهمن عام من 
  عظمة في مراسـم تشـييع  واكثر ابهة وبنحووتكراره ثانية 

  جثمان الإمام الطاهر؛ لهي حقاً من عجائب التاريخ. لقـد 
  عـدد  ١٩٧٩قدرت وكالات الانباء العالمية الرسمية عـام  

الذين جاءوا لاستقبال الإمام بستة ملايين شـخص. امـا   
في مراسم التشييع فقد قدروا بتسعة ملايين شاركوا  الذين

هذا في وقت تضافرت جهود البلـدان الغربيـة    شخص.
عشرة سنة من قيـادة الإمـام في    یالاحد والشرقية خلال
فُرض عليها حـرب  وللجمهورية الإسلاميّة  تصعيد عدائها
، ىالدسـائس الاخـر  ومئات المؤامرات و الثماني سنوات
   معاناة ومعضلات كـثيرة،  الشعب الايراني وجرعوا ابناء
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من الطبيعي ويحصون في هذا الطريق.  وأفقدوه اعزة لا
يفتر حماسـهم تجـاه   ويتعب ابناء الشعب  كان ينبغي ان

 يتحقق مطلقاً. ان الجيل الذي تربى ثورتهم، إلاّ ان ذلك لم
بمقولة الإمـام   الخميني كان قد آمن تماماً في مدرسة الإمام

م ان القدرة علی تحمل المعاناة والآلا« :هذه التي يقول فيها
تتناسب مع عظمة الهدف وقيمته  التضحيات والحرمان،و
   ١».سموهو

                                                 
  .٤٤٩، ص٢١صحيفة الإمام، ج - ١
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  بدأت مراسم التشييع، فانطلقت الجموع الغفيرة مـن 
مرقد الإمام جوار مقبرة جنـة الزهـراء    الىطهران  ىمصل
رجـالاً  ونساءً وفالاً طضجّت الجموع او ،الشهداء) (مزار

هم تزهق من ابدانهم. مرت سـاعات دون ان  واحرأ كأنو
 الجمع من الحركة، بسـبب تـدفق الاحاسـيس    يتمكن

يصعب التحكم بها. مما اضطر المسؤولون الی  لمشاعر التياو
  مثواه الأخير.  الىالطاهر بطائرةٍ سمتية ليُنقل  حمل الجثمان

  ومع انهم كانوا قد وضعوا حواجز عالية للحيولة دون
  ةالدفن، الا أنّه ما ان حطت الطائر لفي محازدحام المعزّين 

  كل شيء. فقد تأججت نـار  باضطر الارض، حتىعلى 
فجر الاحسـاس بـالفراق الحـزن    والفراق في القلوب، 

درجة جعلت كل جهود المكلفين باتمام عملية  یال والغضب
. وكان التلفزيون ينقل الوقائع في بث ىتذهب سُد الدفن
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 ترداد الجثمان من ايدي الجماهير،تمّ اس وبصعوبة بالغة حيّ.
  ة جماران. يحسينوحمل من جديد نحوالطائرة  الىواعيد 
في ظـل رؤيتـهم   أو نَّ أُولئك القابعين في الغـرب،  إ

المـال  على ممن يرون الحياة عبارة عن نافذة تطل  الغربية،
الحـب  ونسوا في صخب الحياة الآلية الاصالة  قدوواللذة، 
كنهم ان يدركوا ابعاد ما يشـاهدونه  لا يم القيم،والحقيقي 

  جثمان الإمام الطاهر.   من صور تدفين
  نعيق الاعـلام المسـموم  والتحريف وسمح التضليل وفل

لاعداء الحقيقة، بأن يطلع هؤلاء علـی وصـية الامـام    
يتجردون فيه عـن  وخطاب من خطاباته، بنحأو  فحسب،

الفطـرة  وبـوحي مـن الانصـاف    والمسبقة،  اتيالخلف
  لا شك سوف يغيرون نظرتهم.   ن، فانهموالوجدا

  بعد ان تعذر اتمام مراسم الدفن نتيجة لتدفق مشـاعر 
  عبر بيـانٍ رسمـي عـن تأجيـل    والمعزين اعلنت الاذاعة 

  يقينعلى عار آخر. غير ان المسؤولين كانوا اش الىالمراسم 
  من ان مرور الوقت سيضاعف اعداد الوافدين من عشـاق 

 اتمام الدفن الىلبعيدة، لذا اضطروا ا ىالقروالإمام من المدن 
 في عصر ذلك اليوم متحملين اشد المعانـاة والصـعوبات  

 قد نقلت بعض وکالات الانباء جانباً من تلـک والبالغة. 
  اسم.  رالم

  ان عشرات المجلدات التي ضمت القصائد الشعرية التي
  نشـرها والتي تمّ جمعها وغير الايرانيين، ونظمها الايرانيون 
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  د، تعدُّ بحدِّ ذاتها تعـبيراً عـن طبيعـة العواطـف    فيما بع
كان من بينها ما والجماهيرية التي تفجرت في تلك الايام. 

من اروع الملاحـم الشـعرية في   ومن امهات القصائد  دَّعُ
  الفارسي.  الادب

  
  ومن يومها اخذت تقام مراسم العزاء في الرابـع مـن  

  لسطورـبة هذه اااتاريخ كت یحزيران من كل عام ـ حت 
  الابهة نفسها التي اقيمت بها في السنة الاولي'. وبالعظمة 

  حـول ضـريحه   وبهمّة عشاق الإمام تمّ تشييد مـبنى 
  المقدس بسرعة لاتصدق، كتعبير عن نوعٍ من وفاء الامـة 

  ترجمـة لخلـوده  والإسلاميّة لهذا القائد المعنوي العظـيم،  
  اتمزاره الشريف ـ خصوصاً في المناسب  ىالابدي، واضح
  من سـائر وه من انحاء إيران راحبائه وزوا ىالدينية ـ ملتق 

 راحت الراية الحمراء التي ترفرف فوق قبة ضريحهوالبلدان. 
تعيد الی الاذهان الراية الحمراء لقبة سيد الشهداء الحسـين  

تذكر بان النهضة العاشورائية للامام والسّلام   هيْعلعلي  بن
ورة الحسينيةـ سـتدفق  حال الثهو ـ كما  الخميني ايضاً
دين االله في عـروق  على الاستقامة والإنسانية و دماء العزّة

  علی مرّ التاريخ.   ىالغيار ينمالمسل
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  أرحيل الامام، كما كانت حياته، منش یوهكذا اضح
 خلد نهجه وذكراه. لأنه كان حقيقة،وللصحوة والنهضة، 

  والحقيقة خالدة ما خلد الدهر. 
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 ان كوثرو». الكوثر«تجليّاً من تجليات  لقد كان سماحته

 ىالازمـان؛ وسـتبق  وتدفق ابداً علی مر العصور مالولاية 
  حكاية هذا العبد الصالح خالدة خلود الدهر.  

  يوم يبعث حياً. ويوم مات ويوم ولد  هالسلام عليو
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  مؤلفات الإمام الخميني □

  نفات القيّمـة صترك الإمام الخميني عشرات الكتب والم
  البحوث الاخلاقية والعرفانية، والفقهيـة، والاصـولية،   في

 ان الكثير منها لم يرووالفلسفية، والسياسية، والاجتماعية، 
مـن رسـائله    الآن. ومما يؤسف له ان عـدداً  یالنور حت
 الىسة فقدت اثناء الانتقال من مترل مستأجر يالنف ومؤلفاته
ترلـه  وخلال مداهمات ازلام السـافاك المتكـررة لم   آخر،

  الشخصية.   ومكتبته
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  كان يتبع في تأليفاتـه وكان الإمام يمتلك خطاً جميلاً، 
  الـنظم في الكتابـة ويتجنـب   وقواعد التصنيف القديمة، 

  استخدام المحسـنات البديعـة  والاطالة.. ان اسلوبه النثري 
 ىة، التي كانت تتجلبالاساليب المحبووالابداع في التراكيب 

 ـالادب ينية، احدثت تحـولاً في الدوفي بياناته السياسية   اتي
 ان المفـردات والتركيبـات  والسياسية في إيران. وة ينيالد

 الاستعمال في المتون ةحت اليوم متداولبالخاصة بالامام اص
 ىفي عرف المحاورات العامة ليـد  الادبية الفارسية بل حتى

مما يذكر ان بعـض مؤلفـات الإمـام    والشعب الايراني. 
ا التخصصـي (الفقـه، الاصـول    مع موضـوعه  تناسباًو
بعضها كتب  اساساً باللغة العربية، كما ان العرفان) كتبو

  باللغة الفارسية.  
 الإمام عدد من ىة، كان لدياضافة الی المؤلفات العلمو

ية فريـدةً،  طرين تعد نسخاً خکالرسائل العلمية لبعض المف
  سماحته باعادة كتابتها بخط جميل.   قام

  بطريقةومام الخميني باسلوب كتبت بعض مؤلفات الإ
  موضـوعاتها دون وذر فهم متونها عتخصصية بحتةع بحيث يت

بعضـها  وتفسير اساتذة ذلك العلـم.  أو الاستعانة بشرح 
كتب باسلوب بسيط. فالكتب التي اعيد طباعتها من  الآخر
 )قدِّس سرُّه(نشر تراث الإمام الخميني ومؤسسة تنظيم  قبل

  ة كثيرة، منها التقديم والهوامشييجابامتازت بمزايا ا مؤخراً،
 الفهارس التي أضيفت اليهـا، كـذلك دقـة   والتوضيحية 
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وصحة متونها، وما ارفق بها من صور عن اصـل   طباعتها
يذكر ان بعض آثار الإمام قامت المؤسسة والخطية.  نسخها
لاول مرة، وما زالت بعض مصنفات الإمام لم تـر   بنشره

اعداد وكتابة توضيحات لها ومها ويتم الآن تنظي ،النور بعد
  لتجد طريقها الی النشر.   فهارس لها،

  نورد فيما يلي تعريفاً بأسماء مؤلفات الإمـام الخمـيني  
بطبيعة الحال ان التعريـف  وتصانيفه تبعاً لتاريخ كتابتها. و
 قد تمّوتطلب بحثاً مستقلاً، يواحدٍ من هذه المصنفات  يّبأ

مقالات وكتـب كـثيرة   بر عانجاز الكثير من ذلك  بالفعل
  ما رغب في المزيد.   االيها اذ ئنُحيل القار

  
  
 :شرح دعاء السَحَر  

ــائل    ــم مس ــاب يض   كت
  كلاميـة وفلسـفية  وعرفانية، 

  اعتمـد فيـه الإمـام    ،عميقة
ــة  ــات القرآني ــاتوالآي   رواي

مُ السّـلاٰ  هِميعلاهل بيت العصمة 
شرح دعاء المباهلة المعـروف   في

العربية  لغةبدعاء السحر. كتبه بال
سماحـة   قام بترجمته الی اللغة الفارسيةوهـ،  ١٣٤٧عام 

اصـدرتها   طبع مرات عديدة آخرهاوالسيد احمد الفهري 
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يقـع  و م.١٩٩١منشورات مؤسسة اطلاعات طهران عام 
  صفحة.  ٢٣٩الكتاب في 

  
  
 الجالوت: شرح حديث رأس  

ــديث رأس ــرح لح ــات ش ــالوت (احتجاج   الج
اصحاب الاديان المختلفـة،  على ) ملاٰالسّ هِيْعل الإمام الرضا
اليهود في قضية رأس الجالوت. على احتجاجاته  من جملتها

ذكره مؤلف وم).  ١٩٢٩(  ـ .ه ١٣٤٨كتبه الإمام عام 
 ـ ١٣٥٣عام  الذي نشر» آئينة دانشوران«كتاب   . هـ

  م).  ١٩٣٤(
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 الجالوت: شرح حديث رأس ىحاشية الإمام عل  

المـذكور   الإمام للحديثكتبه  اضافة الی الشرح الذي
شـرح  على تعليقاً  مستقل؛ كتب سماحته طبع في كتابو

 ـ المرحوم القاضي سعيد القمي (من عرفاء ن الحـادي  رالق
(آئينـه   قد ذكره ايضاً مؤلف كتـاب وعشر) للحديث. 

بزرك  مؤلف كتاب الذريعة المرحوم الشيخ آغاودانشوران) 
  الطهراني.  

  
 ية:الفوائد الرضو شرح ىالحاشية عل  

علـى   کتب الإمام الخميني آراءه ،العرفاني في هذا الأثر
شرح الفوائد الرضـوية للمرحـوم    شكل حاشية لكتاب

ينشر هذا الكتاب قريباً من  القاضي سعيد القمي. وسوف
  ).  رضالإمام الخميني( نشر تراثوقبل مؤسسة تنظيم 

  
 الجهل: والعقل  شرح حديث جنود  

الكلاميـة   راء الإمامالاخلاق، يضم آ اثرنفيس في علم
وبذلك اتاح سماحته  والعرفانية باسلوب واضح، والاخلاقية

للاستفادة منه، كما هي  الفرصة لقطاعٍ اوسع من الجماهير
الكتاب الآن في وحديث.  الحال مع كتاب شرح الاربعين

نشر تـراث الإمـام،   وتنظيم  قسم الابحاث التابع لمؤسسة
اء من تنظـيم هوامشـه   الانته وستقوم المؤسسة بنشره بعد

  صفحة.  ٨٠٠في  وفهارسه، ويتوقع ان يقع الكتاب
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  مصباح الهداية

قة الخلا الی
  والولاية:

 يعتبر هذا الكتاب
اعمــق والمــع  مــن

ــانيف ــان  تص العرف
عصـرنا   الاسلامي في
 الإمـام  الحاضر. فرغ

 ١٣٤٩من تأليفه عام 
وهو م) ١٩٣٠( هـ

 ات الكتـاب طبع عمره. آخر في سن الثامنة والعشرين من
آثار الإمام عام  نشروم يصدرت عن منشورات مؤسسة تنظ

مقدمـة   يضـم وصفحة،  ٣١٥. يقع الكتاب في ١٩٩٣
  تعريف بالاستاذ جلال الدين الاشتياني. ومفصلة 
  
  شرحعلى الحاشية 

  فصوص الحكم: 
 فصوص الحكـم،  كتاب

محي  من تأليف الشيخ الاكبر
عرفاء  الدين بن عربي ـ من 

مي الكبـار ـ   العالم الاسلا
يعدُّ افضلها شرح القيصـري.   قد حظي بشروح عديدة،و
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هـ،  حاشـية باللغـة    ١٣٥٥ كتب الإمام الخميني عام
هي توضح وللقيصري،  شرح فصوص الحكمعلى العربية 

العرفان، نظـير الشـيخ    احاطة الإمام باراء اساطين ىمد
الكاشاني، والفرغـاني،   الاكبر، والقونوي الملا عبد الرزاق

الكتاب مع الحاشـية   طبع هذا قدووالعراقي والقيصري. 
  علی مصباح الأنس في مجلد واحد.  

  
  على الحاشية

  الانس: مصباح
مصـباح  «كتاب 

بـين المعقـول    الانس
شرح كتبه  »والمشهود
بن محمد  حمزة محمد بن
كتـاب  على الغفاري 

(مفتاح الغيـب) لابي  
المعالي محمد بن اسحاق 

البارزين) الذي  ي الدين بن عربي(من تلامذة مح  القونوي
قد كتب الإمام الخمـيني  وموضوع العرفان النظري.  تناول
الكتاب بشكل حاشية استوعبت على نقده العلمي و اراءه
م). طبعـت  ١٩٣٦هـ ( ١٣٥٥ذلك عام والكتاب  ثلث

تحـت   فصوص الحكم ومصباح الانـس) على الحاشيتان (
اح تعليقات على شرح فصوص الحكـم ومصـب  «عنوان 
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مضاف إليها بعض التصـحيحات والتعليقـات    »الأنس
الاخلاقيـة عـن   -بالإضافة إلى العديد نم الرسائل العرفانية

الامام الخميني بمناسبة مرور الذكرى المئة على ولادة الامام 
الخميني(قدس سره) بواسطة مؤسسة تنظيم ونشر تـراث  

  . الامام الخميني(قدس سره)
  
  شرح الاربعين

  حديثاً:
   وأ» ربعين حديثاًالا«

  » شرح الاربعين حديثاً«
  احد الآثـار الاخلاقيـة  

 لنفيسة للإماماالعرفانية و
 الخميني، كتبـه باللغـة  

ــام   ــية عـ الفارسـ
احاديث الأئمة  هـ، ضم الكتاب اربعين حديثاً من١٣٥٨

» اصول الكـافي « الاطهار التي وردت في الكتاب الشريف
في  ١١الحـديث   عدا الثلاثين الاولىو(الاحاديث الاربعة 
الاخيرة في المسـائل   الاحاديث الستةوالمسائل الاخلاقية، 

باسلوب ادبي مؤثر. و الاعتقادية) تم شرحها بصورة مبسطة
مؤسسة تنظـيم ونشـر    آخر طبعات الكتاب صدرت عن

 ٩٠٠يقع الكتاب في و م. ١٩٩٣تراث الإمام الخميني عام 
  صفحة.  
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 ةسرُّ الصلاة (صلا 

 اجالعارفين ومعر
  السالكين):
ــابٌ ــاني  كتـ عرفـ

عميق،كتبه سماحة الإمـام  
الفارسـية في بيـان    باللغة

المعنوية والعرفانيـة   الاسرار
 ١٣٥٨قد اتمه عام و للصلاة
احاطة الإمـام   ىيمكن التعرف علی مدوم).  ١٩٤٢هـ(

العملي، من  الخميني بالعرفان النظري وطيّه مراتب العرفان
ذكرها.  والكتب التي مرّ خلال بحوث هذا الكتاب العميقة

ونشـر   صدرت آخر طبعات الكتاب عن مؤسسة تنظـيم 
صفحة،  ٢٦٦يقع الكتاب في وم، ١٩٩٠تراث الإمام عام 

والعديد  يحتوي علی مقدمة كتبها آية االله الجوادي الآملي،و
 من الفهارس التوضيحية مع صورة كاملة مـن النسـخة  

  الخطية للكتاب. 
  

 
  :آداب الصلاة  

  احتـه هـذا    صنف سم
 ـ ١٣٦١الكتاب عام    هـ



 حياة الإمام الخميني                                           ٣٣٥

  كتـب وكتاب سـرّ الصـلاة.    م) بُعيد تأليف١٩٤٢(
قبل فترة قمت بتحريـر  «يقول:  سماحته في أول الكتاب

العامة قـررت   رسالة ... ولان الرسالة، لاتناسب حال
المعـراج   لشرح الآداب القلبية  لهذا ىتأليف رسالة اخر

  ».  الروحاني
 اسرارها المعنوية،ولصلاة اذن شرح مفصل لآداب اهو ف

 العرفانيـة، وقـد  ووالكتاب حافل بالموضوعات الاخلاقية 
 ـوكتبه الإمام باللغة الفارسية.    عـن  هصدرت آخرطبعات

م. ويقـع  ١٩٩٣نشر تراث الإمام عـام  ومؤسسة تنظيم 
فهـارس  ويشتمل علی مقدمة، وصفحة،  ٨٣٦في  الكتاب
رت كاملة عن النسخة الخطية للكتاب. كما صـد  وصورة
 ـصفحة لم ت ٤٢١تقع في  ىاخر منه طبعة علـى  تمل ش
  الخطية.  الصورة

  
  
 :رسالة لقاء االله  

 ـ    ترسالة مـوجزة كتب
  تناولـت وباللغة الفارسـية  

ــة،    قــدوالمســائل العرفاني
 نشرت من قبـل مؤسسـة  
ــام ــاني ع ــيض الكاش  الف

  م كملحــق لرســالة١٩٩١
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رَحمَه  لكي(لقاء االله)التي ألفها آية االله الحاج الميرزا جواد الم
  . االلهُ
  
  الاسفار:على الحاشية  

الخميني طوال  قام الإمام
عديــدة في قــم،  ســنوات
كتـاب (الاسـفار    بتدريس
للفيلسوف الشـهير   الاربعة)
 ـوالمتألهين،  صدر   یعلق عل

بحوثه إلا أننا للاسف لم نعثر 
تنوي مؤسسـة  وتعليقاته هذه.  الآن علی نسخة من یحت

نشر مختارات من وميني، جمع الخ مامنشر تراث الإوتنظيم 
قاؤها من تقريرات تالتي تمّ اس الخميني الاراء الفلسفية للإمام
من بعض تلامذته لينتفع بهـا المجتمـع    دروسه في الفلسفة

  الإسلامي. 
  

 :كشف الاسرار  
سياسـي،   كتـاب وهو 
واجتماعي، كتبـه   عقائدي

هــ   ١٣٦٤سماحته عـام  
عـامين   م)، أي بعد١٩٤٤(

احـد   ما اثارهعلى عن السلطة؛ ردّ فيه  من عزل رضاخان



 حياة الإمام الخميني                                           ٣٣٧

  العلمـاء في وتهم باطلة ضد الدين والوهابيين من شبهات 
  قد برهن الإمام في كتابه هذا،و» اسرار هزار ساله«كتابه 

  نقـد آراء وضمن اسـتعراض  ولحقائق التاريخية، لاستناداً 
  فلاسـفة وفلاسفة اليونان القديمة، علی أن فلاسفة الاسلام 

  الدور الفاعلوعاصرين، اكدوا علی احقية التشيع الغرب الم
  البناء لعلماء الاسلام. 

 ولاية الفقيهوتناول الكتاب فكرة الحكومة الإسلاميّة و
  فضح السياسات المعاديـة للـدين الـتي   وفي عصر الغيبة، 

 من لف لفه في البلدان الإسلاميّة آنذاك.ومارسها رضاخان 
  صفحة.  ٣٣٤يقع الكتاب في و

  
 التعليقة  نوار الهداية فيا

  الكفاية (مجلدان):على 
  كتاب يتنـاول المباحـث    

 العقلية في علم اصول الفقـه، 
 كتبه الإمام الخمـيني باللغـة  

علـى  العربية بصورة حاشـية  
كتاب كفاية الاصول لآية االله 

 الآخوند الخراسـاني  ىعظمال
 .م)١٩٤٩هـ ( ١٣٦٨من تأليفه عام  ىقد انتهو رَحمَه االلهُ

الرسـائل  وـ مع كتاب (مناهج الوصول)  كس الكتابيع
 يرکب حدٍّ الى –ة يالمسائل الاصول الخميني في المستقلة للإمام
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ومدرسته الاصولية. طبع مؤخراً عـام   نييالخم مامآراء الإ
ن من قبل مؤسسـة تنظـيم   يلاول مرة في مجلدو م١٩٩٣

  الإمام الخميني.   نشر تراثو
  

 لضرر: قاعدة نفي ا في ربدائع الدر  
العربية حول  اجتهادية كتبها الإمام باللغة رسالة تحقيقية

 القواعد الفقهية المهمـة. اتمّ  تعتبر من لاضرر) التي (قاعدة
م).  ١٩٥٠هـ ( ١٣٦٨عام  الاولى یتأليفها في غرّة جماد
رسائل اصـولية للإمـام في    مع عدّة طبعت هذه الرسالة

 ـ ١٣٥٨عـام   »الرسـائل «مجموعة تحت عنـوان    هـ
مستقل مـن   م طبعت بشكل١٩٩٣في عام وم). ١٩٦٥(

 قدِّس سـرُّه  نشر تراث الإمام الخمينيومؤسسة تنظيم قبل 
  حملت الاسم نفسه. والفهارس ومع مجموعة من التعليقات 

  
 :رسالة الاستصحاب  

ــة ــالة اجتهادي  رس
كتبـها سماحتـه    مفصلة

حول بحـث   باللغة العربية
الذي يعدُّ  »الاستصحاب«

البالغـة    من البحـوث 
اصـول  الاهمية في علـم  

 ـ ١٣٧٠الفقة. اتمّ تأليفها عام  يقـع  وم). ١٩٥١(  هـ
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مجموعـة   قد تمّ نشـره مـع  وصفحة،  ٢٩٠الكتاب في 
 م).١٩٦٥هــ ( ١٣٨٥التي ذكرت، عـام  » الرسائل«
منقح مـن  وسيتم قريباً طبع هذه الرسالة بشكل مستقل و

س قـدِّ ( نشر تراث الإمام  الخمـيني ومؤسسة تنظيم  قبل
  . )سرُّه

  
 جيح:اوالتر رسالة في التعادل  

  م).١٩٥١هــ (  ١٣٧٠عـام   كتبت هذه الرسالة
  البحـوث التكميليـة في علـم    التراجيح مـن والتعادل و

 ك في انتخاب الدليل اذا مااصول الفقه التي تدور حول الملا
هـ ايضـاً ضـمن    ١٣٨٥تعارضت الأدلة. طبعت عام 

  المذكورة آنفاً. » الرسائل« مجموعة
  

  التقليد:ورسالة الاجتهاد  
المهمـة  و التكميلية من البحوث التقليد ايضاًوالاجتهاد 

ــول ــم اص ــه.  في عل ــام والفق ــتدل الإم ــد اس   ق
  آرائـه. علـى  الاجتهاديـة   الخميني في هـذه الرسـالة  

  طبعت مع مجموعـة وهـ، ١٣٧٠كتبت هذه الرسالة عام 
  ». الرسائل«
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  علم الاصول (مجلدان): الىمناهج الوصول  

ألفاظ علم اصول  اجتهادي في مباحثوكتاب تحقيقي 
هــ  ١٣٧٠ الإمام باللغة العربية بعـد عـام   ، كتبههالفق

مع م  ١٩٩٣في مجلدين لأول مرة عام  صدروم)  ١٩٥١(
ومقدمة كتبها آية االله فاضل اللنكـراني،   تعليقات وفهارس
مؤسسة تنظيم ونشـر تـراث الإمـام     وقد اهتمت بطبعه

  . )رُّهقدِّس س( الخميني
  
 رسالة في الطلب  

  الارادة:و
  كتاب اصولي، فلسفي  

  عرفـــاني، اتم الإمـــامو
ــة ــه باللغ ــيني تأليف   الخم

 ـ١٣٧١العربية عـام     هـ
 م). طبعت هـذه ١٩٥٢( 

  الرسالة مع ترجمة لها باللغة
م من ١٩٨٣صفحة عام  ١٥٧الفارسية، في كتاب يقع في 

  الثقافية، بطهران.  ومركز المنشورات العلمية  قبل
  
 :الرسائل العشرة 

مجموعة مؤلفة من عشر رسائل فقهية واجتهادية عـن  
الإمام الخميني مكتوبة باللغة العربية. وتم نشـرها بمناسـبة   
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الذكرى المئة لولبادة الإمام الخميني عن طريق مؤسسة تنظيم 
  ونشر تراق الإمام الخميني(قدس سره) وهي:

  
 :رسالة في التقيّة  

في  تبها الإمام باللغة العربيـة ك رسالة فقهية واجتهادية
فيهـا   برهنوم)  ١٩٥٣هـ ( ١٣٧٢ عام» التقية«بحث 

  التقية انما تـدور حـول حفـظ    علی ان فلسفة وجوب
عـام  » الرسـائل «ضمن مجموعة  الدين لا محوه، طبعت

  هـ في قم. ١٣٨٥
  
 ملك: رسالة في قاعدة من  

  رسالة اجتهاديـة في القاعـدة الفقهيـة الموسـومة    
 ذكرها مؤلف كتـاب آثـار   وقد» ن ملكقاعدة م«بـ 

  م). ١٩٥٤هـ  ١٣٧٣ الحجة (المطبوع سنة
  

 يالي المقمرة:لالفجر في ال رسالة في تعيين  
 في بيان كيفية تعـيين طلـوع   استدلالية رسالة فقهية

  طبعت تحـت هـذا العنـوان    »الليالي المقمرة«الفجر في 
  م في قم.  ١٩٨٨عام 
  :فروع العلم الإجالي 

تبحث حول الشكوك التي تحدث أثنـاء   رسالة فقهية
  الصلاة.
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 :موضوع علم الأصول 

تتطرق هذه الرسالة القصيرة للبحـث حـول الفكـر    
الخاص بالإمام فيما يتعلق بموضوع العلم وموضوع علـم  

  الأصول.
 :تتريل العلل التشريعية على التكوينية 

تتطرق هذه الرسالة القصيرة للبحث حول نظرية آية االله 
  اج الشيخ عبد الكريم حائري يزدي.العظمى الح

 :تقريرات المسائل المستحدثة 
كتبت هذه الرسالة بواسطة أحد تلامذة الإمام وتحتص 

 ببحث الأمام في فترة قصيرة حول المسائل المستحدثة.  
  
  ) مجلدات): ٤كتاب الطهارة  

   علــى كتـاب يشـتمل   
  »الطهـارة «بحوث بشـأن  

من ابواب الفقه ـ  وهو ـ  
 لإمام الخميني باللغةكتبه ا قدو

ــة بــين عــامي    العربي
 ١٩٥٤هـ (١٣٧٧و١٣٧٣

م) باسلوب فقهـي  ١٩٥٨و
اجتهادي. يقـع  و استدلالي

الكتاب في اربعة مجلـدات،  
المجلـدان  وهــ، في قـم،    ١٣٦٧عام  طبع مجلدان منها
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يتـألف  والنجف الاشرف،  هـ في ١٣٨٩الآخران عام 
  صفحة.  ١٢٠٢الكتاب من 

  
  ىوثقال العروةعلى تعليقة:  

  العـروة «مسائل كتـاب  على  حاشية الإمام الخميني
 العظمي' السـيد محمـد كـاظم    (كتاب آية االله» ىالوثق

هــ   ١٣٧٥الطباطبائي اليزدي الشهير) كتبـها عـام   
الإمـام الفقهيـة في    یيتضمن الكتاب فتاواو م)١٩٥٦(

 ىقد طبع مستقلاً ومع العروة الـوثق والمختلفة  ابواب الفقه
  عدّة مرات. 

  
 المكاسب المحّرمة  

  (مجلدان): 
  بحوث اجتهاديـة في   

 الفقه الاستدلالي تتنـاول 
 انواع المكاسـب المحرمـة  

  المسائل المتعلقـة بهـذا  و
 الأمر، كتبها الإمام الخميني

في الفترة ما بـين عـامي   
باللغة العربية،  م)١٩٦١و١٩٥٦هـ (١٣٨٠ـ   ١٣٧٧

صـفحاتهما   هـ في مجلدين بلغـت  ١٣٨١طبعت عام و
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حكـم   الكتاب بحوثاً طريفة حـول  صفحة، ويضم ٦١٢
  النحت. والرسم والغناء و ىالموسيق
  
  وسيلة النجاة:على تعليقة  

 حاشية كتبها الإمام الخميني علی كتاب وسيلة النجـاة 
 ـ ل(الرسالة العم  السـيد ابي الحسـن   یية لآيـة االله العظم
وسيلة  فتاواه الفقهية علی مسائل قد تضمنتوالاصفهاني) 

   النجاة.
  
 :رسالة نجاة العباد  

ــاو  ــمت فت ــالة ض ــيني في یرس ــام الخم   الإم
الكتـاب   انويبدوباللغة الفارسية،  الاحكام الفقهية، كتبها

هـ ١٣٨٠الثاني منها عام  مجلدات طبع المجلد كان في ثلاثة
 م) في قم.  ١٩٦١(

 
  الارث: رسالةعلى الحاشية  

  (رســالة ىالخمــيني علــ حاشــية كتبــها الإمــام
ــاجالارث) للم ــوم الح ــاني رح ــم الخراس ــلا هاش   م

 تضمنت فتـاواه و، »)خيمنتخب التوار«(صاحب كتاب  
انها طبعت مع اصل الرسالة ويبدوفي احكام الارث.  الفقهية
  م.  ١٩٦١الفارسية) في قم، بعد عام  (باللغة
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 البروجردي: یالاصول لآية االله العظم تقريرات درس  

دروس  راته عنكتب الإمام الخميني في هذا الكتاب تقري
 الاصول التي حضرها عند آيـة االله البروجـردي، باللغـة   

 نشر تراث الإمام الخمـيني والعربية. وتقوم مؤسسة تنظيم 
  باعداد الكتاب للنشر لأول مرة.  ، قدِّس سرُّه

  
 (مجلدان):  تحرير الوسيلة  

العربيـة   الإمام الخميني، كتبه باللغة یفتاو كتاب يضم
 ١٩٦٤عامي  الأول ـ تركيا ـ بين   منفاه اثناء وجوده في

صفحات)  ١٣٠٩م. طبع لأول مرة في مجلدين ( ١٩٦٥و
في النجف  في النجف الاشرف، ثم اعيد طبعه لمرات عديدة

  إيران.  وبيروت و
  
 كتاب البيع (خمسة  

  مجلدات):
  اثر نفـيس في الفقـه     
  الاستدلالي يتناول الابواب
  المختلفة المتعلقـة بـالبيع  

 ه سماحته فيوالتجارة، كتب
 الفترة مـا بـين عـامي   

 هـــــ١٣٩٦و١٣٨٠
طبعه لأول  قد تموم) في النجف الاشرف، ١٩٧٦و١٩٦١(
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 ٢٣٧١ تقع المجلـدات الخمسـة في   ،مرة في النجف ايضاً
  .صفحة

  
 الحكومة الإسلاميّة  

  ولاية الفقيه:أو 
الثـورة   بعد انتصاروطبع قبل 

العربيـة   مـرات باللغـة   وعدّة
اراء  الكتـاب  والفارسية. يضـم 

الإمام الاجتهادية حـول مبـدأ   
عدم امكانية والإسلاميّة،  الحكومة

 الفصل بين الـدين والسياسـة،  
 في الاصل دروس القاهاوهو ولاية الفقيه في زمن الغيبة، و

  م. ١٩٦٩الإمام علی طلبته في النجف الاشرف عام 
 عن مؤسسة ١٩٩٣احدث طبعة للكتاب صدرت عام 

 قد تضـمنت مقدمـة  وميني، الخ نشر تراث الإماموتنظيم 
  فهارس. وتوضيحات و
  
 الصلاة: كتاب الخلل في  

  كتاب ضم آراء الإمـام   
ــة  ــيني الاجتهاديـ   الخمـ

 الاستدلالية حـول بحـث  و
الخلل  ام  الفقهية بشأنحکالا
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الاخـيرة   لغة العربية في السنواتلفي الصلاة. كتبه الإمام با
 ٣١٤من اقامته في النجف الاشرف. يقـع الكتـاب في   

  تم طبعه في قم. وصفحة، 
 

 ) جهاد النفس):أو الجهاد الاكبر  
 دروس للإمام الخميني

تهذيب  حول ضرورة واهمية
النجف  النفس، القاهاه في

  الاشرف. 
في ذات الوقت الـذي  
ــالة  ــذه الرس ــزت ه تمي

حـوت مـن    بالاختصار،
طبع الكتاب  السياسية الكثير.والتربوية والمسائل الاخلاقية 

في عـام  و كل ملحق لكتاب ولاية الفقيه.شعلى من قبل 
 لـه طبعـة منقحـة ضـمت مقدمـة      م صدرت١٩٩٣

 سسة تنظيم ونشر تراث الإمـام ؤتوضيحات، اصدرتها مو
  . قدِّس سرُّه الخميني
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  تقريرات دروس  

  الإمام الخميني:
  اضافة الـی مؤلفـات    

  الإمام الخمـيني في بحـوث  
 الاصـول، كتبـت  والفقه 

 ـ ن العديد من التقريرات ع
من قبل طلابـه، تمَّ   دروسه
 ىبعضها وما زال بعضها الآخر ينتظر دوره للنشر لد طبع

  . قدِّس سرُّه نشر تراث الإمام الخمينيوتنظيم  مؤسسة
من قبيل: جواهر الأصول، تنقيح الأصـول، البيـع،   

تهذيب الأصـول، معتمـد   
  الأصول، الطهارة.

  
 توضيح المسائل  

  لية):م(رسالة ع 
      یكتاب يضـم فتـاو  

  الإمام الخمـيني في ابـواب  
ــ ــه المختلف ــهةالفق   ، كتب

ليكون  سماحته باللغة الفارسية
الإمام. صـدر الكتـاب في   وبها مقلـد  ية ينتفعلرسالة عم

  بعدها. وطبعات عديدة قبل انتصارالثورة 
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  :مناسك الحج  

ــاو ــام  ىفت الإم
حول اعمـال   الخميني
الحج. صدرت  ومناسك

عـام   آخر طبعـة لـه  
ؤسسـة  م عن م١٩٩١
نشـر تـراث   وتنظيم 
 قعيو قدِّس سرُّه.الإمام 

 ٢٧٢الكتـــاب في  
  صفحة.  

  
  :تفسير سورة الحمد  

 تفسير عرفاني لفاتحة
 الكتاب (سورة الحمـد 

 في الاصلوهو المباركة)، 
 محاضرات القاها الإمـام 

ــام  ــيني ع  ١٩٨٠الخم
فيما بعد في كتاب  طبعت

طبعات عديـد حملـت   
  العنوان نفسه. 
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  ت:استفتاءا  

  یمجموعة مـن فتـاو  
 ـ   ىالإمام الخميني ردّ بها عل

  اسئلة المسـلمين الشـرعية  
  في الابـــواب الفقهيـــة   

سـائل  الم المختلفة خصوصاً
قد طبع منـها  والمستحدثة. 

قبـل   الآن مجلدان من حتى
رابطة مدرسي الحوزة العلمية 

  م. ١٩٩٣و١٩٨٧ ذلك في عاميوفي قم 
  
  :ديوان شعر  

 ذالخميني من نظم الإمام
  ابه العديد من القصائدبش

 والسياسية الشعرية العرفانية
ــة، ــير ان  والاجتماعي غ

  القســم الاعظــم منــها
  فقد اثناء الانتقال من مترل

نتيجة مداهمة أو مترل،  الى
مصادرتهم لبعض محتويات مكتبتـه  و لمترله شرطة السافاك

. هـذا  ىبعضها الآخر لاسباب اخر الشخصية. كما فقد
عديدة نظمها بعد انتصار الثورة في  ائدكانت للإمام قصو
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الربـاعي والـدوبيت،   و الغزل قوالب شعرية مختلفة منها
  وغيره. 

 ـ وجمعت قصائد الإمام الاخيرة  مـن   ىبعض مـا تبق
نشرت في كتاب مستقل اطلق عليه اسم والقديمة  القصائد

قبل نشر هذا الكتاب، كانـت بعـض   و». الإمام ديوان«
 ـنشرت في  قصائد الإمام قد وين اكتب مستقلة حملت عن

» نقطة عطـف «و» مستودع الاسرار«و »طريق العشق«
  ». كأس الحب«و

  ويجد القارئ في مقدمة الديوان معلومات وافية حـول 
  تـواريخ نظـم  وطريقته في نظم اشعاره واسلوب الإمام 

  للحديث عن المعالم قصائده. كذلك خصص ملحق الديوان
  شعار. يقع الـديوان في الاأو ة لتلك القصائد يالادبوالفنية 
م ١٩٩٣نشرت عـام  وطبع طباعة فاخرة وصفحة،  ٤٥٥
قـدِّس  ( نشر تراث الإمام الخمينيوقبل مؤسسة تنظيم  من
  طبعه عدة مرات.   اعيدو. )سرُّه

نشر تراث الإمـام قامـت   وويذكر ان مؤسسة تنظيم 
بنشر كتاب تحقيقي حـول شـرح الاصـطلاحات     ايضاً

لإمام في اشعاره حمـل عنـوان   استخدمها ا العرفانية التي
  ». الإمام معجم ديوان«
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  :الرسائل العرفانية  

 الخمـيني  كتب الإمام
 اهل بيتـه  الىعدّة رسائل 

 ارحامه، ضمّنها بعـض و
ــة ــارات الاخلاقي  الاش

التربوية، نجـد  والعرفانية و
نماذج منـها في كتـب   

ــتودع« ــرار مس » الاس
 مؤسسـة  التي قامـت » نقطة عطف«و» طريق العشق«و

 بطبعهـا  قـدِّس سـرُّه  نشر تراث الإمام الخميني وتنظيم 
 الذي قامـت » التجلّيات الرحمانية«كذا كتاب ونشرها، و

  نشره. ومؤسسة شهداء الثورة الإسلاميّة بطبعه 
  
 يّة السياسيةصالو 

  الإلهيّة:
 بيانات ان أحد اكثر

ـ  الإمام الخميني خلوداً
 والــذي خاطــب بهــا
ــرة  ــال الحاض  الاجي

وصيته السياسـية الإلهيّـة. إذ    ما تضمنتههو ـ   واللاحقة
توضيحه لعقائده الحقّة، أهم آرائه  عرض الإمام فيها، ضمن

السياسـية والاجتماعيـة في    ته بشـأن القضـايا  اارشادو
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البشري عموماً، في قالبٍ من  المجتمعوالمجتمعات الإسلاميّة 
  المشفقة.  التحليلات الوثائقية والنصائح

الآن ملايين النسخ من قبل الكثير  یطبعت الوصية حت
انصار الإمام، وقـد  والمؤسسات الثورية ودور النشر،  من

أحدث هذه الطبعـات  وغات المختلفة ايضاً. لال یال ترجمت
نشر تراث الإمـام  وصدرت عن مؤسسة تنظيم  تلك التي
المتن الكامـل   الىالتي ضمت اضافة و) قدِّس سرُّه( الخميني

ها الخطية، توضـيحات حـول   نسخت للوصية وصورة عن
موضـوعاتها، مـع   ووبعض افكارها  تاريخ تدوين الوصية
دراسـة  «تحت عنـوان   ىوفهارس اخر فهارس موضوعية
  ». السياسية الإلهيّة موضوعية للوصية

  
 مجلداً)  ٢٢( صحيفة الإمام  

فضلاً عن الكتـب الـتي   
اصدرها الإمام الخميني ، تطرق 
 سماحته الی الكثير مـن آرائـه  

ــية وتو ــه السياسـ  جيهاتـ
الدينية، ضـمن  والاجتماعية و

الخطـب والاحاديـث    مئات
الاحكام والرسائل، والكلمات و
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 الفترة التي تلت انتصار الثـورة وسنوات الجهاد  ىمد یعل
 جيهات بصور وعنـاوين وقد صدرت هذه التوة، الإسلاميّ
  مختلفة. 

اشمـل   مجلـداً  ٢٢المؤلفة من » الإمامصحيفة «وتعتبر 
معظم ما صـدر عـن    ضمّي الآن. إذ نشره حتى كتاب تمّ

ان هناك الكثير من  عيالطبيمن و لتتابعه الزمني. فقاًوالإمام 
والاحكام الصادرة عنه لم تطبع  البياناتوالرسائل والاثار 

 .ىعدّة مجلدات اخر شكّلتذاتها  هي بحدوفي هذه الدورة، 
 CDتم نشر هذه المجموعة القيّمـة بالإضـافة إلى قـرص    

لداً) عدة مرات بواسطة مؤسسة تنظيم مج ٢٢على ( شتملم
ونشر تراث الإمام الخميني(قدس سره) وهي الآن في متناول 

  العاشقين والمحبين لهذا الرجل العظيم.
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